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الطبعة الاولى 


رقم الإيداع 
۰o0 f TAIT‏ 


DP AEDDDY 


Û ر ر‎ uN 
درب الأتراك حلف الجامع الأزهر‎ ۲ 
۱ه‎ ٤۳٣٤١ ت/‎ 


ابن تيمية والتصوف 


مقرمة الضيعة الثالرة 


الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدى» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی آله 
ا 


فبعون الله تعالى وفضله هاأنذا أقدم الطبعة الثانية من كتاب "ابن تيمية 
والتصوف" عافظا على مادته الأصلية بالطبعة الأولى مع إدخال بعض تعديلات 
رأيتها ضرورية لتفى بغرض بيان موقف شيخ الإسلام النقدى للصوفية على 
ا ق E E‏ 
أو من صوفية الفلاسفة كالحلاج وابن عرب والسهرودى ومن نحا نحوهم» وكان 
ف الوقت نفسه على شرح وتفسير أعمال القلوب الواردة بالكتاب والسنة 
من حيث الحث على ححبة الله تعالى ورسوله 4£ > وإيضاح درجات التقرب إلى الله 
عز وحل وشرح طريق السالكين لطريق العبودية الحقة من الاستغفار والتوبة 
والرحاء والخوف واحبة والتوكل والإنابة والصبر والرضا وغيرها نما يسميها 
الصوفية بالأحوال والمقامات حسب اصطلاحهم» ولكنه يدخلها ضمن الأعمال 
الباطنة» أو أعمال القلوب الي تعد لوازم العبادات أيضا > وهى واحبة ف حق 
السلمين كافة - لا الصوفية وحدهم - (مثل سائر ما أمر الله ورسوله 4 من 


—- a 


اين تيمية والتصوف 


الأمور الباطنة والظاهرةء ومثل إحلاص الدين لله والت وكل على اللّه» وأن يكون الله 
ورسوله ل أحب إليه مما سواهماء والرحاء لرحة الله والخشية من عذابه والصبر 
لحكم الله والتسليم لأمر الله.. ).° 

بل إن دراسة وقائع حياته والتحارب والحن الي احتازها تعطينا الدليل على 
تصور الشيخ للارتباط الونيق والضرورى بين الاعتقادات والأعمالء وترشد المسلم 
العاصر إلى معرفة العقائد والقيم الصحيحة بأدلتها واتباعها بدلا من السبل المتشعبة 
ال سلكها أأغلب مشائخ الصوفية وأتباعهم فحادت هم عن الطريق السوى. 

كذلك يثنا على اتباع السابقين الأولين فى جيع علوم الدين وأعماله 
كالتفسير وأصول الدين وفروعه والزهد والعبادة والأحلاق والجهاد وغير ذلك 
لام تركوا لنا منهجا محكما فإن (من أعظم ما أنعم الله به عليهم اعتصامهم . 
بالكتاب والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين هم بإحسان 
أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن لا برأيه ولا بذوقه ولا معقولة ولا قياسه 
ولا وحده» فإِمُم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات والآيات البينات أن الرسول ي 
حاء بالهدى ودين الحق).“ وكلمات الشيخ فيها تعريض سافر للمتكلمين 
والفلاسفة الذين يقدمون ما يظنونه أدلة العقول على أدلة الكتاب والسنة» وهذا ما 
یعنیه بقوله: (لا برآیه ولا معقوله ولا قیاسه) ونفس النقد موجه إلى الصوفية الذين 
يقدمون (الذوق والوحد). 

ونحن نثبت هذا الكتاب خحطاً الصفة الشائعة حول شيخ الإسلام بالتحجر 
والجمود وقسوة القلب.. الخ» نما أشاعه عنه خحصومه» لأننا نكتشف من خلال 


(۱) فتاوی شيخ الإإسلام» ج١۱۱‏ » ص .٠٠١٠‏ 
(۲) الفرقان بين الحق والباطل» ص٥‏ ۸. 


أبن تيمية والتجوف 


الدراسة أنه کان عا زاهدا ورغا غابد ال و کات وسکناته» وإن جحهاده 
بالقلم واللسان والسيف ل يشغله عن التقرب إل الله يك بالأذكار والنوافل بل 
اعتبرها زادا له فى طریق حهاده الطويل. 
إن ابن تيمية يفتح لنا الآفاق الواسعة على النبع الصاف من الحتاب والسنة الى 
والتنعم بذكره قلبا ولساناً والتقرب إليه سبحانه وتعالى عا مر به ورسوله لل . 
ویأتی ارا غرضنا من هذا الكتاب إلى الدعوة لدائرة الإسلام الكبرى بعقائده 
وعباداته وشرائعه وقيمه الأحلاقية بغير شوائب دخيلة على تراثناء حينعذ يجد المسلم 


ا ية من اة عة ى الذنا و نيما مها ت هة اه وفضاة ج ى اة 


وآحر دعوانا أن الحمد لله رت الغا 


الإإسكندرية فى: 
۲ من جمادى الأحرة سنة ٤١۳‏ ١ه‏ 


کک 


أبن تيمية والتصوف 


«قرمة الطيعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. 
وبعد.. 

فإن موضوع هذا الكتاب هو موقف شيخ الإسلام ابن تيمية من التصوف. 

ورعا يسال سائل: ما الدافع لاختيارنا لمبحث التصوف وقد امتلأت أرفف 
المكتبات بعشرات أو مات الكتب ف نفس الغرض؟ 

ولكننا نحمل الإحابة بدورنا فنوضح أن من الأسباب ما يتصل بظروف العصر 
الذى نعيش فيه» أو ما يتعلق بطريقة شيخ الإسلام فى تشخيص الأدواء ووضع 
العلاج هما بطريقة حاصة حاسمة» فیغنینا باجتهاداته عن مولفات غیره. 

ومن الناحية الأولى» فإننا بحتاز i‏ تکاد تتطابق ف ملاعها مع أيامه» فھا هی 
القوى الخارحية العدائية تتكالب على العام الإسلامى بقوة وضراوة» فتجتاح 
لتر ج المسلمين من عر الإسلام ومنعته إلى ذل الأنظمة الواردة من الشرق والغرب» 
ولكنٌ الله كك قيض هذا الدين ما يحفظه كما ورد فق السنن: "إن الله يبعث فمذه 
الأمة فى رأس كل مائة سنة من يجدد ها ديني" (^© 

ونزعم أن ابن تيمية منهم. وإذا كانت نداءاته قد حفت حسب طبيعة المشاكل 
المثارة فى عصره وانقضت بانقضائه - ومنها المسائل الكلامية أو مباحث الفلسفة 


)١(‏ ابن تيمية» فتاوى شيخ اللإسلام» ج۰۱۸ ص۰۲۹۷ ط الرياض. 


— ¶ 


ابن تيمية والتجوف 


اليونانية ومنطق أرسطو طاليس - فقد بقيت نظرته للتصوف حديدة كل الحدة 

تصلح ف زماننا للتسلح بها ف مواحهة مروجى التصوف والمدافعين عنه» إذ ما زال 
الصوفيون يعيشون بيننا بنفس أفكارهم وطرقهم. 

كذلك تظهر جدة أدلته وأصالتها لأا أدلة قرآنية مشفوعة بتفاصيل من السنة 
ومتبوعة بأمثلة كثيرة يستمدها من حياة المخقفين للاثار من الصحابة والتابعين 
والسالكين طريق النبوة. 

أضف إلى ذلك كله أننا فى أشد الحاحة للقول الفصل أمام مشاكل أصبحت 
ملازمة لتاريخ العاصر - ومنها التصوف - لتدعيم وحهة النظر المعارضة بأدلة 
تفصيلية» فلا يكفى رفض التصوف ونبذه بلا مناقشة فنحن فى حاحة إلى مقارعة 
الحجة بالحجة لا سيما أن الصوفية قد برعوا وهمم تاريخ طويل ف إلباس التصوف 
وبا إسلامياً قشيباء إن ل يجعلوا الإسلام ف قمته منحصرا ف التصوف وحده. 

إمُم برعوا ف تلقف شباب المسلمين الباحثين عن الحق» فيقعون ف شباكهم» 
وكثير منهم بلغ درجحة عالية من الثقافة والعلم ولكنه يحتاج إلى قوة جحذب أخحرى 
ق و ا اف و ا 0 ا ا 
راظن ا وال اوی اف ال 

إننا نرى أن الأدلة العقلية وحدها لا تكفى لإشباع النوازع الباحثة عن 
طمأنينة النفس ويقين القلب» وقد جاء الإسلام خاطبا الإنسان فى كينونته كلها 
- العقلية والعاطفية والنفسية جميعا - ولذا فإن السبيل إزاء هذا التصوف هو تقوم 
البديل - أى الإسلام ف شوله وتكامله - لا ف ثوب العقل كما يفعل المتكلمون» 
والفلاسفة» ولكن بتقلنم النماذج ف الأشخاص الذين فهموه وطبقوه وساروا على 
طريق النبوة» وهذا ما حرصنا على اتباعه كما سيتضح من خحطة البحث. 


کا 


أبن تيمية والتجوف 


خطة البحث: 

للسبب الأنف ذكره وصلة وثيقة بوضع حطة البحث» إذ كان لابد من 
التعرض لحياة الأوائل وتأصيل حياة الزهد الإسلامية من منابعهاء وقد عرضنا لبعض 
ا إياها فى تفاعلها مع الحياة والناس» ومكابدقمًا لألوان من 
التحارب وذلك لكى نقترب من الحقيقة الحية إلى أقصى الإمكان فليست تراحم 
هذه الشخحصیيات ف کكتب التاريخ والتراحم إلا بضعة سطور متنائثرةء تحتاج إلى 
منهاج تركيى لتعود إليها الحقيقة نابضة وكأمما تعيش بينناء وإذ قلنا مم زهادا 
أصبنا الحقيقة» ولكنها بعض الحقيقة وليست كلهاء فقد عرضنا لحانب من جوانب 
هؤلاء الذين استمسكوا بتعاليم رسول الله ييل وظلوا أمناء على التراث العظيم 
يصدون به أمواج الانحرافات والتغيرات» ولم ينقطع بعدهم على مر الأعصار من 
يجدد ذه الأمة دينهاء واضعين نصب أعينهم الحديث العاصم هم من الزلل: "إن 
تر کت فیکم ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدی آبدا: کتاب الله وسنێ". 

وهذا السبب استغرق فصل الزهد عند المسلمين الأوائل.(“ کا من 
اهتمامنا للتدليل على سلامة سل وكهم المتوافق مع كتاب الله تعالى وسنة رسوله يلل › 
فقد عاشوا طبقا للحياة الإسلامية الصحيحةء وقاموا بصياغتها على هدى الإسلام. 

ولا كان هدفنا الوقوف من التصوف نفس الموقف الذى اتخذه شيخ ا 
ابن تيمية» فقد رأينا احتطاط المنهج الوسط بين طرفين: 

أحدهما: يؤيد التصوف تأييدا مطلقاً ولا يقبل مناقشته. والآحر: يهدمه من 
أساسه ویلفظه ویستبعده. 
OTT‏ (الزهاد الأوائل) بطبعته الأولى» ثم أعيد طبعه باسم (مع المسلمين الأوائل 

ف نظرهم للحياة والقيم)» ط دار الدعوة بالاسکندریة» ۱٤۰٩‏ ه/ ۹٩۱۹۸٠م.‏ 


إإإ — 


ابن تيمية والتصوف 


هذا سنختط طرقنا بحيدة علمية واقتناع بسلامة المنهج المقارن بين الدول 
الإسلامية ف ذاتما وبين ألوان الفكر والسلوك المتعددة» أى ف دوائر علم الكلام.() 
والفلسفة والتصوف. 
تتجلى فيها روحانية الإسلام حيث يفسرها هذا الدين تفسيرا عميقا يشبع العاطفة 
ویغدی القلب بد لا من التفسير العقلى للمتكلمين والفلاسفة» أو التفسير الصورى 
للفقهاء."“ إلى غير ذلك من عبارات تحعله ف درحات الرقى الأحلاقى وتكاد تصل 
به مقام النبوة والصديقية وما دام بيان منهج الببحث ضرورى ف ية دراسة - لا 
سيما ونحن إزاء موضوع تعددت فيه الأبحاث وتراكمت» واختلفت فيه الأراء 
والنظريات بين التأبيد والمعارضة» فإننا نرى أنه من الضرورى إلقاء نظرة عامة على 
هذه الدراسات الي تكاد تنحصر ف تيارات ثلائة: 
والقشيرى والمكى والغزالى والهويرى والمروى والجحيلان وغيرهم.(“ 
يعثله اتحاه ابن الجوزى. وهذا الاججاه قد لا يسلم من التحيز ويفتقد النظرة العلمية 
الصحيحة إلى حانب تأثيره الشديد بشيخه ابن عقيل الذى كان يرى ف الصوفية إما 


أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة. 


رى التزمنا بنفس المنهج» بكتابنا (منهج علماء الحديث والسنة فى أصول الدين "علم E‏ دار 
الدعوة بالاسكندرية» ٤۰۲‏ ۱ه / ۱۹۸۲م. 

ر( د. أبو العلا عفيفى» التصوف الثورة الروحية ف الإسلام» ص1 . 

۳ انظر ص ۲۷٦‏ من الكتاب. 


~n 4إ‎ 


أبن تيمية والنصوف 


وكان يدعو المسلمين إلى عبادةءالله َك وفق العقل والشرع دون المظاهر ال 
حرص الصوفية على اتباعها من إهمال الحقوق وترك الأولاد والالتجحاء إلى زوايا 
الاج 


و كان الشافعى يحمل بقوة على التصوف والصوفية» قال: (التصوف مب على 
الكسل» ولو تصوف الرجحل ول النهار لم يأت الظهر إلا وهو أحمق) © 

الثالت: الموقف الوسط ويعير عنه أمثال ابن تيمية وابن القيم وابن خلدون إذ 
يؤيدون الاججاهات الصوفية المطابقة للكتاب والسنة» ويعارضون بشدة مذاهب 
التصوف الفلسفى عند الحلاج والسهروردى المقتول وابن عربى ومن سلك 
مسلكهم» ويرى ابن تيمية أن هؤلاء الذين يأحذون بناحية الروح وحدها أخحطأواء 
وهو نفس النطاً الذى يقع فيه من يغلب الجانب المادى فإن انسلاخ أحدهما عن 
الآحر يصبح نوعا من البدع؛ لأن الإسلام يدعو للعمل لصلاح الحتمع الإنسان» 
كما حرص على التذكير بالحياة الأبدية بعد الموت» وهذا فلابد أن يلتحم جانب 
الصدق والإخحلاص مع عمل الجوارح الظاهرة» بل يذهب إلى كل عمل ينطوى 
على الرغبة ف إرضاء الله سبحانه وتعالى والإحلاص له عبادة» ويقول: (ثم إن 
الدنيا تخدم الدين) .<° م کدا عمومية مبداً الربط بين إرادة المال والشرف» وحقيقة 
الإبعان و كمال الدين» فهذا هو الصراط المستقيم (صراط الذين أنعم الله عليهم من 
النبيون والصديقين والشهداء والصالين). 

اتة اضخاب هذا المنهج على للمقارنة بين تعاليم الإسلام الأصلية ف 
مصدريها: الكتاب والسنة وبين المواقضف المختلفة للصوفية. 
(۱) ابن اججوزی» تلبیس إبلیس» ص‌٣۳۱.‏ 


(۲) ك.م» ص۹١١.‏ وصفة الصفوة» ج۱ ص٤‏ . 
(۳) ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص۷۹٠.‏ 


— ۳ 


أبن تيمية والتصوف 


وعبارة ابن خحلدون الاآتية توضح لنا معارضته للغلو ف اتباع المشايخ وإحاطتهم 
سبعين واتباعهما من صوفية وحدة الوحود - ولو بلغ المثى عليه ما عسى أن يبلغ 
من الفضل» لأن الكتاب والسنة أبلغ فضا وشهاده من کل أحد. () 

على أن القاعدة الي تقررها النصوص من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
توضح أن الأساس ف الأفضلية من حيث العصور الماضية هو العصر الذى ظهر فيه 
والنساك أفضل من طريق الصحابة فهو مخطئ ضال مبتدع). ° 

وهذه القاعدة على طرف النقيض من آراء المستشرقين ومن اتبع منهجحهم 
متحذين من نظرية (التطور) سبيلا ومنهجاء فجعلوا المتأحرين أفضل من السابقين؛ 

وقد أيد الرسول يل أفضلية الصحابة على من تلاهم من أهل القرون التاليةء 
فقد ثبت فى الصحيحين من غير وجه عن البى يلل أنه قال: "حير القرون القرن 
الذى بعثت فيهم ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم "." 

ونفهم من دراستنا لسيرهّم أَمُم قاربوا حد الكمال فى فهمهم للاسلام عقيدة 
وسلوکا وعبادات کما سنر ی» وقد قال تعای ق وصفهم: « وآلبقورت آلأوْلُون 
مِنَ المُهدجرين وآلأنصًار وَالنرين اكبعُوهم بحس 4 [التوبة: »].٠‏ والصياغة الجامعة 
الآتية توضح ذلك: (فإن حير الكلام كلام الله وخر الهدى هدى محمد ييل » وخحير 
القرون الذى بعث فيهم وإن أفضل الطرق والسبل إلى الله ما كان عليه هو 
٩(‏ ابن لدو شفاء السائل لتهذيب المسائلء› ص۱۱۰ . 


(۲) ابن تيمية» الصوفية والفقراءی ص٣۲‏ . 
(۳) ابن تيمية» النبوات»› کنا 


- ٤6- 


أبن تيمية والتصوف 


و ر E a‏ 
الك مجاه وال قد رضي قن الساشن مطا ورضى عن انع بإاخان 
(روذلك متناول لكل من اتبعهم إلى يوم ا ذلك أهل العلي.° 

وكما يحدث عند التقاء الحضارات بعضها ببعض» فقد التقى المسلمون بالفرس 
والروم والمند واليونان فنقلوا تراث هذه الحضارات وتأثروا بها وأثروا فيهاء إذ أنه فى 
نزاع الحضارات القائم فى جحوهره على نزاع أفكار وآراء ومعتقدات كان لابد أن 
يبحدث بين المسلمين وبين الأمم الأحرى أحذ وعطاء. 

وف القرون الثلاثة الأولى كان الغالب على المسلمين الاستمساك .عنهحهم 
الإسلامى الأصلى أى تعاليم الكتاب والسنة» وكانا عاصمين لهم من الخطاً 
والشطط. ) 


ورو N SEE‏ المنهاج» وافتقد هذا E‏ 
ولعل اهم النتائج المترتبة على هجر هذا المنهج هو أنه بعد أن ا الأوائل 
يفهمون الإسلام ف دائرته الكلية الشاملة - أى بعبادته ومعاملاته وأحلاقه - فقد 
انفرط هذا العقد على يد المسلمين فيما بعد» ا ا بينهم» ‏ فأصبح الاتحاه 
العقلى الفلسفى والكلامى فى جانب» اط و اران ی ات 
e‏ 
ارخ تصرف سذ بء ظهوره وما ت ره اول 


. ۲ ابن تيمية» الصوفية والفقرات ص۲‎ )١( 
. ۱ ٦۱ص ابن تيمية» النبوات»‎ (۲) 


= ھ۵ - 


أبن تيمية والتجوف 


إن دعاة التصوف ومؤيديه يرون أنه الوسيلة محاربة مادية العصر الحاضر» ' 
ويقول حصومه إن الإنسان لا يستطيع الاستغناء عن الجانب المادى لأنه حانب هام 
ف تکوین الإإنسان يعجز عن الانفلات منه» ثم أن الإإسلام جحاء 2 ىذه الحميقة» 
a‏ بالمنهاج الو سط بين إشباع السد وإشباع الروح قال تعالٰی: 

« رين لتاس حب آلشهوت بر ليسأ والبنين N‏ وت 
آلذهَب وَاَلْفِصة وَالخَيْل اَلْمُسَوَمَةٍ ة اعدم وَالحَرَثِ ذلك مع اَلْحَيَوةٍ آلدنَيَا واه 
عندهو خسر آَلْمَنَّاب (@ 4 [آل عمران: 1٤‏ 

کا اه ارقت شد رف الرهانة وي غ اخادها سا فاا 


1 a € 


«( وَرَهبانية ابََدعوها 4 [الحديد: ۲۷]. 


إن الموقف الإسلامى الصحيح يشجع الإنسان على الاستجابة لما ركب فيه من 
تطلع إلى الانطلاق من قيد الغرائز والترفع على الضرورة» ولكن بشرط ألا ينسزع 
نفسه من الأرض وإلا انتفى الغرض من وحوده عليها وحوض التجربة الابتلائية 
كاملة قال تعال: ولا ڌد تسل كَصِيمَكَ ير لديا 4 [القصص: [yv‏ ` 

وسنحاول باتباعنا المنهج الاستردادى أن نتخذ من السلف-بداية ا اسة 
أخرال التلمن ف اضر ا اة وما وکیف هبت ریاح الع فألقت 
بالبعض بعيدا عن الأصول الإسلامية؟ 

وا نبغی اشا إغفال عحاولات المستشرقين الى لم تسلم E‏ ویرحع 
ا لخطاً فى تفسيراتم وتحليلامم إلى قصور ف إدراك طبيعة الحياة الإسلامية لافتقادهم 
للعنصر الروحى لسيطرة الفلسفات المادية الغربية عليهم. كما تدور أفكارهم حول 
التقسيمات التقليدية للأفكار الدينية لعقائدهم» وبينها وبين الإسلام بون شاسع 
واحتلاف کبیر. 


- ٩ = 


أبن تيمية والتجوف 


إغم فى نظراتمم إلى الإسلام صبغوه بعقائدهم الأصلية وأضفرا عليه انطباعام 
الغربية ونظروا إليه منظار الحضارة الخربية. 

هذا کله تخل كتاباتمم من أحطاء جوهرية يستخلصها المسلم بفطرته لأنه 
يستدل بفهمه للإسلام على تعسفهم ف التفسير والتعليل فلالإسلام نظام عقدىء 
يصعب على الباحث ذى العقلية الغربية التر كيب» الارتفاع إلى مستواه. والأمثلة 
كثيرة سنعرض ها فى الصفحات القادمة. 

أما الفكرة التطورية الرائحة عندهم فإن موقفنا منها قد يحتاج إلى توضيح. 
فهناك فرق بين التطور الحمود فى الات العلوم والعمران للتشجيع على جهود 
الإنسان فى اكتشاف ما تنطوى عليه من القوانين الي مكنته من الوصول إلى القمر. 
ولكن لفظ التطور الذى نعارضه هو المرادف فى مدلوله للتقدم المزعوم ف ميدان 
الأحلاق والسلوك فإن هدفه القضاء على الغل العلياء ومغزاه الحقيقى ماربة 
الفضائل ال نص عليها الدين» كالصدق والوفاء والعدل» وهى الى ستظل نابتة 
مهما تقادم الزمن. يقول محمد أسد وهو ربيب الحضارة الغربية العليم ببواطنها 
وأسرارها (ولكى نصل إلى إحياء إسلامى فإننا لا نحتاج إلى أن نبحث عن مبادئ 
O E PR‏ ا 
نرجع إلى تلك المبادئ القدعة المهجورة فنطبقها من حديد). ' 

وبعد هذه المقدمة نترك القارئ الكرع لتابعة نقد شيخ الإسلام ابن تيمية 
للتصوف الذى انحرف انحرافا حليا عن الأصول الإسلامية لا سيما عند الحلاج وابن 
عربی» ولكنه كان يتخذ موقفاً وسطاً من الغزالى إلى حانب مدحه لشيوخ العلم 
والإبمان ف القرون الأولى. ) 


(۱)حمد أسد» الإسلام على مفترق TTT‏ 


- Re 


أبن نيمية والتجوف 


وقد بحث الشيخ تاريخيا وموضوعياً كيف بدا ظهور الزهد فى صفوف 
السلمين و كيف اهتم البعض منهم بالحديث عن الوحدانيات والوساوس» وكان ف 
بدايته ذو طابع إسلامى لاسيما عند أهل الحديث والسنة ولكنهم - أى السلف - 
م يعرفوا اصطلاحات الصوفية ولم يستخدموها وإنما ترغوا بالقرآن وغاصوا ف 
معانيه» إلى جانب الحديث حيث أولوه اهتمامهم يتلقونه ويسجلونه ويحفظونه 
ويبحثون فى سنده ومتنه» فأحرحت المدرسة السلفية فى عصورها الأول أعلاما 
کارا م يكونوا محدئين أو زهادا أو فقهاء أو مفسرين فحسب» بل جمعوا بين هذه 
الاهتمامات أو أغلبها لأن أفكارهم انبثقت من المصادر الإسلامية الصحيحة. 

وف مقابل هذا الخط الإسلامى الأصيل» كان ف الطرف الآحر اتحاه آحر 
حالف أخذ يتكون من إرهاصات روح غير إسلامية» آخذ ف التلون والتشكل من 
كافة الثقافات والاتجاهات ويتطور باختلاف البيئات والعصور حى أنتج تصوفا 
2 لا صلة له بالمصادر الإسلامية اللحقيقية. 

إن هذه الحقيقة تبدو أشد الوضوح إذا عقدنا مقارنة بين تراث الزهاد الأوائل 
وبين مذاهب الصوفية المتفلسفةء إذ أننا نلاحظ بغير عناء وى محة سريعة لا يكاد . 
يخطىع فيها الباحث. 

من هذه المقارنة نرى تمسك أولعك بالكتاب والسنة» فما من صفحة من 
مؤلفاتمم إلا ويقدمون فيها الأصل واضحا معلناء نعن به الإسلام ف دائرته الكبرى 
- دائرة الكتاب والسنة - بارزا یکاد يخفی کاتبه بين الآيات والأحاديث لان 
مهمته لإظهارها وتفسيرها وبيان معناها. 

أما الطرف الثان» فالمذاهب الفلسفية هى السائدة» تفوح منها رائحة الغنوصية 
تارة والمندية تارة أحرى والمسيحية ف بعض اتحاهاتاء وإذا التقينا بنصوص إسلامية 
فهى ملتوية المع من فرط اختفائها وراء التأويل. 


- ۸ 


أبن تيمية والنجوف 


وقطبيقاً للمنهج الذى خطه لنا أستاذنا الدكتور النشار» إذ يرى أن الزهد نشا 
ف الحتمع الإسلامى ركما ينشأ فى كل تمع آخر - تحت تأثير عوامل نفسية دينة 
وسياسية واقتصادية ونبحث هذه الظاهرة ف بيئتها نفسها ونتجه إلى أصوها النظرية 
فى مآخحذها الحقيقية كل ظاهرة فى جحتمع من ابجحتمعات إنغا تستمد حقيقتها من هذا 
الجتمع وتتطور فى نطاقه ثم فى كافة صوره السنية منها والفلسفية بل السلفية أيضا 
ومرد ذلك إلى أن الشيوخ الصوفية محوا للتيارات الخارجحية أن تطغى على 
مذاهبهم أى بدعوا بالتأثر بروح العصور المختلفة ثم حاولوا إيجاد الأساس من 
الكتاب والسنة فحدث الخلط ولعل الأمثلة ال سنقدمها فى بحثنا دليل على صحة 
ما نذهب إليه» فإن الغزالى تشرب بثقافة العصر ثم وقع احتياره على التصوف ثم تنبه 
إلى أهمية الحديث ف أواحر حياته» وجاء ابن عرب فتلقف التصوف ودعمه بالفلسفة 
ثم حاول تأويل النصوص لكى تحقق ما يهدف إليه من إثبات وحدة الوجود. 

ما اموقف السلقى ف العصر الحديث فله بحت خاص منفصل بمكن للقارئ 
الكرع الاطلاع عليه بكتابنا (التصوف والا تجاه السلفى ف العصر الحديث).() ‏ 

والتراما ينذا الهج فقد قسمنا البحث إلى أربعة فصول: 

ی ال ا ی 

المدرسة السلفية والتصوف 
وف الشان تناولنساموضوع: 
الرهاد الأوائل 

منذ عصر الصحابة ثم مدرسة المدينة ومكة والكوفة والبصرة ومدرسة الشام 

وبغداد وخحراسان تم اليمن. 


۾ أصبح بعنوان آحر هو اعمال القلوب بين الصوفية وعلماء أهل السنة)» ط دار الدعوة الإسكندرية 
اا ا 
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ادن تيمية والتجوف 
وتطرقنا ف الفصل اثالث للحديث عن: 
ای نظر ية الحلول والتصوف الفلسفى ومذهب و حده الوجود. 
وکان موضوع الفصل الرابع: 
الاججاهات الروحية عند ابن تيمية 


ولا يفوتنا فى الختام تقلتم حريل الشكر لكل من عاون ق 2 هذا 
الكتاب» ونسأل الله لهم جيعا أن يجزيهم عنا خير الحزاء. 


وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالين..»» 


وصلى الله على سيدنا محمد 


وعلى آله وصحبه ومن سار على هدیه ل يوم الدين. 


الإإسكندرية ف: 
۷ من صفر سنة ٤٠١۳‏ ١اه‏ 


أبن ثيمية والتجوف 


يقابل الباحث ف موضوع التصوف تباينا واضحا فى آراء المفكرين حول نشأته 
ومعناه ومدی اتصاله وافتراقه عن الإسلام» الى حانب شيوخه وفرقه واحتلاف ”ماته 
ومدلولاته.. فهناك ما يسمی بالتصوف الس الذى استلهم بعض عناصره من 
الكتاب والسنة» والتصرف الفلسفى القائل حينا بوحدة الوحود وحينا آخحر مذهب 
لرل أ انعد الاشراق سياد لل ول إلى شخصية الحكيم المتأله. 


ولکل من هذه الألوان شيوخ وفرق ومرید يدين ومؤلفات تضخمت ها المحتبة 
الإإسلامية بصنوف شي أغرت الباحثين بالانكباب عليها ودراستها. 


وم تحظ مدرسة ابن تيمية (۷۲۸ه۳۲۷/۵٠م)‏ - وهى ال تعرف أيضا 
بالمدرسة السلفية“ - بنفس الاهتمام من حانب المتصدين لبحث موضوع 
التصوف» حن قام أستاذنا الدكتور النشار بإفساح الحال للتصوف .ععناه السلفى ف 
كتابه الموسوعى (نشأة الفكر الفلسفى ف الإسلام الجزء الثالث)» فقام بجهد ل 
يسبق إليه» إذ آن نظريات السابقين عليه كانت حاطفة ومبتورة» تصف المدرسة 
السلفية بالعداء للتصوف من غير تحليل للبواعث الق حملت شيوخ هذه المدرسة 
على اتخاذ المجانب المنابذ للصوفية» ومن غير حاولة لمعرفة درحة النقد ودائرته» وعما 
إذا كان ينصب نو التصوف كايحاه روحى يبحث المسلمون فيه عن المعانن الرقيقة 
ف الكتاب والسنة واتخذوا منه منهجا فى نظرية المعرفة وطريقا للتقرب إلى الله وتربية 
ذاتية وطريقة لتطهير النفوس» أم اقتصرت مظاهر العداء والمنابذة على التصوف 
الفلسفى كنوع من نتائج العوامل الأجنبية والثقافات الدحيلة الي حاولت إحفاء 
الإسلام بين طياقا؟ 


بيد أنه من الإنصاف أن نذكر أننا تمكنا أثناء الببحث من العثور على ا 
منصفة للشيخ السلفى ابن تيمية. :فاه حقه من القدير» ر كانت دقفة أيضا غد 
)١(‏ 'السلفى" بفتح السين واللام وف آحرها الفاء هذه النسبة إلى السلف وانتحال مذهبهم.. السلفى فقيه 

فاضل شهم جلد متعصب عن الأصحاب. 


المصدر: ورقم ١‏ من كناب الاتساب لأ سعيد السسعان ۲7 ه)» تحقيق جب بطل .لندن ۲مم 
وسنعود إلى هذا التعريف بتوسع ف الفصل. 


— (Y 


أبن تيمية والتصوف 


تقييم موقفه من التصوف. نذكر أولا الأستاذ أحمد أمين الذى ل بمنعه اتجاهه المعتزلى 
من الإشادة بالشيخ السلفى من حيث كونه زعيم المعارضين لصوفية الفلاسفة الذين 
توا بشیء حدید ف الإسلام م یکن من حنس (کلام الله ولا رسوله صلوات الله 
عليه ولا الصحابة.“ كذلك فعل الأستاذ الدكتور محمود قاسم ف نقده لتصوف 
المتأحرين»› وإشادته بدور شیوخ السلف ف الدور الأحير للمدرسة ومنهم بطبيعة 
E‏ 


کا اط اا چ کف رسا ر 


أما الأول فإنه يذهب إلى أن بن تيمية لم خف ميلا صادقا نحو اتحاهات 
التصوف المعتدل» وأنه أجه فى حرية الحقيقة إلى تصوف وحدة الوحود باعتباره 


e 
زندقة.‎ 


ويرى سارطون أن الإسلام يبدو على أحسن صورة فى آثار السلفيين - منهم 
ابن تيمية - الذين يدعون للعودة بالإسلام إلى ما كان عليه من الصفاء وخليصه من 
الخرافات» ال مم تكن ف الواقع إلا بتأثير الفرق الصوفية المتأحرة ال حجحبت 
صورة الإسلام النقية وأحالت التصوف نفسه من ميتا فيزيقيا باغت عصرها الذهى 
بفضل نظريات الغزالى إلى مظاهر خرافات وشعوذة استحوذت على عقول عامة 
اللسلمين وقلوهم مما حعلت سارطون يقارن بينها وبين الخرافات الي علقت بأدن 
أشكال المذاهب الكاثوليكية والبيزنطية» وبعدها السبب ف تأخير المسلمين وحجحب 
الإسلام النقى؛ إسلام السلف الصال. © 

ومن الواضح انه لکی نوف اتر ا ا کے ان کے ا ا 
يثبت أمام البحث العلمى.. إذ لو سلمنا بالنتائج العامة لمنكرى التصوف للكتاب 


.م۱۹۰١ أحمد أمين ظهور الإسلام» ص۰۲۲۷ ط.‎ )١( 

(۲) د. محمود قاسم الإسلام بین أمسه وغده» ص۳۲. 

. Laoust = Essai sur les Doct. (¥) 

)٤(‏ د. سارطون» الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأوسط ص٤۳.‏ وص ۲٤٠-۲۳‏ من كتاب (الشرق الأوسط 


— £ 


أبن تيمية والتصوف 


والسنة» إذ تتضمن ننزع عن الإسلام المضمون الوجدانن الثابت توفره وفقا 
للكتاب والسنة» إذ تتضمن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية من أعمال القلوب 
والوحدان المسلمين إلى البحث والنظر» منها: الإبعان والبر والتقوى والصدق والنية 
والصبر والإحلاص والشكر والخوف والرحاء والحبة. كما أننا نرى الرأى الذى 
يذهب إليه البعض فيجعل من الرسول يلك أول صوف ف الإسلام» نرى فيه نوعا من 
الغلو ,© 

ومن حصائص الحقائق العلمية اتسامها بالنسبية» وقبوطما للمناقشة والتعديل ف 
كل آن مادامت وحهات النظر الجديدة مؤيدة بالأدلة والبراهين. 

هذا ينبغى إعادة بحث الفكرة القائلة بعداء مدرسة ابن تيمية» أو المدارس 
السلفية للتصوف. والشواهد أمامنا كثيرة تفرض علينا أن نسلك هذا السبيل.”“ 
فقد أنحبت المدرسة السلفيةء قبل ابن تيمية وبعده شيوحا يدحلون ق عداد العبّاد 
والزهاد كاهروى الأنصارى (١۸٤ه/‏ ۸۸٠۱ء)‏ وعبد القادر الجيلان (١٠١٠ه/‏ 
٥,م,مم)‏ وابن القیم (۱١۷ه/‏ ۱۳۰۰م) وابن رحب (٥۷۹ه‏ / ۱۳۹۲م). 


وتیل | أن التعرض حياة e E‏ عند السلف بعامة» 
EYRE‏ ا 


)١(‏ د. عبد الحلیم محمود» ص۹٤‏ من مقدمته لكتاب المنقذ من الضلال, 
کما یعدد د. ز کی مبارك الرسول صلوات الله عليه وسلم متصو فا (كتاب التصوف الإسلامى ف الأدب 
والأحلاق ص۹). 

)٣(‏ من الباحئين الذين يعدون ا اه اله والتصوف: جولد تسهير ف كتابه (العقيدة والشريعية) 
وماسينيون ف دائرة المعارف الإسلامية (تصوف)» ولكن لاوست أصاب الحقيقة عندما قال: إن التصوف 
الذى هاجمه هو تصوف الحلولية والاتحادية» ص١٤۸‏ من بحلد (أسبو ع الفقه الإسلامى ومهرحان الإمام 
أبن تيمية). 
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ابن تيمية والتجوف 


SE‏ : المسالف 
تحريك: 
ينصرف مدلول السلف إلى معنيين: أحدهما تاريخى وهو يشير إلى السلف 

الصاح من الصحابة والتابعين فى الصدر الأول للإسلام» وقد يتسع قلیلا فیشمل 
العصور الغلائة الأولى: أى الصحابة والتابعين وتابعيهم. ثم أصبح مع التطور التاريخى 
لظهور الفرق الإسلامية لاا س حافظوا على العقيدة والنهج 
ج الذى تلقوه ا وأبرز مام هو التمسك 

منهج النقلء ولهذا عرفوا ف البداية باهم أهل الحديث للتمييز ينهم ويون من انساخ 

من الشيعة والمعتزلة والخوارج وغيرهم» كما يعرفون أيضا بأمم أهل الأثر "وهذه 
إلى الأثر يعن الحديث وطلبه وأتباعه" “^ 

ر الشهرستانن (°۸ھ/۳ o‏ ا( أن السلف من أصحاب الحديث )ا 
7 تعمق المعتزلة فى علم الله وخالفتهم للسنة المنقولة من الأئمة الراشدين 
تمسكوا .منهج السابقين عليهم» وهم امات بے ات ی اك بن اش 
(۱۷۹ه/٥۷۹م)‏ وسفیان بن عینیه (۱۹۸ه/۱۱۹۹م) وأحهمد بن حنبل (١۱٤۲ه/‏ 
٥‏ م) وکثیرین غیرهم. ٩‏ 

ولو أحذنا بقول السمعان (۲٠٠ه/١١١١ء)‏ لعرفنا أن لفظ (السى) وهو 
نسبة إلى السنة أى ضد البدعة "ولا أهل البدع حصوا جماعة بهذا الانتساب".(© 
ولكنه سرعان ما مخص له معن أضيق حين يطلقه مقابل المعتزلة فحسب» إذ يصف 
أحد الشيوخ بأنه (السئ) حن يفرق الناس بينه وبين آخر معتزلى فيقول أن ذلك 
)١(‏ السمعان» الأنساب» ورقة .٠۹‏ 
(۲) الشهر ستان» الملل والنحل» جا١ء‏ ص١٠٠.‏ 
(۳) السمعانن» الأنساب» ورقة .٠٠١‏ 


٦ = 


ابن تيمية والتجوف 


الشيخ و يسميه» کان معتزليا فلقب هذا ا 

كما عرفوا فى أحد الأدوار باسم أهل السنة والحماعة واستناداً إلى الأحاديث 
الق تحض على الارتباط بالحماعة وتدعوا إلى كراهية الاحتلاف والفرقة. 

والحسق: أن الفرقة الإسلامية المحتلفة أعلنت ارتباطها بالسنة وما هى 
صاحبة الطريق القوم والسبيل الصحيح» وأا الجحماعة ال يحض الرسول ييي على 

جیب الشاطی (۷۹۱ه/۱۳۸۸١م)‏ على هذا السؤال فيسرد لنا الأقوال الخمسة 
ال فسرت الجحماعة: 

أوها: ما السواد الأعظم من المسلمين وبشرط أن يدحل ف الحماعة هذا المع 
ابجتهدون والعلماء "ومن سواهم داحلون فى حكمهم لاهم تابعون مقتدون" "° 

والثان: هم جماعة العلماء البجتهدين وهم أئمة المسلمين الذين ينبغى الاقتداء 
بمم. والعلماء الحقيقيون ل یبتدعول (وإغا يبتد ع من ادعی لنفسه العلم ولیس 
کلف 

ويقصد أيضا بالجماعة ف رای تالث: مم الصحابة على وجه التحديد لأمم 
أرسوا قواعد الدين» وهم الذين يشير إليهم الرسول - صلوات الله عليه - بحثه على 
اتباعهم» فهم أحص من غيرهم .معرفة مواطن التشريع وقرائن الأحوال ولام تلقوا 
الدين من البى ل 8 

أما التفسير الرابع للحماعة: فهو جماعة أهل الإسلام إذا ما أجمعوا على أمرء 
استنادا إلى ما ذهب إليه الإمام الشافعى (٤١۲ه/۹١۸م)‏ من استبعاد الغفلة عن 


.٠٠١ السمعانن» الأنساب» ورقة‎ )١( 
.٠١٣ضص الشاطىء الاعتصام» ح۳»‎ )۲( 
.١١۷ص نفس المصدر» ۳ء‎ )۳( 
.٠١۹ص نفس المصدر» ج۰۳‎ )٤( 


YY 


ابو تيمية والتصوف 


الجماعة - الي يشترط فيها وحود الجتهدين - ومن ثم فهى القادرة على استخلاص 
معي كتاب الله والسنة (وإغا الغفلة فى الفرقق. ° 
إمام موافق للكتاب والسنة. ° 


ويستخلص الشاطى من هذه الأقوال أا تدور كلها حول ضرورة توفر 
العلماء الجتهدين سواء انضم إليهم باقى العوام أم لا؛ لانم رؤوس الأمة وقادتماء 
وعليهم مسكئولية حفظ الشريعة» أما علاقة باقى المسلين من عامتهم فهى علاقة 
تبعية (فالعلماء هم السواد الأعظم وإن قلواء والعوام هم المفارقون للجماعة إن 
حالفو. ٩‏ 

كما نلاحظ من هذه التفسيرات الحرص على الارتباط بالكتاب والسنة 
والتنويه عكانة أهل العلم ف الإسلام» وعلى رأسهم الصحابة بوجه حاص. وجحد ابن 
تيمية يۇ کد اا أن الصحابة - بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه - هم 
الممثلون الحقيقيون للمنهج السلفى» (وأمم من الخلف ف كل فضيلة: من علم وإعان 

٤ £ £ 

ولكن.. كيف نفرق بين السلفيين وغيرهم والحميع ينادون باهم يتبعون نفس 

المنهج؟ 


هناء يجب علينا تتبع ظهور الفرق تاريخيا: 


لو مضينا مع المقريزى (١٤۸ه/٠١١٠م)‏ لوجدنا أنه فى تاريخه لظهور السلفء 
ا بالكلام عن الصحابة أيضاء فیذ کر أن أحداً منهم لم يعرف شيا من الطرق 
الكلامية ولا مسائل الفلسفة» فلما ظهر معبد الجهى القائل بالقدر أُنكروا دعوته 


(١)الشاطىء»‏ الاعتصام» ص١٤٠١‏ . 
(۲ )نفس المصدر» ص١٤ .١‏ 

(۳ )نفس المصدر» ص٣٤ ١‏ 
(۶)ابن تيمية» المنطق» ص۲۹١‏ . 
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أنن تيمية والتصوف 


(وصلبه الحجاج عام ۸ه غل ا د و و كذلك ظھر ف ایام 
الصحابة الخوارج والشيعةء قبيل المائة من سن المجرة نفى جحهم بن صفوان صفات 
الله وحدث أيضا ف أثناء ذلك أو بعده بقليل مذهب الاعتزال. وبعده ظهر مذهب 
التحسيم بواسطة محمد بن کرام (۲۹ه/۸1۹م. ° 

واستمرت الفرق والمذاهب ف تعددها مع ظهور الغلو عند أتباعها. ولكن ظل 
آهل الحدیث - وهم بمتلون الغالبية من المسلمين - مخلصين للاسلام الذى تلقره 
وفهموه زمن الرسول #5 وصحابته» فذموا القدرية» وأنكروا على الشيعة بدعهم 
كذلك وقفوا ف وحه الخوارج» وذموا الاعتزال. 

إن هذه الحالة من الانقسام والاضطراب» لدى الفرق ظلت طوال القرن الثان 
- كما يذكر الذهى (۸٤۷ه/‏ ١٤۱۳م)‏ - وكانت للمهمة مناطة بأئمة الحديث 
وأئمة القراء طوال عهد بى أمية وفترة من حكم العباسيين انتهت بخلافة الأمين. 
فلما استخحلف المأمون على رأس المائتين» بزغ فجر علم الكلام وترجمت علوم 
الأوائل وانحرف البعض عن علم النبوة لأن الخليفة الأمون رفع من شأن الفلسفة 
وعلم الكلام. وأزعج هذا التحول الشيوخ السلفيين أعا إزعاج - يصوره لنا الذهمى 
بكلمات تدل على مدى إحساسه بخطورة ظهور الفكر الفلسفى اليونان فيقول: 
(فلا حول ولا قوة إلا بالله» من البلاء إن تعرف ما كنت تنكر وتنکر ما كنت 
تعرف» وتقدم عقول الفلاسفة» ويعزل منقول أتباع الرسل» وععارى ف القرآن 
ويتبرم بالسنن والآثار). وهو تصوير لحالة الاضطراب الفكرى» وتعدد الخلافات 
بين الفرق» وانزلاق البعض إلى ضباب العقائد المتابينة بدلا من احجة البيضاء 
اللستقيمة الواضحة الى ت ركنا عليها الرسول صلوات الله عليه. 

أو كما يقول المقریزى مبينا النتائج الي أحدنها تعريب كتب الفلاسفة: (فانحر 
على الإسلام وأهله من علوم الفلاسفة ما لا يوصف من البلاء والحنة ف الدين. 
(۱)المقریزی» الخطط» ج۲» ص ٠٠٦‏ ط. بولاق. 


(۲)الذھی» تذکرة الحفاظ» ج۱» ص۳۰۱ ط. حیدر آباد. 
(۳)المقریزی»› النطط› ج۰۲ ص٦٥۲‏ ط. بولاق. 


- ۹ 


ابن تيمية والتصوفہ 


و هذا فلم تلن لشيوخ السلف قناه» وم جرفهم التيارء وإعما وقفوا ف 
صلابة.. مۇمنین بان الحق کله ف کتاب الله والأحاديث الصحيحية الى حرصوا 
على نقلها فى أناة وصبر ودقة» مهما حالت دوفُم الصعاب. 

ونحد ف محنة الإمام أحمد بن حنبل برهانا صادقا على إحلاص القوم ودفاعهم 
المستميت.. فقد کتب هذا الإمام الجليل صفحات ساطعة فى الدفاع عن العقيدة» 
وضرب مثالا فذا على التضحية وبذل النفس فى سبيل المبدأ» فكانت تضحياته 
وآلامه نقطة تحول» أنعشت الاتحاهات السلفية فيما بعد وأكسبها المناعة فى 
مواجحهة حصومهاء وحالت دون استفحال الخطر الزاحف على التراث الإسلامى 
الأصيلء فالتف حوله الأصحاب من کل البلاد اللإسلامية 'ولعل ببغداد ونواحيها 
والردة من اماه سس لا يدل تالص رالد 

وامتنع إمامنا عن إبداء رأيه ف .مشكلة حلق القرآن بالرغم نما عاناه من الأم 
تحت ضربات السياط» وأصر على القول فى كل مرة: "لست اتکلم إلا ما كان من 
كاب أو سنة أو عن الصحابة والتابعين» وأما غير ذلك فالكلام فيه غير حمود".° 
وکانت تۇرقە هذه الاحتلافات ہن الملسلمين فيدعوا ربه ف سجو ده "اللهم من 
كان من هذه الأمة على غير الحق وهو يظن أنه على حق فرده إلى الحق ليكون من 
أهل الح" © 

وإذا ما استطلعنا موقفه من الزهد رأيناه يرتبط بالسابقين» يقول ابن كثير: 
"وقد صنف أحمد ف الزهد كتاباً حافلاً عظيما م يسبق إلى مثله» ولم يلحقه أحد 
فيه. والمظنون - بل المقطو ع به - انه کان یأخذ ما أمکنه منه» رهه اله" 
نحو علم الكلام» أضف إلى ذلك خروحه عن الزهد الألوف ف عصره» ومذا فى 
)١(‏ السمعان» الأنساب» ورقة .٠١۹‏ 

(۲) الذهى» ترجة الإمام أحمد» ص ۳۲. 


)۳( ابن كتير البداية والنهاية» ہک۱۰ ۰› ص۳۲۹ . 
)٤(‏ ن.م» ص ۳۲۹ . 


أبن نيمية والتجوف 
س چڪ 
عن الاحتماع بأصحاب الحارث "لأن ف كلامهم من التقشف وشدة السلوك الى 
لم يرد بها الشرع والتدقيق وامحاسبة الدقيقة البليغة مالم يأت ها أمر".(“ 


وسنستدل على معالم نظريات الزهد عند تناولنا لموضوع الزهاد الأوائل ف 
الفصل القادم» إلا أن العبارة ال وردت على لسان أبى زرعة الرازى (٤٦٠۲ه/‏ 
۷م) - و كان من أصحاب الإمام أحمد - تلفت نظرنا إلى تمسك السلفيين أيضا 
بنفس نظريات زهد السابقين» قال أب زرعة فى وصفه لكتاب "الرعاية لحقوق لله" 
هذا بدعة» ثم قال للرحل الذى جاء بالكتاب: عليك ما كان عليه مالك والثوری 
والأوزاعى والليث» ودع عنك هذا فإنه بدعة. ° 

وهڪذا اتخذ شيوخ المدرسة السلفية مواقف محددة منذ البداية إحلاصا منهم 
لمنهج المتابعة. 

فإذا تتبعنا شيوخ السلفيين الأوائلء فإننا نحد ثمة روابط موضوعية تحمع بين 
الفكر السلفى على مر العصور.. كما أن لمذهبهم مات خاصة ومعالم بارزة: فهم 
ف العقائد يتمسكون بفهم الصدر الأول المنقول بواسطة أئمة الحدثين» ومن أحص 
ميزاتم حرصهم على نقل العلم النبوى» فهم احدثون أصحاب علم الجرح 
والتعديل» وتربطهم وشائج قوية لنزعتهم إلى التثبيت ف نقل الأخبار وروايتها. 
وهذا السبب فإن الدارس لموضوع الحياة الروحية عندهم يلاحظ بسهولة أن 
منهجهم ف قواعد السلوك والذوقيات بصفة عامة هو السير ف التيار السلفى» 
مستشهدين فل هذا احال بالأحاديث الواردة فى الأبواب المحصصة للرقائق فى كتب 
الحديث والسنة لأهل السنة والحماعة. 


على أن او جه ic‏ نطاق بسبب أحوال 
العصور المتعاقبة الي انعكس آثرها على زهادهم وصوفییهم» فقد تكلم المهروی 
الأنصارى .AA/a<۸1)‏ 1°( مغلا ف موضو ع الفناء و کان hl‏ تيمية صياغة 


.٠۳٠ص ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
ٍ .م والصفحة.‎ (۲) 


إ۳ — 


أبن تيمية والنصوفہ 


حديدة هذا الموضوع حيث أضاف إلى الحياة الروحية وقواعد السلوك بعامة 
بوجحدانه وتحاربه الذاتية معان تتفق مع النصوص ٠‏ والأحاديث النبوية» وجاء 
بعده ابن القيم فكان منهجه الذوقى أكثر اتساعاء فسلك الطريق لإبراز معام 
الملقومات الروحية للاسلام» و کان أكثر تعمقا من شیخه فأثار بعض أصوات 
امعارضة من شيوخ المدرسة السلفية بعده(“ 


وحشی شیوخ المدرسة السلفية فى العصر الحديث حطورة النزعة الصوفية 
عندما بدأت تتحلل إلى أفكار وتيارات هادمة للاإسلام.. 

وتحول التصوف فى صوره الأخيرة إلى مظاهر كهنوتية وصيغ معقدة» ونحول 
الشعائر الدينية إلى أناشيد وأهازيج وضرب بالدفوف وأنواع من التمايل والرقص» 
فعندئذ صبوا جام غضبهم على أصحايماء بل ذهبوا فى معارضتهم للتصوف أن 
أنكروا كل اتجاه صوف حن لو نقل إليهم بواسطة بعض شيوخ المذهب نفسه» يقول 
الشيخ مصطفى عبد الرازق فى وصفه لظاهر انحطاط التصوف: "ولابد أن نطرح 
قبل ذلك بأننا امانا عن عمد دور اللانعطاط الذى انتھی إليه التصوف ف عهرده 
امتأحرة. وهو الدور الذى لا نزال نشهده والذى جعل من طريقه الإحلاص والزهد 
والعرفان والخير أداة غش ومطامع وحهل وفساد"() 

ولكن لا يكفى للتعرف على المدرسة السلفية متابعتها تاريخيا لأن شيوخها 
أحذوا ف المراحل التاريخية المحتلفة يفصلون المذهب ويقيمون قواعده ويحددون 
ا رکانه لکى تتضح صورته وتظهر معالمه ق وسط طوفان مذاهب الفرق الأحرى 
لمتعددة الي أحذت تتزايد وتتشعب» ولقد ضمت هذه المدرسة بين حنباهًا أصحاب 
لديك الها ر الفضرين والرخاة والضرفة كارا جيعا غلصن لهم اقل 
ومن العجحب أن ابن تيمية استطاع بعقليته السلفية الناضجة»ء وفهمه الواعى للتراث 
أن يهضم كل هذه العلوم والابجاهات ويعرضها ف قالب يتسم بالحدةء فقام بنصر 


رى الشيخ محمد حامد الفقى ف تحقيقه لكتاب تارج السالكن. لان ال 
("( مصطفی عبد الرازق (مادة تصوف) دائرة المعارف الإسلامية. 


FY — 


ابن تيمية والتصوف 


٣ 1‏ )1 
السنة المحضة والطريقة السلفية بيراهين ومقدمات وأمور لم يسبق إليها"”“ 
هذ لابد لنا من وقفة معه لنستطلع رأيه ف الفرف بين السلف والخلف. 


السلفؤ والخلف. 

استمرت المدرسة السلفية بعد الإمام ابن حنبل تضم أتباع المنهج النقلى» وهم 
أهل الحديث» إلى أن ظهر أبو الحسن الأشعرى الذى استخدم المنهج الكلامى ف 
الدفاع عن العقائد السلفية فى مواجهة المعتزلة. 

د غان ااه ااعو ر الات الخربة وة كات فا هذ 
الاضطراب الذى يحسه رجحل الفكر بين عقيدة تربى فى أحضاما وتشرما وظل 
ارقا ا غاا ا 


وبعد طول فكر وإمعان نظر تنصل من الفكر الاعتزالى وتبراً من المعتزلة وأعلن 
ألا مفر من سلوك الطريق الصحيح: طريق السلف» فهل تحول من النقيض إلى 
النقيض دفعة واحدة؟ إن التفسير النفسى نمذه الظاهرة يبدو غير مقنع» فالأقرب إلى 
الصحة أنه بعد لفظه للأفكار الي اعتادها بحث عن الحلول السليمة الي يراها بديلة 
اء فاهتدى إلى حل وسط - والمنهج الوسط لا يحل المسائل - ولا شك أنه أحس 
بالحيرة تتملكه لأن منهجه الوسط أوقعه فى هذه الحلقة الوسطى ف تفكير ووجد 
الحل النهائى فى مذهب السلف الذى أعلنه بكتابة "الإبانة..".“ هذه العقيدة 


(۱) محمد بن أب بكر بن ناصر الدين (۲٤۸ه)‏ الرد الوافر على من زعم أن من مى ابن بمية شيخ الإسلام 
کافر ص ۱۷۔ 

(۲) أما مسألة أيهما أسبق: كتاب (اللمع) أم (الإناب)» وهى ال لم يسبق إثارتما - فيما نعلم - إلا بواسطة 
الكوثرى بقوله: إن السلفيين هم الذين انفردوا بالقول بأن كتب الأشعرى هو (الإبانة)» فإن أول ما 
يستحق الانتباه هنا هو استناد ابن تيمية فى هذه القضية يعود فيه إلى أصحاب الأشعرى أنفسهم فيقول 
(وقد ذكر أصحابه أنه آخحر كتاب صنفه وعليه يعتمدون ف الذب عنه عند من يطعن عليه) ابن تيمية» 
العقيدة الحموية» ص۹٤ .١‏ وينظر كتاب (اللمعة ف تحقيق باحث الوجحود والحدوث والقدر وأفعال العباد) 
الحنبلى (١٠۹٠١ه)‏ يقول (كتاب الإبانة الذى هو آخحر تصنيفه كما ذكره الحافظ ابن تيمية الحنبلى وهو 
المعمول عليه والمعتمد من بين كتبه كما دل عليه كلام الحافظ ابن عساكر) ص۷٥‏ مطبعة الأنوار ٠١١۸‏ 
ھ/ ۱۹۳۹ء. 


~~ FY — 


أبن تيمية والتجوف 


المطابقة تماما أا آورده ف كتابة "مقالات الإإسلاميين '. 


وتابع الأشعری ٤(‏ ۹۳۰/۳۲ م) أو ( ٤۱/۳۳۰‏ ۹م) شیوخ آخرون آمثال 
الباقلانن (۳٠٤ه/١٠١٠م)»‏ وابن فورك (٦٠٤ه/١٠١٠م)»‏ والإسفراييق 
( ۱۸٤/۰۷م(‏ والجویێن (۷۸٤ه/١۱۰۸م)‏ والغزالی (٥۰٥هھ/۱۱۱۱م)»‏ 
والشهر ستان )£۸ 1o‏ \م(« وعيرهم. 

ولكن نظريات الأشاعرة الكلامية م تلق ل لدی التمسكين .منهج الأوائل 
- أتباع المدرسة السلفية الذين أطلق عليهم اسم الحنابلة فى هذا الدور لتمييزهم عن 
الأشاعرة - وتمسكوا بعقيدة لللإمام مد بن حنبل "فمُم كانوا على ما كان عليه 
السلف لا يرون ما ورد من الصفارت" “° 

ومن حهة أخحرى» أعلن الأشاعرة أَمْم يدافعون عن العقيدة السلفية بواسطة 
5 الكلام» أو بالطرق العقلية» وأمْم يعدون امتداد للسلف وأطلقوا على أنفسهم 

سم "الخلف" مييزا عمن سبق الإمام أبا الحسن الأشعرى ولكن الحنابلة - أو أتباع 
السلفية - رأوا ف هذا المنهج اديك اه ما ر ساف و لار 
الكلامى» وهم کأھل حدیتث - لا يحيدون عن منهجهم الذى ناصره الإمام أحمد 
هم. وم يقبلوا المنهج الوسط. 

وقد مرت العلاقة بينهما ف دروب متعددة اكتنفتها الخلافات» و كانت تظهر 
ف بدايتها فى شكل مصادمات عنيفة - رعا أهمها "فتنة القشيرى" ثم حفت عند 
شیوخ السلف المتأحرين» لاسيما ابن تيمية والذهى. 

أما البداية» فلم يقبل شيخ الخحنابلة البرماری (۳۲۹ه/١٤۹م)‏ كتاب 
(الإبانة) بالرغم مما يتضمنه من الدفاع عن العقائد السلفية» ذلك لأنه رأى التمسك 


(۱) المقریزی) الخطط» ج۲» ص۷١٠".‏ 

(۲) یقول ابن کثیر (ف حوادث عام ٤٦٩‏ ه): وف a‏ الفتنة بين الحنابلة والأشعرية ذلك أن 
ابن القشيرى قدم بغداد فجلس يتكلم ف النظامية وأحذ يذم الحنابلة وينسبهم إلى التجحسيم.. الخ. البداية 
والنهاية» ج1۲» ص١أ٠١١.‏ 


F4 


أبن تيمية والنجوف 


عنهج الإمام أحمد. ومن عبارته قال: "احذروا صغار الحدثات من الأمور فإن صغار 
البدع تعود كباراء» فالكلام ف الرب كيك حدث وبدعة وضلالة فلا نتكلم فيه إلا .ما 
وصف به نفسه» ولا نقول فى صفاته لم ولا كيف» والقرآن كلام الله وتنزيله 
ونوره وليس خلوقا والمراء فيه كفر". © 

ویری ابن تيمية أن شيوخ الأشاعرة أقرب إلى الإمام اخ عقا و ااا آنا 
تحقيقاً فان الأشاعرة أقرب إلى مذهب السلف وأهل الحديث ف مسألي القرآن 
والصفات. كذلك فإن انتساب الأشعرى وأصحابه إلى أحمد ابن حنبل والحدثين 
ا ظاهرة واضحة ف کتبهم. ) ويقول: ومذا لا کان ابو اسن الأاشعرى 
وأصحابه منتسبون إلى السنة 'والحماعة کان منتحلا للامام أحمد ذاکرا انه مقتد به 
متبع سبیله» کان ن اعا أصحابه من الموافقة والمؤالفة لكثير من أصحاب الإمام 
أحمد ماهو معروف" ° 


أما موقفه عن الإمام أبى الحسن» فإن القارىء لكتبه يلمس أحيانا رقة فى نقده» 
وذلك بسبب أقوال الأشعرى المؤيدة وردوده على المعتزلة والشيعة والجهمية. وهمذا 
یری أنه ينبغى أن يعرف هذا الإمام حقه وقدره يقول الله تعالى: قد جَعَل آله لكل 
شىء قرا 4 [الطلاق: .]٣‏ كذلك فإن قیامه قا مذهب أهل السنة فى وجه أهل 


البدع وقهره للمخالفين يضعه ف مرتبة المجاهدين. © 

ومع أن شخا لا يعد اتبا ع المدرسة الأشعرية سلفیین اا لأن المذهب 
السلفى بالمعن الدقيق يلفظ علم الكلام سواء على منهج المعتزلة أم بدفاع شيوخ 
الأشاعرة» إلا أنه يقر بوحود تقارب بين المذهبين كما قلناء ويراه يكاد يلتحم عند 
امحدثين منهم خاصة: كابن عساكر (١۷ه/ه١۷٠١م)»‏ والبيهقى (۸٠؛هأ|‏ 
٥م)‏ والنووی (٦۷٦ه/۱۲۷۷م)‏ حیث غلب عندهم جانب الحديث عن 


)١(‏ الذهمى» سير العلماء النبلاءء ججحلد ٠١‏ ورقة ۲١‏ (خخطوط). 
(۲)ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص1۸ . 

(۳)ابن تيمية» نقض المنطق» ص۷١٠‏ . 

.۱۱ :م ص‎ )٤( 


م۳ س 


أبن تيمية والتجوف 


الاتجاه الكلامى. ومن aN N a‏ 
يذهب إل شیء من التأویل کابن عقیل (۱۲۳٥هھ/۱۱۱۹م)‏ وابن الجوزی (۹۷ه 
ھ/ ١۱۲م(‏ . كذلك فقد شذت منهم قلة - شأمُم فى ذلك أتباع المذاهب 
والفرق جميعا - حيث اتفقت مع ابن حنبل ف الفروع وخالفته ف بعض الأصول 
قائلين بالجحهة والجسمية ولكن أحمد برىء منهم وأهل السنة والجماعة من الحنابلة لا 
يعدوفم منهم ٩.‏ 

وف نقده للمحدثین: يرى أن ما يعيب بعض علماء الحديث يرجع إلى الحشو 
الناحم عن الاحتجاج بأحاديث ضعيفة أو موضوعة» أو ما لا يصح الاحتجاج به. 
أما القاعدة السليمة الى ينبغى على الحدئين التقيد يما حي يسلم منهجحهم من 
الأحطاء والحشو»ء فهى تتلخحص ف ضرورة توافر عاملين: أحدهما: التثبت من صحة 
الحديث» والثان: فهم معناه. ' 

وهکذا استطاع مفکرنا - باستخدامه منهج (المعادلة والموازنة) - أن يحدد 
مدى الاقتراب والابتعاد من طريقة ال خاو اله عل أن ان اليد 
تنسحب الشروط السالف الإشارة إليها عليهم» هم الممثلون للمدرسة السلفية لام 
"اعتمدوا فى دينهم على استنباط النصوص لا على خيال فلسفى» ولا رأى قياسى 
ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات". © 

وف دائرة الزهد والتصوف: كانت ممم نظرياتم الصحيحة التفقة مع 
منهجهم» وهو ما ينبغی علينا أن نكشف عنه النقاب فى بجثنا. 

هذا.. سنبداً بعرض نشأة التصوف فى رأى ابن تيمية وتطوره» آخحذين 
بوحهة نظره من حيث نظرته إلى الممثلين للاتجاه السلفى المحض وهم الأتريين القح 
دون علماء الكلام. 


ر صفى الدين الحنفى» القول الحلى فل ترجمة شيخ الإسلام» ص٠٠٠.‏ 
(۲) نفس المصدر» ص۱۲۷ . 

)٣(‏ ابن تيمية» نقض المنطق» ص۲۲ 

(4 ).م ص۸۱. 


۳ 


أن تيمية والنجوف 


è۵ ك‎ e وھ هھ‎ .ً IEA 
تانپا: ابن تيميه والتصرت‎ 
المعارضان‎ E يصف ماسینيون ابن الجوزى (۹۷ھ/. ۰مء,م) وابن‎ 
٠'(.فوصتلل الكبيران‎ 
ِن وصح هذه العبارة ذه الكيفية حاطيء» ویوحی للقارئ بامُما انفردا‎ 
وحدهما حعارضة الصوفية» مع أن لكل منهما نظريته الخاصة ف الموضوع والأسباب‎ 
الق دعته إلى اتخاذ هذا الموقف أو ذاك. والنقد الذى وجه للزرهد قدم منذ اتخاذه‎ 
السمة البارزة الي أعلنت عن أصحابه» ولدينا من العبارات الي نستشهد منها على‎ 
ما نقول» مثل العبارة الى نقد مما حاد بن سلمة (۷١١٠٠ه/۴٣۷۷م) فرقدا السبخى‎ 
تیاب صوف› فقال له: ضع عنك نصرانيتك هذه" () ويقول‎ E حینما رآه‎ 
الحسن البصری (۱۱۰١ه/۷۲۸م) مخاطبا فرقدا أيضاً: "أما علمت أن أكثر أصحاب‎ 
وقال ابن السماك - المعاصر للرشيك :5 لأصحاب‎ RC النار أصحاب‎ 
الصوف: "والله لقن كان لباسكم وفقا لسرائ ركم لقد أحببتم أن يطلع الناس عليهاء‎ 
)(." ولئن کان مالفا ها هلك‎ 
ونستطيع أن نلحظ من بي الشعر التاليين نقدا أقسى يصل إلى حد وصفهم‎ 
بالخيانة خيث يقول صاحبهما:‎ 
تضوف کے بقول لہ امن وما معن التصوف والأمانة‎ 
“^ ولم يرد الإله به ولكنن . أراد به الطريق إلى الخيان‎ 


.۲۷ ٤ص ماسينيون» دائرة المعارف الإسلامية» مادة (تصوف) الجلد الخامس‎ )١( 
.۲٦۲ ابن عبد ربه» العقد الفرید» حس٤» ص‎ )۲( 

(۲) ابن اجوزی» تلبیس إبلیس» ص ۱۹۳. 

.۲٠۲ ابن عبد ربه» العقد الفرید» ج٤» ص‎ )٤( 

)٥(‏ نفس المصدر. 


أنن تيمية والتصوف 


ثم إن القارئ لكتاب "الرعاية لحقوق الله" للمحاسى» يعثر على نظريات نقدية 
للزهاد والعباد فى عصره» فهو يصف عامة قراء زمانه بام مغترون خدوعول» ویری 
من مظاهر البدع خالفة زهد الأئمة المتقدمين. 


۱ ۴ 

ال تتكلف الزمد م لر ا 

وكا افاي ليل القدر عة ابن ية حك كرت واس القافت حا 
بتيارات الفكر ف روافده المتعددة» تطوير أفكار السابقين عليه منذ ظهور الآراء 

إن أقرب الشيوخ عهدا به فى هذا الموضوع هو ابن الجوزى. ونما يتيح لنا 
الوصول إلى نتائج أكثر شولا وأوسع مدى هو الإلمام بأوجحه نقد مظاهر الغلو فى 
العبادات الى لم ينص عليها الكتاب والسنة» وانحراف بعض شيوخ التصوف عن 
الطريق القوم الذى سلكه الأوائل» كما يتفقان ف النظرة إلى سلف الصوفية الذين 
كان يطلق عليهم اسم القراء أو الزهادء ثم طراً عليه التبديل والتغيير إلى أن أصبح 
اسم الصوفية هو الغالب. ا صار يطلق ف خلال القرن الثانن الهجرى. 

ولكن الشيخين خختلفان فى المسائل الآتية: 


( أ ) يرجع ابن ٥‏ ج تب اهر إل الصرفت الى الل اهاد ا 
رزھاہ یا یری این وزی ست إل فا صر ° 


صاحب (الحلية) قد أحطاً فى إضافة التصوف إلى الخلفاء الراشدين وبعض شيوخ 


(١)الحارس‏ الحاسبى» الرعاية.. صفحات ٤٠١ ء۱٤١۷ »۸۲ »۳٤‏ وغيرها. وهو يصف الزهاد أحيانا راء 
وتارة بالعابدين أو أهل الدين أو أهل النسك. 

(۲)ابن تيمية» جحموعة الرسائل والمسائل ج١‏ ص٤۷.‏ 

(۳)ن.م.» ص۷١٠‏ . جحموعة الرسائل ج١‏ ص٠۲۲‏ لابن تيمية. 

(٤)ن.م.»‏ ص۷١ .١٠‏ جحموعة الرسائل ج١‏ ص۲۲۰ لابن تيمية. 

.٠١۷-۱٣٦ )ابن الجوزی» تلبیس ابلیس» ص‎ ٥( 


-—- ۳A — 


ابن تيمية والتجوف 


السلف من بعدهم» فإذا كان أبو نعيم فى (حلية الأولياء) يعن صفتهم كزهاد فقد 
حانبه التوفيق لأن التصوف لا يقتصر على الزهد وإنغما له مكوناته ومظاهره حعلت 
البعض من هؤلاء الأئمة يستنكره» ET‏ الشافعی ٤(‏ ۲۰ ھ/۸۱۹ءم): 
'التصوف مب على الكسل» ولو تصوف رجحل ف أول النهار لم يأت الظهر إلا 
وهو أحمق" ٠‏ 

ولكن ابن تيمية - كما سنرى - لا يعن باحتلاف الأسماء بقدر ما يهتم بمدى 
اتفاق أصحابما مع الشرع» مهما اخحتلفت أسماؤهم: قراء أو زهاد أو نساكا أو 
صوفية» ما داموا يسيرون فى طريق السالكين ويتبعون منهاج القاصدين "وهو الذى 
يسلكه كل من أراد الله وسلك طريق الزهد والعبادة» وما يسمى بالفقر والتصوف 
ونحو ذلك"“ وذ أدحل الشيوخ الأوائل ضمن دائرة ما يسميه بالتصوف 
الشرعى الذى يرتضيه جخلاف ابن الجوزى. 

(ج) اتخذ ابن الجوزى ف موقفه ضد الصوفية حانب الفقهاء والمحدثين“ وهو 
ابحاه قد لا يسلم من التحيز ويفتقد النظرة الصحيحة. إلى حانب تأثره الشديد 
بشیخه ابن عقيل - شيخ الحنابلة ببغداد (۱۳٥هھ/۱۱۱۹م)‏ - الذی کان یری ف 
الصوفية» إما أهواء متبعة أو رهبانية مبتدعة» ويدعو المسلمين إلى عبادة الله وفق 
العقل والشرع دون المظاهر الى تحرص الصوفية على اتباعها من إهمال الحقوق وترك 
الأولاد والالتجاء إلى زوايا المساحد“ وقد ذهب فق طعنهم إلى حد تفضيله 
المتکلمين علي(“ > إِذ کان هو نفسه ف أحد أدوار حياته معتز ليا کی غل 
نفسه کتابا يتضمن توبته من الاعتزال" ° 


. ٤ص ك.م» ص۹١١. وصفة الصفوة» جے۱»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» بحموعة الرسائل والمسائل» حه» ص٣۸.‏ 

(۳) ابن الجوزی» تلبیس إبلیس» ص .۳"٦۲-۳٦۱‏ 

.١ ٤١ص ابن الجوزی» تلبیس إبليس»‎ )٤( 

() .م ص .۲۹٣۲‏ 

"م٠١۷١ ه/‎ ٤٠١ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۲٠» ص١٠٠٠ "من حوادث سنة‎ )١( 


— ۳۹ 


أنن نتيمية والتسوف 


اما ابن تة فقك فيد اساسا عنهج المطابقة مع الكتاب والسنة» واتباعا ىذا 
المنهج لم يفرق بين الفقهاء وامحدثين والصوفية» وإنما كان وجه التفرقة بين من اتبع 
منهم هذا المنهج الإسلامى بحذافيره» وبين الحائدين عنه. فهو لا يوافق على مسلك 
المتفقة الذى يتمسك بظاهر الأعمال» أو الصوف الذى يتمسك بالأعمال الباطنة 

وقد استطاع شيخنا السلفى بنظرته الشاملة العميقة أن يلغى الفارق بين الزهد 
بخاصة والحياة الروحية بعامة لأن هناك من العوامل ما هو متداخحل بينهما 

( د ) يبدو من تناول ابن الجوزی لوضوع التصوف انه کان لد 
تقریعه ۰ إلى صوفية عصره - أو ما يسميهم "صوفية زماننا' - وهم فى الغالب 
الذين جوا منهج الإمام الغزالى (ه٠٠ه/١١١١ءم)‏ لأن لواء التصوف هو الذى 
انتصر فى هذا العصر. والظاهر أن الأغلبية الساحقة من الصوفية قد غالوا حينذاك مما 
جعله يخصص أكثر أحزاء كتابه "تلبيس إبليس" لمهاجمتهم وإظهار أخحطائهم. ولم 
يكن ابن الجوزى قد عرف - على الأرحح - نظرية وحدة الوجحود الق نضحت 
بواسطة ابن عرب (۳۸٦ه)‏ بينما تصدى ها ابن تيمية بأغلب هجماته» وكان 
مسللحا بإحاطته الواسعة بالفلسفة. 

هذا يجعلنا نخالف ماسينيون وغيره من الباحثين الذين تسرعوا ف الحكم على 
ابن الجحوزى وابن تيمية ونزع الابججاه الروحى لديهما. 

وسنثبت أن ابن تيمية صال وجحال فى هذا الميدان وأبدع. 


ولئن کان ابن الجوزی خحصص - كما أسلفنا - أكثر أحزاء كتابه "تلبيس 
إبليس" لدحض مزاعم الصوفية المذهبية وسلوكهم فى العبادات» فقد ترحم لحياة 
ر الشيوخ الأوائل ف كتابه "صفوة الصفوة" فضلا عن مصنفاته العديدة ف 
ا كاز رخال اللف) نها ماق كز م اسن البصرى مان الثررئ» 
إبراهيم بن أدهم» الفضيل بن عياض» بشر الحاف» أحمد ابن حنبل» ومعروف 


(۱) ابن ت تو حید الألوهيةء› ص۱۹ . 


أبن نيمية والنصوف 


الكرحى. “ كما أن له نظريات أصيلة فى كتابه "صيد الخاطر" تتناول الخوف 
والرحاء وجحاهدة النفس» والاشتغال بالعلم مع ترقيق القلب» ومراقبة الله وترك 
الترحيص والأنس بالله» وصفة العارف باللهء والاعتدال بين الدنيا والآحرة. 

وقد وصفه ابن كثير بأنه "انفرد بفن الوعظ الذى لم يسبق إليه ولا يلحق 
شأوه فیه. ‏ وهذا الوصف له دلالة س ل جحانب ما تقدم - على عناية الشيخ 
عوضوعات الزهد والمضمون الروحى للاإسلام. 

وإذا كنا قد عرضنا بطريقة يقة محملة لبعض آراء ابن الجوزى» فكلى نقارن 
ونستدل على قیام ابن ت تيمية بتطوير نظريات السابقين عليه. 

ولكن ابن الجوزى لا يدحل ف نطاق دراستنا بصفة أساسية لأنه لا يعد من 
السلفيين بسبب نزعته الكلامية الاعتزالية. ° 

أما. شخصيتنا اريسي لن يدور الببحث فهو ان تيمية.. لأنه 
OEE Fp r EET‏ 
وتبعه تلاميذ كثيرون.. كان هم أعمق الأثر ق الحياة الثقافية والاحتماعية 
والسياسية ف ابجتمع الإسلامى على امتداد رقعته المتسعة. 

ونحن نعلم - كما أسلفنا القول - أن فكرة عدائه للتصو ف راجت لدی 
معظم الباحثين» ارا فة خد د الف ف ورن الج مو مهي هة الل 
ودوافعهاء إلى أی مدى وصلت نزعته ف عاربتها. 


(۱) سبط این ابوزی ( ٥1هد‏ / ۱۲١۷‏ م) مرآة الزمانء جہ—۸» ص۲۱۲ . ویصف جحدہ بقوله: "کان زاهدا 
فى الدنيا متقلالا منها)» ص۳۱۱ . 

(۲)ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۳ ص۲۸. : 

(۳) يقول ابن تيمية: وكان الأشعرى أقرب إلى مذهب أحد ابن حنبل رامل السنة من كثير هن اا 
المنتسبين إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام 8 كابن عقيل.. وابن الجوزى وأمثاهم "محموعة 
الرسائل والمسائلء جح ص۱۳۱ '. ا 


f 


ابن تيمية والتجوف 


ونقطة البداية - فى ماولتنا تحقيق هذه المسألة: هو دراسة آراء هذا الشيخ 
المبثوثة فى مصنفاته العديدة المتنوعة» إذ أنه لم يعلن رأيا إلا مدعما بالأدلة» وأدلته 
الكتاب ا وأقوال الصحابة والتابعين من سار على منهجهم المتوارث عن 
الثقات. شم عدم التسليم بالقول (ھ کان خر للتصوف على الإطلاق لأن هذه 
القضية تعوزها الدقة وتحتاج إلى تحقيق علمى لكى نوضح مدى نصيب مدلوها من 
الصواب أو الخطاً. 

إن المناخ الفكرى الذى تنفس فيه هذا الفكر كان ملبدا بغيوم الفلسفة وعلم 
الكلام والتصوف الفلسفى وتعصب الفقهاء.. ورأى من واجبه أن يشمر عن 
ساعديه لينتقى هذا كله من الشوائب الدحيلة» ويمجلى مرآة الفكر الإسلامى ليعيده 
إلى سيرته الأولى: نيا حالصا لا جد له مصدرا إلا الكتاب والسنة. 

ثم إن انتماء شيخنا للمدرسة السلفية ورفع لوائها والمناداة اهُا صاحبة المنهج 
الإسلامى الصحيح» هذا الانتماء يوضح لنا بلا جدال ما احتطه لنفسه فى كل ما 
حطه ودونه» وما اعتنقه وجاهر به» بل حارب من أجله حصومة الدين. لقد عض 
بالنواحذ على المنهج السلفى عقيدة وعبادة وسلوكا» وطالب بالتمسك .عا کان عليه 
اللسلمون الأولون ف العصور الأولى للإسلام» والسير على هدى الأدلة الصحيحة 
ال قدمها رجال الفكر الإسلامى أى كان ميدان بحثهم 'فالحق يقبل من كل من 
E‏ )۱( 

من هذه العبارة وغيرها - مما سنورده فى موضعه - يتبين لنا أن هذا الفكر 
يتسم بالتحرر العقلى - لا التزمت والتعصب كما يرى البعض - لأنه يجتهد ويأحذ 
عا يراه الأصوب من النظريات والاراء بعد عرضها على النصوص القرآنية 
والأحاديث الصحيحة» وها هى مؤلفاته تہ ن کا من الآراء والأفكار الى 
استقاها من أئمة I‏ ارا ل رای 
ابن رشد ف الإلميات" مادامت نظرياتم مع الكتاب والسنة وما اتبعه السلف 
الصالح. 


. ٠١١ص )بن تيمية» الفتوى الحموية»‎ ١( 
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أبن تيمية والتصوف 


ولعل أحف النعوت ال وصف ها شيخ الإسلام هى صفة تحجر القلب.© 
ولا أعتقد أن قلبا - أى قلب - تربى فى أحضان الكتاب الكرم وتقلب بين دفي 
السنة الصحيحة يصبح قابلا للتحجر. وتفسيرى هذا المظهر الذى يبدو به من خلال 
حصوم كثيرين. فإن رحل الحرب لا يظهر ف المعارك العسكرية إلا بسمات القسوة 
والخشونة» ولكنه مي حلع حلته العسكرية ورأيناه بين أهله وولده» احتفت الصورة 
الأول غاا وحلت حلها صوره احری. ھکذا کان ابن تيمية: فلکی نعرف 
شخحصيته الإنسان المسلم الرقيق الذى ترب فى أحضان التراث الإسلامى الأصيل نعثر 
على شخصيته هذه من خلال آرائه ف الحب الإهى فنجده» لا يقل شأنا عن الصو 
الأصيل الذى يعبر عن وحده وشطحاته بعبارات غامضة غريية عمن لم يتذوق 
مباعث حوب e 2 e‏ تيمية أكثر ضياء وبمجة لأنه يخاطبنا بلغة 

إنه يقول مثلا: وقد يشاهد كثير من المؤمنين من جلال الله وعظمته وجاله 
اورا ع اف و و دت ع اء وام رجت الت 
ومنها ما يخل العقل .° 

بل إنه يرى أن قسوة القلب من الأمور الي مى عنها الله ورسوله عل .° 

كما يصف التصوف الذى يرتضيه: التصوف مشرو ع» ویسهب ل شروحه 
النفس البشرية وتطلع إلى الحبة الإلمية» وكابد الشوق نحو معرفة الله كلك . 

إن قلب هذا المفكر لم يكن يخلو من تأثيرات الحب الإهى.. ولكنه أمام العداء 
(۱) د۰ ا الان نشأة الفكر الفلسفى لف الإسلا» ج۲» ص۹٣۱‏ . 


)۲( ابن تيمية» کتاب التصوف» ص٥۷.‏ 
“e. . (۳)‏ ص٦‏ ۲ . 


- {f 


أن تيمية والتعوف 


الشديد للإسلام» حارجيا عن طريق التتار فى عصره» وداخليا بواسطة الغزو الثقاف 
الذى حاول طمس العا م» مسك فى مواجهة هذا كله با منهج السلفى» و کان عنيفا 
ا م يتعداه قيد أغلة. 

وف مخاطبته لسالكى طريق الزهد والعبادة والتصوف: كان يستخدم أساليبهم 
e‏ فقد فکرة الفناءء وأخحذ الآیات القرآنية کک 
اقتناع تام بان ف والاثر الاکتفاء الكامل لمن ا تحقيق السعادة ف 
الحياتين» كما يستدل بفهم الأوائل هذه النصوص على أن رجال السلف الصاح 
اتخذوا ا و وحی هڏين املصدرين وأن هذه الحياة تشکل 
مضمونا کاملاء م یکن بسيطا ثم تطور» لأنه غن بذاته دون حاحة إلى ثقافات أو 
دیانات اُخحری. 

ويقدم شيخنا كثيرا من الأدلة للبرهنة على صحة هذا الرأى.. "فأحسن 
الحديث وأصدقه کتاب الله : نحبره أصدق الخبر و بیانه أوضح البيان وأمره أحكم 
الأمر".“ مصداقا لقوله تعالى فى سورة الحاثية: ل قَيأى حَددیث بَعْدَ الله َءيو 
يُوْمِنُونَ 4 [المحائية: .]٦‏ ثم يأتى دور الرسول صلوات الله عليه اا لا جوز تقلع 
علم أحد وقوله على علمه وقوله: "ولا يستجيز أحد أن يسلط عليها التأويلات 
العقليةء ويدعى أن ذلك من كمال الدين وأن لا یکون كاملا إلا ذلك" 
منها ا فهم عثلون الطبمة الأول e‏ بینهم وبين الطبقة الثانية الى 
همها الحفظ والضبط. راان اي ا اش د ل ل ونان 
هريرة وذجا للطبقة الثانية.“ ثم يقول عن أهل الحديث: "وهكذا ورنتهم من 


)١(‏ ابن تيمية» نقض المنطق» ص۷۲. 
(۲) .م ص٦‏ ۷. 
(۲) ن.م» ص۸۰-۷۹ 
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أبن تيمية والنصوف 


بعدهم: اعتمدوا ف دينهم على استنباط النصوص» لا على خيال فلسفى ولا ری 
قياسى» ولا غير ذلك من الآراء المبتدعات" ^“ ۰ ۰ 

وهكذا ييرهن على أن الأئمة السابقين اهتموا بالتراث العلمى النظرى كما 
حاضوا التجارب الروحية كاملة» فمن أراد الاقتداء فعليه الاستر شاد عنهجهم علما 
وعملا. هذا المنهج الذى حافظ عليه امحدثون "ففقهاء الحديث أخبر بالرسول 4ه 
من فقهاء غيرهم» وصوفيتهم أتبع للرسول من صوفية غيرهم» وأمراؤهم أحق 
بالسياسة النبوية من غيرهم» وعامتهم أحق مولاة الرسول من غير" 

ت من خلال كتبه أنه م يكتف بالانكباب على التراث العلمى الضخم 
يدرسه وينشره» إنما بميل إلى الاعتقاد أنه أيضا تذوق التجحربة الي بر هما السالكون 
حو الله وعرف أسرارها. ونستطيع أن نرى ذلك من واقع النصوص الي أوردهاء 
مثل قوله "وهذه الأمور هما أسرار وحقائق لا يشهدها إلا أهل البصائر الإبعانية 
والمشاهد الإيقانية" .© إلى غير ذلك من العبارات الي سنعرضها فى موضعها. 

واضح إذن نما أسلفناه» أن المعا لم البارزة لشخصية ابن تيمية فى قوة حججه 
وعنفه فى الجحدال والرد على الخصوم» أحفت معالم أحرى رقيقة لينة سنعرضها 

أما تعليقنا عن سبب الأثر الذى تركه عند الباحثين: فمرجعه کما قلنا الى 
الظروف الثقافية والاجتماعية والسياسية فى عصره» إذ جعلنا نؤيد الرأى الذى 
يذهب إلى ضرورة محاربة النزعات والاتجاهات المنحرفة بنفس الوسيلة. لقد 
كانت التيارات عنيفة ومتعددة الابحاهات أغرقت المسلمين ف المتاهات» وأدت 
بالبعض - إن م يكن الأغلبية - إلى الانحراف عن المنهج الإسلامى الصحيح» كثر 
أهل الأهواء والنحل وتطاولوا» وقويت شو كتهم» فأصبح من الضرورى جاية الخطر 


.۸١ص ابن تيمية» نقض المنطق»‎ )١( 
ن.م والصفحة.‎ )۲( 
.۳۲ ٤ص ابن تيمية» محموعة الرسائل الکبری» ج۲»‎ )۳( 
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ابن تيمية والتصوف 


بسلاح مشابه إن لم يكن أشد بأساً وضراوة ليتم النصر الحاسم» إنقاذا للتراث من 

عخالب أعدائه. 

بواسطة أتباع المذاهب وأصحاب الفرق.. لإعادة المسلمين إلى وحدقمم الأولى› 
ولم يكن ابن تيمية وحده هو الذى اتصف بالحدة» فقد سبقه العلماء منذ أيام 

الشيوخ قالت امرأة لإبراهيم النخعى - وهو من قدماء مشايخ الكوفيين: 

(أنتم معشر العلماء حك الناس)»› فأجاما بقوله: "أما ما ذ كرت من الحدة فان العلم 

معنا والجهل مع مخالفيناء وهم يأبون الا دفع علمنا بجهلهم فمن ذا يطيق الصبر على 


)( "٥| یز‎ 


فلما كافح من أحل مبدئه تاهت تقاسيم شخصية ابن تيمية المدافع عن المنهج 
السلفى ف مواحهة حصومه الكثيرين. أقول» تاهت شخصيته ف خحضم الموج 
المتلاطم من جداله وحدته وردوده العنيفة بحيث أصبح الطابع الذى تأثر به 
الدارسونء حاصة وأته يرى أن الحاربة نوعان باللسان واليد.“ 

ولكن الحقيقة أن وراء هذا المظهر الخشن ا ر کا ف 
حق ربه عليه» فيؤدى من النوافل الكثير» ويذكر ربه ف أثناء عذابه بالسجن وتكن 
حصومه منه فلا يتكلم عن الله تعالى إلا باحبة ويدافع عن البسطامى بقوله: "فمن 
طلب رفع أنينه بمذا الاعتبار.. إلى مقام الفناء أو الاصطلام.. م يكن محمودا على 
هذا ولكن قد يكون معذورا".“ وكان أثناء بحثه الدءوب عن التفسير الصحيح 
لبعض الآيات يذهب إلى المساجد ونحوها ويمرغ وحهه ق التراب سائلا مولاه: يا 


.٦ ٠ص ابن عبد البر» حامع بيان العلم وفضله»‎ )١( 
وإن كان لا يصغر عن لقيهم‎ a ارافيج الى عن فتباء مان الكريي‎ 
." ١١۳١ص ابن حبان» مشاهير علماء الأمصار»‎ 

(۲) ابن تيمية» الصارم المسلول» ص١٠۳۸.‏ 

(۳) نفس المصدر. 


ابن تيمية والتصوف 


معلم إبراهيم فهمن" )كما أن له رسائل وجهها إلى أمه تفيض حنانا ورقة. 

فلا ينبغى إذن أن يصرفنا عن الباطن» أو المؤلفات العديدة الي كتبها دفاعا عن 
المذهب إزاء أعدائه» عن نفحاته الطيبة ف الزهد والحياة الروحية. بل علينا أن ننقب 
عن هذه الروح المؤمنة من خلال مصنفاته كلهاء وأن نغوص ف أعماق هذه 
الشخحصية أثناء علاقته مع الناس ومن خلال جهاده ف سبيل ديار الإسلام ضد غزو 
التتار. 

وسنعرض ف أحد فصول هذا البحث هذه الروح الشفافة الى اكتشفناها لدى 
هذا الشيخ السلفى الكبير. 

أما نحن فنعرض لعلاقة ابن تيمية بالتصوف بصفة عامة» وبعد أن استوفينا 
مناقشة الفكرة القائلة بعدائه للصوفية ووصفه بتحجر القلب» فإن الحديث يربطنا 
أيضا برأيه فى نشأة التصوف وتطوره ثم بيان منهجه فى بحث الموضوع. 


نشاة التصوف وتطوره عند أبن تيمية: 

إن الشيخ السلفى يستبعد إرحاع اسم "الصوق" إلى الصفة أو الصفا أو الصف 
الأول أو صوفة القفا أو صوفة بن بشرء ويختار التعليل البسيط المباشر» إذ أن الاسم 
أطلق على الصوفية بسبب ارتداء الصوف "لأن لبس الصوف يكثر ف الزهاد". ° 

وابحاه شيخنا نحو المضمون جعله ينصرف إلى المعان ولا يقتصر على ظاهر 
اللبسة» هذا كان فى مصنفاته يستخدم أسماء متعددة» وهى تعن عنده مدلولا 
واحدا» وهم أصحاب الحياة الروحية ف الإسلام» فيسميهم أصحاب التصوف 
امشروع أو أصحاء الصوفية» والفقراء والمتفقرة» والزهادء والسالكين» وأرباب 
الأحوال» وأصحاب القلوب. 


.۲٣ص مد بن عبد اهادى» العقود الدرية»‎ ١( 
(۲)بن تيمية» التصوف» ص۲۹.‎ 
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أبن تيمية والتصوف 


كما يذكر أيضا أنه كان للزهاد عدة أسماء إذ ماهم أهل الشام "الحوعية" 
و و و 
"الصوفية والفقراء". ”“ ولكن العلماء الصالحين عرفوا بأهل الدين والعلم والقراى 
فدحل ف دائرهم العلماء والنساك ضا ثم حدث بعد ذلك اسم الصوفية والفقراء. ° 

والاحتلاف بين ابن تيمية والحدثين من العلماء المستشرقين واضح.. ذلك لأن 
بعضهم حاول إيجاد الصلة بين التصوف الإسلامى وبين المسيحية لاتفاق الصوفية 
مع الرهبان من حيث ارتداء الصوف. ولكن الشيخ السلفى تقيد منهجه أيضا حين 
بحثه ف النشأةء فقد اتخذ الموقف الصحيح أعن عدم الالتفاف إلى الأصل والنشأة إلا 
عند الببحث التاريخى» لأن النظريات والآراء والمذاهب كلها ينبغى عنده - وكذلك 
عند شيوخ المدرسة السلفية ا کا تعرض على الكتاب والسنة» فإن اتفقت 
معهما أُجيزت وإن مم تتفق استبعدت» وتتساوى عند ذلك المسميات على اختلافها 
وتعددها. 

E 
مادام نابعا من مصدريه. ولم يتقيد شيوخهم بألفاظ معينة كالزهد والتصوف» فقد‎ 
انصرف اهتمامهم إلى أحوال من أطلق عليهم هذه الأسماء من ذلك أننا نلاحظ أن‎ 
صاحب الفهرست "ابن النسم المتوق (۸١٣ه/٥۹۹) جع بين أحبار السياح‎ 
° والزهاد والعباد والمتصوفة المتكلفين على الخطرات والوساوس".‎ 

بل إن ما يشير دهشة الباحث أن الحارث امحاسبى (۳٤۲ه/۷٥۸م)‏ وهو من 
أوائل مصنفى كتب التصوف الى اعتمدت عليها الصوفية فيما بعد وكان لكتابه 
"الرعاية لحقوق الله" أحد المصادر الأساسية التي اعتمد عليها الغزالى (ه.٠ه٠‏ 
ه/١١١١)‏ كما هو معروف» فنقول: إن احاسبى لم يستخدم كلمة الصوفية أو 
التصوف بحكتابه السالف الإشارة إليه. 


ر١‏ )ابن تيمية» علم السلوك» ص .۳٦۸‏ 
(۲ )ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص۹۸ . 
(۳ )ابن النلم» الفهرست» ص۰٠۲.‏ 


أن تيمية والتجوف 


ومن سبقه فى هذا البجال عبد الله بن المبارك (١۸٠ه/۷۹۷م)‏ وله كتاب 
فی الزهد» و تشابه معه ابن حنبل (١٤۲ھ/٥٥۸م).('‏ ثم یأتی ابن ابی الدنيا 

(۲۸۱ه/٤‏ ٩۸م)‏ الذى اشتهر بكتبه ف الرقائق» وصنف ما يربو إلى مائة مصنف 
على الأقل. "© 

إذن كان الا تجاه السلفى الغالب - ما فيهم الحاسبى - حينفذ ينأى عن 
استخدام لفظ التصوف أو الصوفية» وقد استبدل شيوخ المدرسة السلفية مصطلح 
الصوفية بأسماء أحرى كالزهاد والأحيار والعارفين والسالكين» احترازا من احتمال 
الوقوع فى شبهة موافقتهم إذا ما استخدموا كلمة التصوف وتقيدوا بها ومشتقاتهاء 
على ما اشتمل من عناصر غير إسلامية. 

وتزاد دهشتنا إذا ما رأينا النووى YYV/—a1۷7)‏ م( وقد ظهر ی عصر 
متأحر طغى فيه التصوف» يستخحدم عدة مترادفات اض بها مع واحدا فیذ کر 
"رياضات النفوس» تمذيب الأحلاق» طهرات القلوب وعلاحها وصيانة الجحوارح 
وإزالة اعوحاحها'.( ولم يستخحدم هو أيضا التضوف أو الضرفة: 

ومع هذاء فإننا لا ننكر تأثير روح العصر. فقد ظهرت مصطلحات الصوفية 
عند بعض مشايخ السلف لاسيما عند الجيلان (١۷٠ه/١۷٠١ءم)‏ وابن تيمية وابن 
القيم» فقد استخدموا اصطلاحات اللمقامات والأحوال وغيرهاء وتكلموا عن 
التصوف والصوفية» ولكن ظهرت ف مؤلفاتمم روح النقد بارزة» بين ما هو شرعى 
وما هو غير ذلك» واتضح فيها عداؤهم للتصوف .عظاهره الى تلبس تياب 
الأفلاطونية الحدثة أو المسيحية أو اليهودية أو المندية أو غيرها. وكان هذا العداء 
أشد قوة من عدائهم للفلسفة وعلم الكلام. كما لم يقبل ابن تيمية بصفة حاصة كل 
ما تلقاه من كتب التصوف الي وصلت إليه من العصور السابقةء لأنه طبق قاعدته 


ابن النسم» الفهرست» ص۲۰-۳۱۹٠.‏ 

ر النووى» رياض الصالحين» ص٣.‏ ) 

رم ابن كثيرء البداية والنهايةء ج١ا»‏ ص۹٥»‏ ويقول: "وقيل إا نحو الثلدمائة مصنف وقيل أكثر وقيل 
أقل". ينظر الفهر ست أيضا» ص .۲٠۲‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


الفقه والرأى "وف كلاهما منقولات صحيحة وضعيفة بل وموضوعة ومقالات 


صحيحة و ضعيفة وباطلة . )1( 


نتتهى من كل ما تقدم إلى القول بأنه يوجد تيار سلفى بمتد منذ الزهاد الأوائل 
ويرتبط بالمدرسة السلفية فى صورقا الأحيرة عند ابن تيمية ثم ابن القيم (۷۱هھ/ 
۰ م) فابن مفلح (۷۹۳ه/۱٣۱۳م)‏ ثم ابن رحب (٩۷۹ه/۱۳۹۲م)‏ بصفة 
حاصة. وقد تمسك هذا الاجحاه بالمنهج الإسلامى ا ق الات وال و ا ا 
عداهما. 


لكن معظم الباحثين - لاسيما المهتمين بالدراسات الإسلامية من المستشرقين - 
أغفلوا هذا الجانب أو أهملوه» ولو أمعنوا النظر لأمكنهم العثور على كبار الشيوخ 
من الأوائل يحيون ف كتب أتباع المدرسة السلفية ف أصالة ودون رتوش من حارج 
الإسلام. 

E lh Ca E E a E LR E 
البارزة ويس القرنن زاهدا قاش و ع وحسن البصری عالى الحمة نبيلا‎ 
عبد العزيز مليا رو وا ی ورعا» وسفيان الثورى‎ e 
نفسه للّه» وعلماء الفقه الأعلام:‎ ٤ متسربلا بالخوف والعلم» وأحمد بن حنبل‎ 
” أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم كثيرين.‎ 

وهذا أكثر ابن تيمية فى كتبه من الإشارة إليهم» فهم من الشيوخ الذين جمعوا 
بين أهل الفقه والحديث وأرباب الأحوال وأهل العبادات المتبعين للكتاب والسنة 
وهو يرى وجحوب الاقتداء بهم واتخاذهم روادا ف طريق العلم والعبادة» ويطلق 
عليهم صفات عديدة منها: أئمة الهدى وشيوخ العلم ومشايخ أهل الكتاب والسنة 
والمشايخ المستقيمين لأمُم يرتبطون بالتيار السلفى عقيدة وعبادة ارتباطا تاما. 


(١)ابن‏ تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص‌۲۸-۱۲۷٠.‏ 


أنن تيمية والتجوف 


والواقع أن النظرة الفاحصة تدلنا على ما اتسم به بعضهم من طابع الزهد أو 
شهرة باقى الشيوخ كفقهاء ومحدثين على شهرقم كرواد لعلوم وقواعد السلوك. 

ولا شك أن شيخنا السلفى حين يضعهم فى صف واحد يقصد أمُم بمثلون 
الإسلام فقها كان أو حدشا أو زهد ويفضل تسميتهم ب"أهل العلم والإبمان'. 

أما أرباب الأحوال وأصحاب العارف الذين تقيدوا بالمنهج الإسلامى 
فی ذکرهم ابن تي تيمية على سبيل التحديد مشیرا إلى طريقتهم ال سلكوها وفقا 
NGS‏ > وأحيانا يسميهم صوفية فى جال المقارنة مع 
متأحرى شيوخ التصوف "ولكن ف الصوفية من له علم وإعان طوائف كثيرون» بل ف 
من يعد من الصوفية مثل الفضل بن عياض (۱۸۷١ه/۲‏ ۰ ۸م) والداراین (١٠٠۲ه/‏ 
۰م) وإبراهیم بن آدهم (۰٦۲-۱٦۱ه/٦۷۷۸-۷۷م)‏ ومعروف الکرخحی 

(1) 

(۰۰ هماه أم). 

ولسنا .ععرض التحدث عنهم الآن إلا أننا ف عرضنا لنشأة التصوف عند 
الشيخ السلفى وتعريفه له» فإننا نتقيد بالسياق الذى يراعيه ف معالحة الموضوع» 
ذلك لأنه حين يعرض لنا رأيه عن نشأة التصوف يسلك المنهج التاريخى فيتناول 
بالشرح أحداث التاريخ» وعقد المقارنات بين أهل العصور المختلفة ودرجة اقترايمم 
عن اتباع السلف» ويسوق لذلك الأمثلة» فيذكر أسماء الأئمة ف الأزمنة الى 
یتحدث عنها» ويور ف ااه e ٠‏ الإسلام ٠ a‏ 
أئمة المسلمين من بعدهم اتبعوهم ا بذلك "لسان صدق ف الأمة 


)١(‏ عامر عبد الله بن عبد قيس التميمى أبو عبد الله» من عباد التابعين وزهادهم وأروع أهل البصرة وفضلهم» 
من کان لا یأحذه ف الله لومة لائم» سير به إلى الشام» ومات نواحيهاء وليس له مسند يرحع إليه. "ابن 
حبان» مشاهير علماء الأمصار» ص۸۹". 

(۲) أبن تيمية» بغية المرتادء ص١١١.‏ 
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أبن تيمية والنجوف 


£ 


بحيث حعلوا أعلاما للسنة وأئمة للأمة" ° 

فالأصل ادن هو الأمثلة الت ینبغی الاقتداء ياء ی الرسول 0 ولا م 
الصحابة والتابعين مداق للحديث: خير القرون القرن الذى بعثت فيه تم الذين 
يلونمم ثم الذين يلونمم".“ ومن تمسك بعدهم بالمنهج الإسلامى الصحيح ل العقيدة 
والعبادة» حيث يرى ابن تيمية بأن أفضل الخلق بعدهم هم المقتدون بعلم وعمل 
الصحابة» وتتحقق هذه المتابعة بصفة خحاصة بواسطة الحدثين» فهم أهل الآثار النبوية 
"وهم أهل العلم بالكتاب والسنة فى كل عصر ومصر". 

وكلما بعد الزمن» كلما قل عدد الصحابة والتابعين» فبدأت البدع فى الظهور 
تدريجياء لأن نور النبوة فى الأصل كان مثابة الشمس الساطعة الي "طمست 
الكواكب وعاش السلف فيها برهة طويلة ثم حجب نور النبوة".“ واستقام 
السلمون فى عصر الخلفاء الراشدين لصلاح الأئمة مصداقا لما حاء بالأثر "صنفان 
إذا صلحوا صلح الناس: العلماء والأمراءء أو من يسميهم: أهل الكتاب وهل 
E‏ 


وبانقضاء دولة الخلفاء الراشدين» وتولی زمام الحكم من هم اقل منهم مرتبة 
ظهر آثر ذلك ف العبادات والعقائد. ولا كان ظهور الخوارج ف أواحر حكم على 
بن ایی طالب مرتبطا بالخلافة والإمامة - أى بالمسائل السياسية - فقد تبعه الأحكام 
والأعمال والأسماء © 


تم ظهر الملك على يد معاويةء ثم الإمارة إلى ابنه وانشق المسلمون على أثر 
مقتل الحسين بن على بالعراق وفتنة الحرة )1/11۷م( بالمدينة وقيام عبد لله بن 


)١(‏ ابن تيمية» حواب أهل العلم والإعان» ص۷۷. 

(۲) الشيخان فى صحيحهما وابن حنبل ف مسنده. 

)( ا بغية المرتادء ص۲١١.‏ 

.۸ ٤ص أبن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )٤( 

(9) أبن تيمية» علم السلوك» ص٤ ۳٣‏ . 

)١(‏ الأسماءء يعن ها أماء الدين مثل مسلم ومومن وفاسق "محموع الرسائل الکبری» ج١‏ ص۲۸". 


— OY 


أبن تيمية والتصوف 


الزبير معكة فى وجه بى أمية والمختار بن أب عبيدة وغيره من الشيعة بالعراق. 

وعلى أثر هذه الحداث الجحسام برزت الخوارج والشيعة والقدرية والمرجحئة. فقد 
قام بعض الصحابة انذاك بالرد على هذه البدع والوقوف فى وجحههاء وهم على 
سبيل المثال: عبد الله بن عباس (1۸ه/1۸۷م) وعبد اللع بن عمر (۷۳ه/1۹۲م) 
وحابر بن عبد الله (۷۸ه/1۹۷م) وأبو سعید الخدری (٤۹ه/۷۱۲ءم)‏ وغیرهم. 
ویضرب ابن تيمية مثلا على ذلك بان القدرية لم يجرؤا على الكلام ف الذات أو 
الصفات الإية إلا ف أواحر عصر صغار التابعين» أو فى أواحر الدولة الأمويةء 
وكانوا قبل ذلك يقتصرون على الكلام ف الأحكام والوعد والوعيد. 

نخلص من هذا بأن شيخنا السلفى كان عبطا بأحداث التاريخ ومتيقظا لتأثير 
الأحداث على ظهور الفرق الإسلامية بعامة» ونشأة التصوف بخاصة. ويرى أيضا 
أن الحياة الدينية تأثرت ف بداية العصر العباسى بعاملين: أحدهما» ظهور سلطان 
الموالى من غير العرب لاسيما العناصر الفارسية وانحسار الأمر عن ولاية العرب» 
والعامل الثان» هو ترجمة كتب الفرس والروم والهند. ونما ساعد على قوة تأثير 
هذين العاملين أن صحابة الرسول - صلوات الله عليه - كانوا قد ماتوا عند اتتهاء 
حلافة الراشدين فيما عدا القليل» و كذلك الحال بالنسبة للتابعين إذ مات أغلبهم ف 
إمارة ابن الزبير. 

أما تابعو التابعين فقد انقضى عصرهم ف أواحر الدولة الأموية هذا لم تحد 
التيارات الحديدة ال تسللت إلى الفكر الإسلامى من يقف ل وحهها لصدها مثلما 
فعل الخلفاء الراشدين والصحابة فى عصرهم واستنتج من هذا ظهور أمور ثلاثة هى: 
الرأى والكلام والتضصو ق ) 

م نعثر على نص صريح فى صحة ما ذهبنا إليه فيه أن فرق المتكلمين 
والفلاسفة والصوفية "حادئة بعد عصر الصحابة» بل بعد عصر التابعين» بل إغا 


(۱) ابن تيمية» کتاب السلوك› ص .٣٥۹۸‏ 
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أن تيمية والتجوف 
ظهرت وانتشرت بعد القرون الثلاثة: الصحابة والتابعين وتابعيهه" .© 

وأغلب الظن» من حهة أخحرى» أن الشيخ السلفى قصد ترتيب ظهور الرأی م 
الكلام . التصوف بتسلسل زمىن على اثر الترجمة خحاصة وأنه يتكلم عن المأمون 
(ATT/—11۸)‏ الذى شجعها. والمعروف ك وکما یذ کر صاحب الفهر ست 2 
أن حالد بن يزيد بن معاوية ( ۲۸° ھ/٤‏ ۷۰م( الذی کان یسمی "'حکیم آل 
مروان" هر ول من فام بالتر جمة. يقول ابن الندم "و کان فاضلا ف نفسه وله هة 
وحبة للعلوم» حطر بباله الصنعة فأمر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين.. وأمرهم 
بنقل الكتب ف الصنعة من اللسان اليونانن والقبطى إلى العربى» وهذا أول نقل كان 
ف الإسلام من لغة إلى لغة'.) 

ونستدل من تعيين الشيخ السلفى للمأمون دون عیره» أن هدا الخليفة اشتهر 
با ميل إلى التشييع والاعتزال» وفضلا عن مشكلة حلق القرآن الى ارتبطت به فى 
الأذهان» فإن الباحث عن أسباب ذلك يجده دون كبير مشقة ف كتب التاريخ الى 
تكاد تتحد فى وصفها له. يقول ابن الأثير: "إنه كان شديد اليل إلى العلويين 
والإحسان إليهم".(“ ويذكر ابن كثير أن المأمون لما ابتدع التشيع والاعتزال فرح 
بذلك شیخه بشر المریسی (۲۱۸ه/۸۳۳م) وكان من شيوخ الاعتزال.“) ويضيف 
صاحب (تاريخ بغداد): إنه "كان إلى حد غير قليل تحت سلطان الفرس 
ووزرائهہ".() 

وكأن شيخ الإسلام حاول بذلك أن يغبت أن الترجمة أنتحت آثارها الكاملة 
فى تذكرها السالف الإشارة إليها. بعبارة أحرى أما وحدت صدى عنده وميلا 
لتقبل نتائجها. ولكن تحميل الترجمة عبء النتائج ال حدثت ف العام الإسلامى 


ر أبن تيمية» بغية المرتادء ص١١١.‏ 

ر ابن النلم» الفهرست» ص۳۳۸. 

© ابن الاأثیرء» تاریخ الکامل» ص‌۷۹٠.‏ 

() این كثير» البداية والنهاية» ج-۱۰ ص۲۷۹. 
رم ابن الخطیب» تاریخ بغداد» ح٩‏ ص٥۷.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


حينذاك ليس دليلا على كراهية ابن تيمية للترجمة فى ذاتها ولكن بسبب تشجيع 
المأمو ن للاججحاهات الفلسفية والكلامية الناجمة عنها دون التقيد بالمنهج الذى يراه 
ا ل ج ا الخارجية فيقول: "ومعرفتنا لغات الناس 
واصطلاحاقم نافعة فى معرفتنا مقاصدهي ثم نحکم فیها کتاب الله تعالی» فما وافقه 
فهو حق وما خالفه فهو باطل". ٩‏ 

ولا يغيب عن بالنا فى هذا الصدد قصة الرؤيا الي يعلل ما إقبال المأمون على 
الترجمة كما يذكر ابن النسم.. وهى الرواية الي يستبعدها الأستاذ أحمد أمين 
را ورو ا ع و ا ی ا ی ال ا ر ا 
عامل الترجمة ف التصوف إلى أن طابع التأثير كان غالبا بواسطة أفلطون )۲٠۹(‏ 
عدرسة الإسكندرية» وهی بعید عن أرض العراق» والأقرب منها حران وجندیسبار 
فكان بعد الإسكندرية جغرافیا سبباً ف تأحير التأثير تاريخيا. كذلك مدارس العراق 
کانت أعلم بشئون الدنيا وأكثر اهتماما بعلومها 6ا لدولة أحذة ف 
النهضة كالدولة العباسية» بينما على اللإإسكندرية نزعة الرهبنة 
والمكاشفة» فتصبح مناسبة للتصوف. ° 

يكن التصوف باصطلاحه التقليدى إذن من العلوم ال عرفها الصحابةء فقد 
عرفوا الفقه ورواية الحديث وحفظه» والتفسير» والأخبار والقصص. ° ا 

وتلقف بعدهم أئمة كمة المسلمين هذه العلوم وحفظوا التراث الإسلامى ف أصالته 
ونقائه. وهنا نعثر على النص الذى نستطيع بواستطه أن نستنتج ما قلنا آنفاء وهو 
عدم تفرقة ابن تيمية بين الفقهاء والمحدثين أصحاب المعارف والأحوال ف العصور 
الأولىء لأن التراث بقي محفوظاً بفضل هولاء الشيوخ جيعاء ولم يغلب جانباً على 
آخر» بل وضعهم جیعا على قد المساواة» فيقول: "ولا تحد إماما ف العلم والدين 
كمالك (۱۷۹هے» والأوزاعی (١١٠هے)»‏ والثوری (١١١هے»‏ وأبى حنيفة 
(١)بن‏ تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص٠۲.‏ 


(۲ )مد آمین» ضحی الإسلام ج۱ ص۳٠۲.‏ 
(۳)لقاضی ابو يعلى» طبقات الحنابلة ج۱ ص‌۲۳۸-۲۳۲۷. 


ابن تيمية والتصوف 


(١٠٠٠ه)»‏ والشافعی (٤٠۲هے»‏ وأحمد بن حنبل (١٤۲ه)»‏ ومثل الفضيل 
(۰٥۱هے»‏ وای سلیمان (٥۲۰هے»‏ ومعروف الکرحی (۲۰۰هے)» وأمثاهم» الا 
وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما كانوا فيه مقتدين بعلم الصحابة". © 

ويعد الذين اشتهروا منهم بالزهد والحياة الوحدانية حاصة بام من خحواص 
أهل الله الذين ا الإبعان والدين. ويضيف تلميذه ابن القيم إلى 
ذلك أمْم لم يتقيدوا بترتيب المقامات والأحوال ال سنها المتأحرون ونما تکلموا 
على أعمال القلوب وعلى اغرال کو تا اف سد مانا عر دب 
ولا حصر للمقامات بعدد معلوم فام كانوا أحل من هذا. ° 

ويستطرد ابن تيمية فى عرضه لظهور البدع وتطورها واضمحلال العمل 
بالكتاب والسنة منهج السلف أن الرأى ظهر ف الكوفة بسبب التشيعء > مع أن ف 
حيار أهلها من العلم والصدق والسنة والفقه والعبادة أمرا عظيما. أما البصرة فقد 
اشتهرت بالكلام والتصوف» كما تميزت بالمبالغة فى الزهد والعبادة والخوف ونحو 
ذلك دون سائر الأمصارء "وهذا كان يقال فقه كوف وعبادة بصرية". © 


وظهر بعد موت الحسن البصری (۱۱۰ه/۷۲۸م) وابن سيرين ”“ بقليل 


عمرو بن عبید ٤٤(‏ ۱ه/۱٦۷م)‏ وواصل بن عطاء (۱۳۱ه/۸٤۷م)..‏ 


كذلك ظهر التصوف عن طريق عبد الواحد بن زيد ”“الذى صحبه أحمد بن 


(١)ابن‏ تيمية» بغية المرتاد ص١١١.‏ 

(۲)ابن تيمية» بحموعة الرسائل الکبری ج۱ ص‌۱۳۹-١١٤٠.‏ 

(۳)ابن القیم» مدارج السالکین» ک۱ ص۳۹٠.‏ 

(٤)ابن‏ تيمية» الصوفية والفقراءء ص١٠٠.‏ 

)٥(‏ محمد بن سيرين الأنصارى أبو بكر.. كان من أروع التابعين وفقهاء أهل البصرة وعبادهم وكان يعبر 
الرؤياء رأى من أصحاب رسول الله يي ومات بالبصرة فى شوال بعد الحسن بعائة يوم "ابن حبان» 
مشاهیر علماء الأمصارء ص۸۸ ". 

)١(‏ عبد الواحد بن زيد البصرى الزاهد شيخ الصوفية وأعظم من لحق الحسن وغيره روى عباس بن جى ليس 
بشیء. وقال الباحرى: عبد الواحد صاحب الحسن ت رکوه. 
الذهى»› ميزان الاعتدال ج۲ » ص۷٥١۱‏ . 
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Hu ° ۱‏ ع 1 
على اهجیمی وبى ابن زيد دويره للصوفية هى اول ما بى ف الإسلام . 
وتنقسم البدع عنده إلى بدع قولية» ومصدرها إما قياس فاسد أو نقل كاذب 
أو إهامات حاطقة أو ما يسمیه نطاب من الشيطان "° 


يما تقدم نرى أنه ألحق التصوف بعلم الكلام وظهور الرأى بدلا من متابعة 
الأئر وهو يعن بالتصوف كبدعة الاتجاه الصو الذى انفصل عن الفقهاء والحدثين 
أك اه سر اا را ایا ود ان عن المنهج الإسلامى 
الصحيح. 

ركانت هده الدع ق بذع فهررها اعد كلا بسيطا رخفا ق دود 
وآثاره» فإنه بالرغم من نشأة الكلام الذين تدين به البعض» وظهور التعبد المحدث 
عن طريق عبد الواحد بن زيد» فإن الأغلبية من أهل البصرة بقيت تتعبد بالعبادات 
الشرعية. بعبارة أحرى فإن استحداث علم الكلام والتصوف ل يؤثر على العقيدة 
- حي بالنسبة للقلة - ولا طبعها بطابع حاص لم يكن معروفا من قبل. 

وأيا كان الأمر.. فإن ابن تيمية فى بحثه الذى تقيد فيه بامنهج التاريخى نظر إلى 
البدع كنوع من التطور ۾ يصدر من ¿ الثقافة الإسلامية نفسهاء فالاججاه العقلى عنده 
أنسلخ عن منهج التقيد بالنصوص وأصبح علم الكلام علم كل بدعةء وبامئل عندما 
ظهر اتحجاه التعبد ف الكوفة احتهادا لا اتباعاً واقتفاء لأثر السابقين 'لأن العبادات 
مبناها على الشرع والاتباع» لا على الهوى والابتداع"“ أصبح نوعا من البدع 
بينما "الكتاب والسنة هو المأمور به" وهو قول الإمام أحمد بن حنبل ف ذلك الوقت 
الذى خحشى أن يؤدى ف حديث الخطرات والوساوس والأحوال إلى الوقوع ف 
لدع 


(1) أحمد بن عطاء المجيمى البصرى الزاهد عن خالد العيد قال الدار قطن متروك.. "الذهىء» ميزان الاعتدال» 
جج١‏ ص٦ ٥‏ ". 

.ه١ص‎ »ء١ج ابن تيمية» بحموعة الرسائل الكبرى»‎ )١( 

(۳) ابن تيمية» توحيد الألوهية ص٠۸.‏ 

)٤(‏ ابو يعلى» طبقات الحنابلة ج۱ ص۲۷۹. 
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ومع هذه ق ا و درا ا 
وقد مر بنا أنه فتح عينيه على عصره الملىء بفرق الصوفية ال كانت تتمتع بنفوذ 
قوى عند أولى الأمر» فضلا عن سلطافا الواسع المدى على الجماهير الغفيرة» فلم 
جد فى هذه الكثرة الغالبة والنفوذ القوى ما يمنعه من البحث عن الحقيقة كما آنه م 
يندفع تحت تأثير انحراف أغلب مشايخ اللتصوفة عندئذ إلى إنكار التصوف ولفظه 
ماما وإنغا عحف على مؤلفات الصوفية وكتب التاريخ ليدرس ويناقش ويبحث عن 
الذى يتم عن درايته بالعلوم الإسلامية بكافة فروعها. 

ويضع شيخنا علم النبوة ف قمة العلوم جميعا لأنه العلم بالإمان والقرآنء ثم 
حدث التقسيم إلى دوائر ثلاثة: الفقه والحديث وأعمال القلوب بواسطة الصحابة ف 
الأمصار المحتلفةء» و كما احتلف أئمة الفقه» فقد اندس بين علماء الحديث الثقات» 
الوضاعون والضعفاء. كذلك أصبح علم القلوب هدفا للتيارات الثقافية ال هبت 
على العام الإسلامى. 

ولكن ذلك کله م عنع توارث الأئمة للتراث اللإسلامی الصحيح فقها وحديثا 
وأعمال القلوب» واشتهر منهم الزهاد الذين يذكرهم ابن تيمية على سبيل التحديد 
- كما سنعرض للمذهب عندهم فى دراستنا - لأَمُم اتبعوا طريق الصحابة والتابعين 
"الذين نطق الكتاب والسنة بمدحهم والثناء عليهم والرضوان عليه" 
من الآراء والأفعال "مالا يتبع عليها مع أنه لا يذم عليه". 

والمتأمل فى هذه العبارة يرى الحرية العقلية هذا الشيخ الذى ل ير الاتبا ع واجبا 
إلا لتعاليم الكتاب والسنة» وهذا فإنه لا ينبغى إتباع من حالفها کائنا من کان. 
لذلك فإن أفضل الطرق هى الطريقة النبوية السنية السلفية المحمدية الشرعية".° 
(۱) أبن تيمية› علم السلوك» ص۳۹۸ . 


(۲) .م ص۰۳۷۱ ۳۸۳. 
(۳) ابن تيمية» بيان صحيح المعقول وصریح المعقول» ص١٠.‏ 
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وهو وصف صاغه ابن تيمية بعناية شديدة» لأنه قرن فيه الشريعة باسم الرسول 
صلوات الله عليه» وأصبح عنده هو التعريف الحامع للمنهج الصحيح ف العقيدة 
والعبادة. کذلك تبرز هذه القاعدة الأصلية ق مۇلفات شیخنا لأنه يقیس 
عليها الأئمة بخاصة والمسلمين بعامة. 

ولئن استخحدم اصطلاح "التصوف الملشروع کرو ما إلا اننا لا نعثر 
a E e a‏ 
"المأحوذ عن أصحاب الرسو ل E:‏ 

وسیاتی د ضمن النصرص الى نوردها فنا بعد ما ايفهم امه اغى الذى 
يقصده شيخنا بالتصوف الذى يرتضيه. غير أن أقرب العبارات إلى التعريف الذى 
لح عنه» إا وردت ف سياق عرضه لعلوم الفقه والحديث وأعمال الى 
عرفها الصحابة وإتباعها بعدهم أئمة الهدى فيقول: 

من بى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها 

من الأحوال القلبية والأعمال الدينية على الإبمان والسنة والهدى الذى كان عليه 
جمد واضان فو ا و ال 5" © 

وهذا التعريف - مع طوله - إلا أنه أقرب إلى التعريف العلمى» أى اتسامه 
بالتحديد الدقيق المنضبط الذى بمكن اتخاذه أصلاً يقاس عليه. 

وهنا جحد الشيخ يتجه فى بحثه نحو المنهج الموضوعى» فيلفت نظره التشابه بين 
الطارىء من العبادات وأحوال أهل الكتاب من غير المسلمين فنراه يسمى بعض 
الملتصوفة (موسوية المحمدية) أو (عيسوية امحمدية) لبيان أصول التأثير عندهم وصور 
التشابه مع اليهودية أو الملسيحية» كما يرى أيضا ف العباد الذين يتكلفون المشقة 
والتعب تشامماً مع زهاد الصائبة والمنود وغيره.. 


() ابن تيمية» السلوك» ص۲٠۳.‏ 
() نفس المصدر» ص۳٠۳.‏ 
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كذلك يدرس بعمق - كما سيأتى - الأصول الفلسفية الى يقيم عليها صوفية 
وحدة الوحود مذهبهم. فأما الذين يسلكون عنده طريق الرسول - عليه الصلاة 
والسلام - والصحابة والتابعين» فهم صوفية أهل العلم وأصحاب الطريق الصحيح 
إلى الله السالكين طريق السنة» ولكنه a‏ اللحالفة ضلال العباد أو صوفية 
لملاحدة الفلاسفة. كذلك له نظريات حاصة فى بعض الصوفية الذين يقف أمامهم 
موقف الباحث الذى لا يستطيع ما تحت يديه من أدلة ثابتة أن يقطع برای معین» 
فيد ع ذلك إلى الترحيحات» وهم أصحاب الأحوال الى تزول فيها العقول» ومنهم 
البسطامى والشبلى والنورى» فإنه يدافع عنهم ويسميهم وغيرهم عقلاء ابجحانين 
المومين" “أو أمُم مغلوبون. © 

وف ضوء هذا التعريف أيضا نستطيع أن نفسر عزوف ابن تيمية عن الاهتمام 
بالفروق بين كلمات الفقر والزهد والتصوف» فمعناها عنده واحد» فإذا كانت تدل 
على طريق العبادة والعمل» فإن هذا الطريق يصبح صحيحا إذا اتفق مع الشرع كما 
يسلكه الأوائل» وينحرف إذا ما اتجه ف طريق مخالف للشريعة. 

ويظهر الرأى الوسط للشيخ السلفى بوضوح عندما يقارن بين الطائفة الى 
ذمت الصوفية والتصوف وأدحلته ف دائرة البدع الخارجحة عن السنة ماما والطائفة 
الى غلت فيهم وادعت O E O E E‏ 
عدة عوامل» الي بعكن اخحتصارها فى تقسيمه للمسلمين بعامة إلى ابجتهدين فى طاعة 
الله والسابقين المقريين» والمقتصدين» متقيدا بنص الآيات: 


E E اص و‎ 
| 


« قَأَصَْحَّبُ أَلَمَيْمََةٍ مآ أصحَبُّ ألَمَيمَكة ج وَأصحب الفََمَةِ ما 
آلْطَْمّة ي وَالسبفُو آلسَبفُونَ @ ولتك اَلْمَُرَبُون وي ۾ .^ 


.٠٠١٠١-۳٤۸ ابن تيمية» السلوك» ص‎ )١( 

(۲) ۵.م» ص۷٦٥‏ . 

(۳) ابن تيمية» رسالة الصوفية والفقراءء ص ۲۸. 
)٤(‏ آيات ۸ ۹۰ ١١ ›» ٠١‏ سورة الواقعة. 
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والصحيح عنده بين وحهي النظر السالف ذكرها أن أصحاب التصوف 
الشرعى بجحتهدون فى طاعة الله. 

كذلك تتضح نظريته الق تتسم بطابع احتماعى للصوفية» من تقسيمهم إلى 
طوائف نلانية: صوفية الحقائق» وهم الذين مر ذكرهم من المتبعين للشريعة المقتفين 
لخطى الأوائل» وصوفية الأرزاق - وهم الذين وقفت عليهم الوقوف كالتكايا 
وصوفية الرسم - وهم المقتصرون على النسبة» فهمهم اللباس والآداب الوضيعة 
ونحو ذللى" © 

ونحد أَثُناء 5 تقسيمه همذه الطوائف ما نستطيع معه القول A‏ 
تطور التصوف على مدى العصور» فإنه بعد شرحه للتصوف وعرضه للآراء المتباينة 
حوله يقول ثم إنه بعد ذلك تشعب وتنو ع". ٩‏ 

وف. هذا الصدد أيضا نرى أن الجانب الاحتماعى للموضوع يستأثر باهتمامه 
لأنه رأى أدعياء التصوف يبثون تعاليمهم تحت ستار الولاية» وهم أبعد ما يكون 
عنها .قياس الشرع» فإن الأولياء الحقيقيين لا يتميزون عن غيرهم من المسلمين بزى 
خحاص» ولا يتميزون عن غيرهم من المسلمين» فهم يوحدون ف القراء وأهل العلم 
واجاهدین. فضلا عن أن الإإسلام لا يعن بظواهر الأحوال لأن التقوى الحقة هى 
الأساس "فکم من صدیيق فى قباء و كم ارق ا 

من هنا يتبين كراهية ابن تيمية لانسلاخ الصوفية من المحتمع بتميزهم بزى 
حاص واستقلاهم بدعوى الولاية الإعلان عنهاء وهو ما دأب عليه الصوفية 
المتأحرون» فأطلق عليهم فى عصره اسم (صوفية الرسم)» لأن أولياء الله الحقيقيين 
کما قلنا منتشرون فى اججحتمع طوائفه وطبقاته» وهم يؤدون واحبام الدنيوية ف 
ميادين العلم والجهاد» ولا يتزع ذلك عنهم عبودیتهم لله تعالى» فهو لا یری فصلا 


(١)ابن‏ تيمية» رسالة الصوفية والفقراءء ص۲٠.‏ 

(۲) نفس المصدر» ص١٠".‏ 

(۳)ابن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص۸٥‏ . 
(٤)0.م)»‏ ص۷٥‏ . 


س إل ~~ 


ابن تيمية والتجوف 


بين الناحيتين» فالعبودية التامة هى مراقبة الله فى كل حركات المسلم وسكناته» ق 
عمله وف أدائه وف علاقاته مع الناس وأعماله السل وكية بصفة عامة. ) 

إن تفاضل الأعمال عنده لا يرحع إلى طبيعة العمل الظاهر للناس بقدر ما 
يقترن بإحلاص النية عند أداته» فقد يكون التسبيح عند فرد أفضل من قراءة القرآن 
عند غيره» والفعل المفضول إذا تم على وجهه الصحيح أبعد أثرا من الفعل الفاضل› 
ويستشهد بالبغى الي غفر الله ها لسقيها الكلب بسبب ما أضمرته فى نفسها من 
النية الحسنة "وما حصل ها من أعمال قلبية". <“ 


مثل هذه النظرة للجانب الاحتماعى للإسلام تدل على أصالة الشيخ كمفكر 
إسلامى أحاط بجوانب الثقافة الإسلامية وربط بين الدنيا والآحرة فى نظريته عن 
العبادة. ولا شك آن شیخنا کان مصیبا فیما ذهب إليهء فإذا قارنا بين رأيه وبين 
التقسيم الذى نراه عند أحد أساتذتنا الحدثين. “ بين طائفة الإنتاج أو ما يسميهم 
بطائفة المعدة والشهوةء وبين السادة الأحيار وهم عنده أصحاب معدن الصفاء 
والحكمة» لاحظنا ما يشبه الفصل بين العملين: الأحروى والدنيوى» وما يزيد من 
حدة هذا التقسيم» تفرقته بين الصوفية وبين باقى المسلمين وتعريفه للتصوف 
الأرستقراطية لأن ت زكية النفس طريق صعب لا يسلكه إلا القلة. 

مثل هذه التفرقة ال عارضها الشيخ ابن تيمية تضع العقبات أمام الكثرة من 
الملسلمين وقد تدعوهم إلى العزوف عن العبادات كلية»› وتعطی للاسلام ا 
يتفق مع حقيقة مرامية: فليس الغرض من العبادات قاصرا على تزكية النفس 
i E Sk‏ - كما یری شيخنا السلفى - تحقيق العبودية لله كك 
وحده.. 'فالعبادة اسم جامع لکل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
ا ( 


(0 ابن تيمية» حواب أهل العلم والإبعان» ص۳۹٠ء‏ ويستشهد بصحة هذه الواقعة بورودها فى الصحيحين. 
(۲) د. عبد الحليم حمود» مقدمة كتاب النفذ من الضلال للغزالى» ص٠۷‏ ¬ ۸۲. 
(۳ )ابن تيمية» علم السلوك» ص .٠١۹‏ 


— “¥ = 


أبن تيمية والتصوف 


كذلك فإن الأعمال الباطنة الى تؤدى إلى هذا الصفاء ليست قاصرة على فة 
من المسلمين دون أحرى» وإنغا هى مأمور بها ق حق العامة والخاصة على السواء 
'ولا یکون ترکھا محمودا فی حال أحد وإن ارتقی مقامه“ کما سبق لابن 
الجوزى أن أبدى انزعاجحه من سلوك متاح ری الصوفية هذا السبيل» وخحشی على 
غالبية المسلمين من تر کهم العبادات وعزوفهم عنها تماما وهم يقولون: "مالنا نتعب 
اغاق ات ع ا 

وترى المدرسة السلفية أن هؤلاء الذين يأخذون بناحية الروح وحدها أخطأواء 
وهو نفس الاطاً الذى يقع فيه من يغلب الجانب المادى» فإن انسلاخ أحدها عن 
الأاحر يصبح نوعا من البدع لأن الإسلام يدعو للعمل لصلاح اجتمع الإنسان» كما 
تحرص على التذكرة بالحياة الخالدة بعد الموت» وهمذا فلابد أن يلتحم الجانب 
الروحى مع العمل الدنيوى المخلص ف سبيل إصلاح وتقوع الحماعة الإسلامية» بل 
إن كل عمل ينطوى على الرغبة ف إرضاء الله والإحلاص له يعد عبادةء "ثم إن 
الدنيا تخدم الدين"“ ولعن عير الشيخ السلفى عن هذا الرأى ف إطار مذهبه 
السياسى والاجتماعى» إلا أنه يؤكد عمومية مبدأً الربط بين إرادة المال والشرف» 
وبين حقيقة الإبعان و كمال الدين» فهذا هو الصراط الستقيم.. صراط ‏ لذن أت 
آله عَم من لين وَالصدريقين والشدآء يجين ۾ .^ 

وبينما عل الدكتور عيد الحليم محمود المسلم "المتصوف" ف مرتبة 
الأرستقراطية من حيث الصفاء والعبادة» نعثر على ملامح هذا المسلم عند شيخنا 
e‏ فى شخحصية 'ابحاهد" فهو يضعه ف أعلى النسق من حيث الإبعان و 
مۇيدا نظريته بالآيات والأحاديث العديدة فى هذا اججال. وهو لا ر يضع الجهاد ٤‏ 
هذه المرتبة وكأنه صدى حماس مؤقت دفعته ظروف عصره» وإنما يستند إلى أساس 


() ابن تيمية» علم السلوك» ص١٠.‏ 

(۲) ابن اجوزی» تابیس إبلیس» ص٠٠٠.‏ 
() ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص۷۹٠.‏ 
() ن.م» ص۱۷۸ . 
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ابن تيمية والتصوف 


ا و ت 

أما عن رأيه ف كتب الصوفية» فهو مستمد من نظريته عن عصر العلم النبوىء 
وتشبيهه له بالشمس الساطعة الى احذت تخبو كلما بعد عصر الصحابة والتابعين» 
وبالمثل فإن مؤلفات الشيوخ القريبين من ذلك العهد أدن إلى الصحة من المتأحرين. 

وهذا فهو ينقد منهج کل من الکلاباذی (۳۸۰ه) والسلمی (۲١٤ه)‏ 
والقشيرى (٠٤ه)‏ بسبب إعراضهم عن طريق الصحابة والتابعين الذين نطق 
الكتاب والسنة بعدحهم والثناء عليهم والراضون عنهم".”“ ولأمُم خالفوا أيضا 
كتاب التصوف المتقدمين عليه والأقرب إلى السنة. وإبراز الأمثلة على ذلك عنده 
الكى الا د کو اك سداد واد 2 ا غا 


والحتق أن المتأمل فى كتاب "الرعاية لحقوق الله" للمحاسبى يرى أنه عرض 
الموضو ع .منهج علمى يتسم بإظهار ما للصوفية وما عليهم» ويعدح المزايا ويعرض ما 
يراه خالفا للشر ع وذلك .منهج واقعى. 

وهذا بخلاف ما حطه الباحث مثلاً عند النظر فى كتابين آخحرين عدهما 
الباحثون من أهم مصادر التصوف وها (اللمع) و (والتعرف لذهب أهل التصوف) 
فقد غلب عليهما الطابح الثان. أو بعبارة أخحرى» فإن صبغتهما تتسم بالتأیید 
المطلق» ومعالحة التصوف عا ينبغى أن یکون عليه» ووضعهما الصوفية المرتبة الأولى 
قبل الفقهاء وامحدثين والمتكلمين والمفسرين» وكأمُما يجعلان من التصوف علما 
فار 


ومن المحتمل أن بعض الأحكام الى بناها العلماء المهتمون بدراسة علوم 
اللضمون الوجدان عند الشيوخ | لسلف الذى بثوه فى كتبهم العديدة. 
)١(‏ ابن تيمية» السياسة الشرعية» ص١٠١٠‏ . 


( ا تيمية» كتاب السلوك»› ص۸٦‏ ۳. 
(۳) .م» ص۱٩٥٥.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


وعلى هذا الأساس» سنعرض ف الصفحات القادمة لأبرز النظريات الى 
تناو لت هدا الجانب من موضوعنا ف ميدان الاستشراق حاربين دراسة منهجهم ف 
بحث التصوف والنقد الذى بمعكن توحجيهه هذا ا 


نظريات بعص امستشرقن فى الزهد والتجوف: 

إننا أمام الحشد الكبير من الأبحاث الي تمت بواسطة علماء الاستشراقء لا 
يسعنا إلا احتيار نماذج محدودة من أبرز آرائهم ف موضوعنا. 

ولا شك أن الأعمال الكبيرة المتشعبة الى قام بها هؤلاء العلماء سواء بتحقيق 
ونشر النصوص العربية أو بكتابة الأبحاث الي قاموا ما فى هذا الميدان» تلقى على 
الباحثين المسلمين مسئولية أثقل بترانناء و ودراسة. 

وينبغى الإقرار بأمُم سبقونا ف العصر الحديث من حيث الكشف عن تراث 
تقافتناء وإبراز قيمته للحضارة الإإنسانية» وإن احتلف ممم الښيا: لی ت الى 

۱ 

توصلوا إليها. ١‏ 


ولئن كنا جحد لدى البعض مظاهر سوء النية - كما فعل المستشرق اليهودى 
حولد تسهير (۰٠۱۸-١۱۹۲١م)‏ بمحاولته الطعن ف الأحاديث بصفة خاصةء أو 
شبرنجحر فى إساءته للرسول ييي - فإن دراسات البعض الآحر المستشرقين لا تخلو 
من باحثين اتسموا بالموضوعية» والتزموا حانب الأمانة العلمية» مثل سيديو 
وحوسناف لوبون» فهما 'يتسمان ف إنتاحهما ميزة العلم الخالص والاحتهاد 
المخحلص للحقيقة العلمية" ° 


)١(‏ من الأمثلة على ذلك اججهود الفردى الذی قام به الوییس شبرښحر (۱۸۹۳-۱۸۱۳ءم) الذى ظل مدة تزید 
على ۱٠۲‏ عاما مقيما باهند عاملاً ف ميدان التعليم کک والثقافة العامة ولا عاد سنة ٠۸١١‏ فمائيا إلى 
أوروبا» أحضر معه بحموعة من الکتب تقرب من ۲۰۰۰ جلد» بينها ٠٠١٠١‏ مخطوط عربى. "ص۲۳ من 
كتاب الدراسات العربية والإسلامية فى جحامعات تأليف: بارت وترجة: د. مصطفى ماهر..". 

(۲) .م ص۲۰ . 

(۳) مالك بن نى» إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث» ص١۲٠.‏ 
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أبن تيمية والتصوف 


ويرى الأستاذ مالك بن نى أن ما كتبه المستشرقين والقدماء مثل دورياك 
والقديس توما الأكويئ "كان قطعا احور الذى تح ركت حوله الأفكار الي نشأت 
عنها ح ركة النهضة ف أوروبا" » أما دراسات الحدثين» فقد استخحدمت لوضع 
حطط سياسية تمدف السيطرة على البلاد الإسلامية. "° 


ومن المخير لدهشة الباحثين أن يحاول المستشرقون منابذة حضارة المسلمين منذ 
الحروب الصليبية» وكانت هذه الحضارة حينذاك آحذة ف الأفول. إن اهتمامهم 
بالتراث الإسلامى بعكن إرحاعه إلى أحد الأسباب الاتية: 


اا ا ا زلا خارن الاع الفلى اى رار س الان 
فاستخدموا البحث عن هذا التراث هحدم صرحه» عاملين .معاول المدم فى ثوب 
أمحاث علمية ظاهرها الحيدة و باطنها الحقد والتعصب. يقول محمد أسد: "أما تحامل 
المستشرقين على الإسلام فغريزة مورئة وخحاصة طبيعية على المؤثرات الى حلفتها 
الحروب الصليبية» بكل ما ها من ذيول ق عقول الأوربيين الأولين".° ‏ 


يكررون "أن الإسلام أحذ من اليهودية والمسيحية» وأن فكرة العقل مأخوذة من 


)١(‏ مالك بن نى» إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث» ص۸. 

(۲) ۵.م» ص۱۲ . 

(۳) محمد أسد "ليوبولد فايس" الإسلام على مفترق الطرق» ص ٠١-٠١٤‏ ه٠.‏ 
ومن أبرز هذه الأغراض حدمة أهداف استعمارية. فإن ألانيا على سبيل الخال منذ عام ٠۱۸۸١‏ وحىّ 
۸م - وكانت تعد من الدول الاستعمارية ف ذلك الوقت - اشتغلت بالإسلام وبالكتب الإسلامية 
بدافع من هذا الحافز کما کان العام المولندی کرستيان سنوك هورجرونية "۱۹۳۹-۱۸۰۷م" يشغل 
مناصب قيادية فى السلطة الاستعمارية امولندية المندية. 
(ص ۳٠‏ و ۳١‏ من كتاب الدراسات العربية والإسلامية فى الحامعات الألمانية). 
وکان أحد تلامیذہ - کارل ھینرش بکر - الذی کان مشرفا علی معھد همیرج الاستعماری (ص ۲۰٣‏ 
من كتاب التراث اليونانن فى الحضارة الإسلامية). 
وق فرنسا (بلاشير) و(ماسينيون) وما شيخا المستشرقين الفرنسيين فى العصر الحديث» يعملان فى وزارة 
الخارحية الفرنسية كخبيرين فى شعون العرب المسلمين (ص١٠۲‏ من كتاب السنة» للدكتور مصطفى 
السباعى). 


أبن تيمية والتصوف 


تفكير المسيحيين واليهود» وأن حياته الروحية مأحوذة من هذه وتلك وأن شريعته 
مزیج من قوانین اليهود والنصارى» وان احلاقیاته ھی المسيحية EY‏ 

ومهما يكن من أمر.. فإنه قد يكون من الطبيعى الاهتمام بحضارة معاصرة 
لدراسة مقوماما. أما الا تجاه إلى حضارة اضمحل ازدهارها وقتهاء فهذا هو مثار 
الدهشة. ورا يو جهنا ا معرفتهم بل إقرارهم بقيمة هذا التراث الحضارى 
الذاتية. 

ومن الممكن تفسير سبب دراسته لمعرفة أحقاب تاريخية نافعة فى ميادين تاريخ 
الأديان والعقائد والأفكار مثلاء أو فى جال التاريخ الإنسان العام. أما وقد احتصوا 
E OES POE O O‏ 
من جحدیده» فأرادوا تحطيم البنيان من جذوره حن لا تقوم له قائمة. وإل ما 
LE NS E i A ES‏ 
الإسلام والمسلمين الأوائل بخاصة؟ 

يقول ار ا "إن ا - ق جمهورهم ر 
اھ شن انکر ست او انسار ر وریا وقد ار دلت افا 0 

م إن الملامح الى تلفت النظر فى دراساتمم بصفة عامة» هو الا تجاه إلى إبراز 
التصوف وإضفاء الاهتمام عليه بدرحة تفوق قيمته الحقيقة»منهم من يقول "إنه ليس 
ف التفكير الإسلامى شىء جدير بالإعجاب سوى التصوف". © 
ا . إن هذا ا يصبح موضع شبهة لاسيما وأن التصوف 


. ۱۸١ص د. النشار» نشأة الفكرء ج۴»‎ )١( 

(۲) د. مصطفى السباعى» السنة ومکانتها ف التشريع الإسلامی» ص٤۲.‏ 

(۳) د. محمود قاسم» الإسلام بين أمسه وغده» ص٠٠.‏ 

. ٦1ص أنور الجندى» أصالة الفكر العربى الإسلامى فى مواحهة الغزو لقان‎ )٤( 
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أبن تيمية والنجوف 


الفلسفى 'حاء فى مرحلة الاتصال بالثقافات E OR TTT‏ 
ويجوز أن هذه الظاهرة يختفى وراءها احتمالان: أحدهما - إذا غلبنا سلامة 
- امم وحدوا العام الإسلامى قد طبعه التصوف بطابعة فظنوا أن دراستهم 
لجحتمعات البلاد الإسلامية المعاصرة من خلال التصوف وحده قد تكفى للاستدلال 
على التراث الدين ها. أما الاحتمال الثان - الذى يخفى وراءه سوء النية - فهو 
تمجيد كل التيارات ال أتت من حارج الإسلام فى شكل التصوف الفلسفى الذى 
طمس معام الإسلام ذاته. ° 
ويرى الدكتور محمد البهى أن: إسراف للمستشرقين فى تحبيذ التصوف 
الإسلامى فى فترته الأحيرة - حيث يدعو إلى الحلول والفناء ف الحب الإلهى - 
يرع إلى ما يرونه فى هذه الأفكار من انصراف المسلمين عن الجهاد الإلهى على نحو 
ا لحب اندو کی› وهو حب الفناعء ويصرف الوالمين والعاشقين عن الاحتفاظ .ما 
يسمى (الحماعة) الإسلامية الي يدعوها الإسلام 


وسنرى بعد قليل أن الاهتمام بالتصوف الفلسفى بآثاره المدمرة على الحماعة 
الإإسلاميةء الق كشف عنها ابن تيمية وحاربه من أجلهاء نقول: إن هذا الاهتمام 
- بل الإلحاح - يخفى وراءه تحاهلاً متعمدا لمضمون الحياة الروحية عند السلف› 
وهو الذى يتسم بالجدة والأصالة. 


هذا فإننا سنعرض لأبرز مات آراء المستشرقين توطئة لتوضيح المذهب السلفى 
ونستطيع أن نختار من بينهم: حولد تسهير أولاء لأنه يقدم لنا اللخطوط العريضة الق 
سار على منواطا المتصدون لبحث التصوف من علماء اللإسلاميات› حیٹ تتلاقی 
آراؤهم حول أبرز مسائله - وان احتلفت أحيانا ن التفاصيل - كما سنوجز أيضا 


. أنور اللحندى» أصالة الفكر العربى الإسلامى ف مواجهة الغزو الثقاق» ص1۷‎ )١( 

(۲) ويرى الدكتور محمود قاسم أن تمجيد التصوف الإسلامى لا يراد منه ف الحقيقة سوى التصوف المسيحى 
الذى كان أحد منابعه» وهو تصوف قائم على فكرة الحلول الى تتناف مع عقيدة المسلمين (الإسلام بين 
امسه وغده» ص .)۳٦۱-۳‏ 

(۳) د. البهی» الفکر الإسلامی الحدیث» ص .٠۸٤‏ 


ابن تيمية والتجوف 


أهم النقاط الى يرددها كل من ماسينيون ونيكلسون. 

أ . إن حركة الزهد الأولى فى رأى جولد تسهير ترجحع إلى حياة التقشف ألت 
عاشها الرسول بي وأصحابه خلال السنوات الأولى للدعوة» ثم ضعفت معالمها 
بالتدريج بسبب التطلع إلى الغنائم والثروات الكبيرة» الي اقتسمها الجاهدون» اقتنوا 
الضياع الواسعة» والعقارات الكبيرة وأحاطوا أنفسهم .عظاهر النعمة والثراء.“ 
وحمل عبارته صيغة کم حفى لم يستطع مداراته» لاسیما وأنه عيل إلى ترحيح 
رى (ليون كايتانن) فيذكر أن البواعث الغالبة ال دفعت بالعرب إلى القيام 
بالفتوحات هى الحاحات الادية.“ وهى حجة يردعها أغلب المستشرقين لدحض 
نظرية الجهاد الإسلامية واليَ سنراها تأحذ مكانتها الهامة فى نظريات زهاد السلف 
وصوفيتهم. 

ومن رأى ولد تسهير أن البى بي كان يحبذ الزهد المتطرف ف السنوات 
العشرة الأولى من بعثته» ثم طرأً على الروح التغير الذى دفع بالمسلين إلى استنكار 
الزهد المتحاوز عن الحد المألوف .. 

وانحسرت مظاهر الزهد ف رأيه» 0 دا كلما مالت الحياة العامة حو 
الملاذ الدنيوية ف الجتمع الإسلامى» مما دفع الزهاد الأوائل إلى إبداء السخط 
والاستهجان» فاندفعوا فى اتجاه مضاد» ساعين إلى نبذ الغايات الدنيوية. 

من أحل هذاء ظهر تياران متعارضان: أحدهما داحلى لارتباط اليل للزهد 
بالثورة على السلطة الحاكمة أيام عثمان بن عفان (١٠٣ه/هه٦م).‏ والآحر» 
حارجحى» إما بتأثير المسيحية بسبب الميول النسكية لدى الرهبان الذين قدموا نغاذج 
الان و ال غاد ا عل ار ق ارو ر اماب الم 
الأفلاطونية امحدثة. 

(1) د. البهى» الفكر الإسلامی الحديث» ص۷١٠.‏ 
(۲) مالك بن دينار: مولى لبى ناحية بن سلمة بن لؤى بن غالب القرشى أبو يجى. من زهاد التابعين وعبادهم. 


من يصير على الفقر الشديد والورع الجهيد. وکان یأکل من کد يده من الوراقة. ( کتاب مشاهیر علماء 
الأمصار لابن حبان» ص۹۰-١٩).‏ 


- ٦۹ - 


ابن تيمية والتصوف 


والنقد الذى بعكن توحيهه هذا الباحث» هو أنه حصر دراسته فى نطاق ضيق› 
وصرف النظر عن الشخحصيات الغفيرة ال أرخ ها الذهى منذ بداية الصحابة» ولم 
يلفت نظره إلا عبارات أتت على لسان مالك بن دینار (۲۳١ه/٠٤۷م)‏ وحمد 
بن واسع (۱۲۷ه/٤‏ ٤۷م‏ فی قوهمما: "طوبی لمن وحد غذاء ولم يجد عشای 
ووحد عشاء ولم جد غذاء وهو عن الله راض» والله عنه راض". ) 

لقد استدل من هذه العبارة على معانن الزهد والتواكل» وعمم هذا الاستدلال 
على العصر بأكمله» وعده مثابة تيار عام مؤثر» فحمل بذلك المنهج الاستقرائى ‏ 
حطأ لا يحتمل. فإن مثل هذه الحالة النادرة لا يصبح اتخاذها سندا لإطلاق حكم 
عام» إذ هاكم الإمام ابن حنبل يعلق على مقالة سفیان بن عیینه (۱۹۸ه/۸۱۳م) 
وهو أحد الشيوخ للميرزين قبله: (اهتمامك لرزق غذ يكتب عليك خحطيئة)» 
فیتساءل ابن حنبل: "ومن یقوی على هذا؟". ٩‏ 

وما ييعث على الدهشة أن هذا العام الواسع الاطلاع» احتار نماذج بعينهاء 
وأغفل النماذج الأحرى المتعددة للزهاد الأوائل» ال سنتكلم عنها بالتفصيل ف 
الفصل القادم. 

ورعا يکن تبریر مسلکه بأنه لم يعرف باقى الزهاد. ولكننا سرعان ما نتوقف 
ف هذا الحكم لأن اطلاعه على كتاب للحافظ الذهى الذى استخرج منه هذه 
النصوص» يدل على معرفة بالأسماء الي ترحم هما 

يحتمل إذن أنه كان يختار عبارات بعينهاء بناء على فكرة سابقة يحاول البرهنة 
عليها. 

ب. فإذا ما انتقلنا إلى العا لم الثان من علماء الدراسات الشرقية وهو ماسينيون 
فى دراسته للتصوف الإسلامى» فإن ما يسترعى النظر أنه خحصص معظم أجاثه 
(۱) محمد بن واسع الأزدى أبو بكر: كان قد حرج إلى حراسان غازیاء وكان فى فتح ما وراء النهر مع قتيبة 


بن مسلم. من عباد أهل البصرة وزهادهم والمتقشفة للحشن (ن.م ص١١٠).‏ 
(۲) ابن حنبل» الورع» ص1 ٤۷-٤‏ . 


أبن تيمية والتجوف 


العلمية عن الحلاج وأضفى على مقتله هالة كبرى حاول ما أن يجعل منه شهيد 
الفكر والعقيدة. كما اهتم بصفة حاصة بإبراز فكرة الصلب المسيحية. 

ولسنا الآن بصدد دراسة مذهب الحلاج الى ستحتل مکانتها عند عرضنا 
لموقف ابن تيمية من التصوف الفلسفى بصفة عامة - ولكننا نرى أن إبراز شخصية 
هذا الصوق» وتسليط الأضواء عليه» ثم وضعه ف نسق الأبطال الذين حذبتهم روح 
الفداء»ء نقول: إن هذا العمل يبدو وکأنه بحث علمی ف ظاهره» بينما هو ف الحقيقة 
يخفى أسبابا أحرى» منها أن الاهتمام بتراث الحلاج والسهروردى المقتول وابن 
عرب وغيرهم "إا يكشف عن خطة الغزو الثقافى ف الاهتمام بالجوانب المضطربة 
والمئيرة للشبهات لإعلانما وإبرازها والاهتمام بماء رغبة فى دفع أفكارها المنحرفة 
الق طمست - وال كشف زيفها أعلام الفكر الإسلامى - إلى الظهور مرة 
أحری" .۱ 

ومنها إيجاد الصلة بين عقيدة الحلاج» وفكرة الصلب المسيحية» وتمشيا مع 
تطبيق منهج التأثير والتأثر» مع أن الحلاج نطق بشهادة التوحيد ف النهاية» وميز بين 
نفسه» وبين الحق تعالى» وهو على المقصلة. 

والثابت أن المسلمين لم يقروا فكرة الصلب المسيحية لأن كتايمم نفاهاء 
ولكنهم عرفوا الفداء والبذل ف ميادين الحروب مع الأمم الأحرى» كما طبقوه ف 
جحال الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. ومن المعروف أن الخوارج كانوا أول من 
طبق علميا هذا المبدأً» وهم بعيدون كل البعد عن الفكر الفلسفى أو الشطح 
الصوف. 

وف غد اه ف ن ها د د ا مس ام د جد ا 
بواسطة الكثير من الباحثين وغيره من أهل الاستشراق - لإحفاء أبطال الإسلام 
الحقيقيين من أئمة السلف» من الصحابة والتابعين وغيرهم» الذين اتفق المسلمون 
كافة على أمُم الصفوة. 
)١(‏ نور الجندى» أصالة الفكر الإسلامى ف مواحهة الغزو الثقای» ص1 ۹. 


— ۷١ 


أبن تيمية والتجوف 


ون کان کل منهم یستحق بحثا بأکمله ف قوة العقيدة والترحيب بالفداء» بل 
الإقبال عليه بصدر رحب» فإننا سنكتفى هنا بالنموذج الذى يحجمع بشكل إجال 
عمق الإبعان وقوته عند المسلمين الأوائل بعامة» ويتمثل ف العبارة المعروفة الى قاها 
المقداد ابن عمرو ظط يوم غزوة بدر» وتردد أصداؤها بين المسلمين جيعا. قال: "يا 
رسول الله» والله لا نقول لك کما قال قوم موسی لموسی: ظ فَاَذْهَبٍ أُنتَ وَرَبُكَّ 


سے اص ر 


کا ےو ے و 
فقتَلا إِنا ههنا قىعدورک 4 › ولكنا نقاتل عن مينك وعن جارك و بی يديك رک 


E 
وعبر بمذه الكلمة عن الحميع» فلم علك على بن أب طالب ب إلا أن يشهد‎ 
له بأنه لم يكن فيهم فارس يوم بدر غير المقداد.°‎ 

ويمذا تدحض فرية جولد تسهير ف إرحاع الجهاد إلى السعى للحصول على 
الغنائم. 

ج . أما نيكلسون» فإن الصبغة الغالبة على آرائه» تتضح التأ كيد بتأثير حر كة 
الزهد منذ نشأمًا بالروح المسيحية ال كانت متعارضة مع روح الإسلام ف البداية 
ا لرفض البى بك لتقشفات الرهبانية» وأمر المسلمين بالجهاد» وتحرعه للبنولة» 
ولكن نيكلسون يرى أنه على أثر المسلمين بالحهاد لفارس وسوريا ومصر» تعدلت 
"نظر تم ال E‏ وال الدين تعدیاد IT‏ 

كذلك یؤید ماسینیون فى تأكيد الجانب اللسیحی فى نظريته عن الحلاج. 


وتعتبر حهود نيكلسون ف الدراسات الصوفية من الأدلة المبرهنة على تشجيع 
الاتحاهات المنحرفة فى الفكر الإسلامى. فقد حدم بإحلاص فلسفة وحدة الوجود 


(۱) ابن سعد» الطبقات الکبری» جح۳» ص۲٦١.‏ 

(۲) ن.م والصفحة. 

(۳) نيكلسون» الصوفية فى الإسلام ترجمة شريية» ص1 . 
)٤(‏ ن.م» ص .١٤١١-١ ٤۰-۱۳۹‏ 


إين تيمية والتجوف 


اهتم بنشر أشعار أكبر شعرائهاء وهو جلال الدين الرومى. ٠‏ 

ويبدو لنا أن علماء الإسلاميات من المستشرقين يلتقون عند أفكار محددة 
يتفقون فيها من حيث أمور ثلاثة وهى: فكرة تطور الزهد حيث نشا أُولا ساذجا غم 
تطور بتأثير الديانات الأخحرى وغيرها من الفلسفات - ويظهر ذلك بصفة خاصة 
O E J‏ ثم إعطاء التصوف ا وإغفال التيار 
السلفى تماما ووسمه بالجمود. 

ولزيادة الإيضاح: فإن نظرياتمم تدور بصفة عامة حول نشأة التصوف ثم 
الأدوار العديدة الى مر با حیٹث انتقل من أوليات التقوى و ر 
الشعور بوحدة الوجحود.° 

إن النتيجة المباشرة لدراسة التصوف الإسلامى بمذا المنهج أدى ممم إل ا 
- ورا الإهمال عن عمد - لمذهب الوجدان الذى أحيته المدرسة السلفية بوحى 
من الكتاب والسنة. ) ) 

قل ال واافو ا ے ا عغه ا عل و 
E GaP a‏ 


2 f 
| اوا‎ 

إن الأصل ق معیٰ الزهد هو: "الإعراض عن الشىء للاستقلاله واحتقاره 
وارتفاع الهمة عنه".“ ولكن لم يقتصر معناه عند الزهاد على التعريف. ولندلل 
R.A.NIKILSON, RUMI PECT& MYSTIC (\)‏ . 


(۲) هانز شيدرء روح الحضارة العربية» ص۲١٠‏ (ترجة: الدكتور عبد الرحمن بدوى). 
(۳) ابن رحب» جامع العلوم والحکم» ص‌۲۱۰. 


VY — 


أبن تيمية والتصوف 


على صحة ذلك» فإننا نستشهد ببعض العبارات ال وردت على ألسنة الزهاد: 

إمم يستندون إلى الحديث "الزهادة ف الدنيا ليست بتحرعم الحلالء ولا إضاعة 
المال» ولكن الزهادة فى الدنيا أن لا تكون ما فى يديك أوثق ما فى يد الله وأن 
تكون فى ثواب المصيبة إذا انت ها أرغب فيها لو أا بقيت لك".“ 


ويستنتج ابن رحب من هذا الحديث» أن تفسير الزهد يعن ارتباط هذه 
التفسيرات الغلاثة بأعمال القلوب فالفقة عا فى يد الله تعالى» والصبر على المكاره 
والمصائب» وإحلال الخشية من الله وحده ف القلب مع إسقاط منزلة المخلوقين 
من قلبه» إن كل هذه المعانن نابعة من قوة اليقين. 

ولمهذا» كان تعريف الزهد عند شيوخ السلف. يدور حول هذه المعان. فإن 
الدارانى أوضح أنه لا يستطيع أن يستدل على الزهدء لأن الزهد ف القلب.“ وعند 
الفضيل بن عياض "الزهد هو الرضا عن الله" .“ ويقول سفيان ابن عيينه: "الزاهد 
ف الدنيا من إذا انعم عليه الشکر» وإذا ابتلی صبر". ما سفیان الثوری» فإنه يرى 
أن "الزهد ف الدنيا قصر الأمل ليس بأكل الغليظ ولا لبس العباء".“ ووصف 
الزهد بانه صرف النفس عن الشهوة ° 1 

يقول الحسن البصرى: "الزاهد الذى إذا رأى أحد قال هو أفضل مئ". 


وهؤلاء جميعا - مع تنوع عباراتمم - إلا أنه تلتقى ف إضفاء امعان الروحية 
على تعريفهم للزهدء فلم يقصدوا به التقشف ف المأكل والملبس حيث فهم 


)١(‏ أما الحديث الثانى فنصه: "ازهد فى الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحباك الناس". حديث حسن» 
رواه ابن ماجه وغیره بأسانید حسنه. ذکره النووی ف (رياض الصالحين ص٠١۲)‏ وف (شرح الأربعين 
النووية ص۷۲ وينظر أيضا كتاب السلوك لابن تيمية ص١٤1.‏ 

(۲) ابن رجحب» حامع العلوم» صض‌۰٠۲.‏ 

)۳( .م واین عبد ربه» العقد الفريد» جح؟»› ص۱۲۰ . 

. ابن رجحب» جامع العلوم» ص۲۱۱‎ )٤( 

.٠٠٦ص‎ »۲ ن.م. وابن قتيبة» عیون الأحبار» جلد‎ )٥( 

- (1) ابن عبد ربه» العقد الفريد» جک۲» ص .٠٠۹‏ 

(۷) ابن رحب» جامع العلوم والحکم» ص۲۱۱ 


أبن تيمية والتجوف 


المستشرقون خحطأً» ومن ثم افترضوا نظرية الزهد الساذج البسيط. 

تكن لرك عند اهاد ارال كاه والسلين اة سيط اة 
ولكنه كان موسسا على امعان ال ذكرها الكتاب» وأتت ها السنة. ويقول ابن 
تيمية: "لا يحصل الإحلاص إلا بعد الزهد» ولا زهد إلا بتقوى» والتقوى متابعة 
الأمر والنهى".(٠‏ 

واو ف ن ا کو او 

أحابنا كل من سفيان بن عيينة وسفيان الثورى على هذا السؤال بالإيجاب» 
واشترطا أن يصبر إذا ابتلى»ويشكر إذا أنعم عليه. ) 

من هذا يتضح خحطاً قصر مفهوم الزهد على الزهد فق المال وحده ورما يرحع 
ذلك إلى تأثر المستشرقين بنظرية الرهبانية حيث يقطع الراهب صلته بالحياة الدنيوية. 

أما الزهد الإسلامى فإنه يختلف عن ذلك تماما. وسنرى زهد اجاهدين» وزهد 
الأمراء وزهد الفقهاء. فم. فمن الزهاد من کان من کبار اججاهدین» » ومنه عمر بن عبد 
الغزيز» ومنهم أمثال ا لحسن البصرى وسعيد بن المسيب والأوزاعى وغيره» هؤلاء 
الذين ملئوا العام الإسلامى فقها وتفسيرا وحديثا ومواعظاً. 

إن علماء المشرقيات»› بسبب معاصرمُم لقاييس حضارية مادية» طغت فيها 
العوامل المادية» ولم يستطيعوا فهم الزهد الإسلامى» إذ أَمُم قاسوا .عقاييس العصر 
الحاضر المادية ges‏ العصر الحضارى اللإسلامی . 

يصور لنا ليوبولد فايس الحضارة المادية الغربية ذه الصورة الدقيقة المعبرة إذ 
يرى أن الدين الذى يعرفه الأوربى هو التعبد للرقى المادى» ويقول: "إن هيكل هذه 
الديانة إنغا هى المصانع العظيمة» ودور السينماء والمختبرات الكيماوية» وباحات 
الرقص» وأماكن توليد الكهرباء وأما كهنة هذه الديانة» فهم الصيارفة والمهندسون 


.۹ ٤ص ابن تيمية» توحيد الألوهية»‎ )١( 
المكى» قوت القلوب» ص۲۷۰.‎ )۲( 


E 


أبن تيمية والتجوف 


وكواكب السينماء وقادة الصناعات وأبطال الطيران" ٠".‏ ولذلك فلا و هدف 
آحر فى الحياة "سوى حعل هذه الحياة نفسها أيسر فأيسر". 

أما نظرة المسلمين فإِما كانت تختلف بلا شك احتلافا چا إن مقایيیس 
التقدم والنجاح عندهم هى ضرورة اتفاقها مع معايير "الحياة الإسلامية" أى هل 
تحوز رضی الله ام تخالف شریعته؟ 

إن من واحب المسلم أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر "ولا يسوغ له أن 
يكتفى هو نفسه بالامتغال لإرادة الله» بل يجب عليه أن يعمل على أن تكون إرادة 
الله هى العليا فى الجتمع".”"» وسنجد كيف وضع ابن تيمية نظريته فى الحياة 
الوحدانية داحل هذا الإطار» فجعل الحياة المثلى بكل مسالكها ودروا قائمة بالل 
فالعبادة لله والحب لله والبغض لله» والإحلاص لله فى كل الأعمال والنوايا. ورعا 
يعبر بذلك عن نظرية حلافة الإنسان ف الأرض. 

كذلك يستشهد تلميذه ابن القيم بالآآيات القرآنية العديدة الي جاء فيها ذكر 
الدنيا والآحرة» ليثبت أن الدنيا ليست مذمومة فى ذاتما ولكن بفعل الإنسان فيها 
لأا المعبر إلى الحياة الأحرى.“ ) ) 

وإذا كانت الدنيا فى التفسير الرهبانن تصبح موضع الشرور والآثام» فما م 
تكن كذلك عند المسلمين. فقد مع على بن أب طالب ري أحدهم يذم الدنيا 
أمامه» فغضب» لأا "مهبط وحى الله» ومصلى ملائكتهة» ومسجد أنبيائه» ومتجر 
أولیائه".() ۳٣‏ 


وقد تعددت تفسيرات المسلمين للمقصود بكلمة "الدنيا" كما يذ كر المقدسى› 


)۱( ليوبولد فايس (محمد أسد)» الإسلام على مفترق الطرق» ص١٠‏ . 
0 فلهوزن» تاريخ الدولة العربية» ص۸٥-۹ه٥.‏ 

ر ابن القيم» عدة الصابرین» ص٩٤١‏ . 

)6 ابن قتيبة» عیون الأحبار» بجلد۲» ص۹٠٠.‏ 


۷۹ 


أبن تيمية والتجوف 


والزمانء ابتداؤه منذ النشوي أو الفصول الأربعة وبقاء النماء والتناسل» أو ضوء 
النهار وظلمة الليلء أو المحلوقات المرئية فإذا فنيت فنيت الدنياء أو السلطان والمال 
والجاه والدعة. 

BS OE O a O 
ف نفسه» من مال وحاه وکل ما يناله ويسر له یبقی دنيا له(“ وهذا فانه من‎ 
لمكن ُن یرتبط مع الزهد بأحد هذه الجوانب دون الأخحر»ء وهو ما تنبه إليه‎ 
سفيان الثورى» حيث رأى أن الزهد أقل ما يكون ف الرياسةء لأن الرجل قد يزهد‎ 
ف المال والثياب والطعام» ولكنه يدافع بقوة عن حقه فى الرياسة» فهو "إذا نوزع‎ 
فيها حامى عنها وعادى..".٠ ولذلك يقال: "الزاهد ف الرياسة أشد منه ف‎ 
) )١."ةضفلاو الذهب‎ 


ورعا يفسر لنا هذا المع موقف كل من على بن أب طالب وعمر بن 
عبد العزيزء فإن الباحث يرى أن عليا - وهو إمام من أئمة الزهد - رأى أنه أحق 
من معاوية - وهو على صواب - فلم منعه زهده من المطالبة بحقه فلم ينج ويؤئر 
الابتعاد ولكنه رأى أنه فى مكان الخلافة يستطيع أن يؤدى دوره ف حدمة المسلمين. 
كذلك فإن عمر بن عبد العزيز - إمام الزهاد ف عصره أيضا - قبل الخلافة» استمر 
ف عمله يؤدى المهمة الى نيطت به. 


من هذا يتبين حطاً النتائج الى انتهت إليها بعض الدراسات ف ميدان 
الأسكراق حا رلت أن تح الرهد رطام ال الح با هان لان 
الزهد عند المسلمين كان يعن - فى أحد حوانبه - مضمونا متفاعلا مع الناس 
والحماعة» وأصبح موضو ع الزهد عند مفكرى الإسلام حل بحث وعناية. كما ظل 
تيار الزهد يربط بين الأوائل وبين شيوخ المدرسة السلفية قى كل العصور. 


(0 المقدسى»› البدء التاريخ»› ج۲ ص 1۲-1۲ . 
)۲( ابن حنیل» الورع» ص°۹. 
ص ابن رحب» جامع العلوم والحکم» ص‌۲۱۱. 
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أبن تيمية والنرجوف 


وما زال أتباع المنهج السلفى يحرصون على اقتفاء أثر الزهاد الأوائل» ويثبت 
المؤرحون وكتاب الطبقات منهم صفة الزهاد لمعظم شيوخحهم» فإذا قيل فلان 
الزاهد» عن به أتباع منهج الزهاد الأوائل» وكثيرا ما نقرأً عند التأريخ لأحدهم بأنه 
سلك طريقة الأوائل.(“ 

الزهد إذن قد کان - ومازال عند شيوخ الاك ج فاا ات 
بذاته» وينطوى تحت لوائه أتباع السلف لأمُم وحدوا فيه صورة الإسلام النقيةء 
كما تمسكوا به كموقف مضاد للاتجاهات المنحرفة فى التصوف. 

هذا التيار السلفى هو الحرى الأساسى الذى تتابع فيه الشيوخ السلفيون» 
وظلوا خلصين له منذ الزهاد فى صدر الإسلام - الذين سنعرض للمذهب عندهم فى 
الفصل القادم - حن الرواد من الأحيال التالية أمثال الهروى الأنصارى وعبد القادر 
الحيلان والنووى وابن تيمية وابن القيم وابن مفلح وابن رجحب وغيرهم. 

ومن اليسير أن نلاحظ الاتفاق فيما بينهم على الاستناد إلى الكتب ال وضعها 
السابقون فى الزهد»ء أمثال عبد الله بن المبارك وابن أبى الدنياء وابن حنبل. أو 
الاستشهاد بآرائهم» والاعتماد على الأحاديث الى أوردوها فى تصانيفهم هذا 
الجانب من التراث الإسلامى. | 


أما القول بأمُم تأثروا بتيارات ثقافية أحرى» فهذا يحتاج إلى تنفيذ آحر. 


منهج التاتير والتاثر: 

مر بنا فى حديشنا عن دراسات المستشرقين أن من الأحطاء الي وقعوا فيهاء هو 
المغالاة فى تطبيق المنهج المعترف به فى البحث العلمى» وهو منهج التأثير والمؤثر. 

) إن الأصل فى هذا المنهج سليم» ولكن الانحراف ينتج عن الغلو فى تقدير قيمته» 
فيؤدى إلى إنكار أصالة التراث الإسلامى .محاولة إيجاد المؤثرات من المسيحية 


ر١‏ وبصفة حاصة نقراً هذه العبارة عند القاضى أبى يعلى فى (طبقات الحنابلة) وابن كثير فى (البداية والنهاية)› 
والذهمى فى (سير أعلام النبلاء) وغيرها من مؤلفاته. وابن العماد ف (شذرات الذهب). 


أبن تيمية والنڪوف 


واليهودية والبوذية واليونانية وغيرها. لقد استخدموا هذا المنهج بطريقة مشاية 
لقانون العلة والمعلول فى ميدان العلوم الطبيعية. ولكننا يحب - إزاء بحثنا فى مسائل 
الفكر والعقيدة أن نثبت من وحود صلة تاريخية واضحة بين السابق واللاحق وأن 
نتأكد أيضا "من انتقاء كل ما عساه أن بمنع من تأثر اللاحق بالسابق". © 

والذى يظهر لنا من بحثنا ف المدرسة السلفية» أن المنهج الذى قامت بتطبيقه 
كان مانعا من تغلغل تأثير الثقافات الأحرى بحيث أصبح هذا الأثر ف أضيق 
الحدود» لأن القاعدة المنهجية الى طبقوها كانت دقيقة» ونعن بها طريقتهم ف 
اللطابقة مع تعاليم الكتاب والسنة. 

ف FF‏ ا 
من شبهة التأثير بالأديان السابقة 


السة والبداعة: 

إن تعريف السنة هو: "ما كان عليه رسول الله ي وأصحابه اعتقاداً واقتصادا 
وقولا وعملا".“ وكل ما يخالف السنة فهو بدعة. 

وقد اقتصرت البدع ف البداية على علم الكلام وأفكار الخوارج ونظريات 
الشيعة ثم اتسع مدلوها حى صارت تطلق على الفلسفة وأنواع التصوف الفلسفى 
کل ورد رواجت اها عل اف اا ان رن و واه 
علم اجرح والتعدیل» ولا يستوٹقون عند تلقی الحديث أو روايته. فكل ما تفرع 
عن طريق خالف السنة فهو نوع من البدع ایسا کان مصدره وسببه. 

ويضع الشاطى شا للبدع الى الترم يما الصوفية فيقول: "فالبدعة الحافظة 
عبارة عن طريقة ف الدين مخترعة» تضاهى الشرعية» يقصد بالسلوك عليها المبالغة ف 


ر عن ماه مان ربت الطنحى لکتاب شقاء ال ا اللسائل لابن حلدون» ص (لو). 
(۲) ابن تيميةء الحموية الكبرى» ص١١١.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


انك لله سحا" 0 


وقد استطاع ن الف ذه القاعده» الى فرقوا ما بین السنة والبدعة» 
المحافظة على الإسلام فا مشاب اقات :ا ری 

كذلك تنبه السلف إلى اليهودية والمسيحية» وتيقظوا لتأثيراتهما وحشوا أن تمتد 
إليهم فى شكل عقيدة أو عبادة» وظلوا ينظرون إليها نظرة حيطة وحذر» لأنه كما 
ورد على لسان قتادة» أن هذه البدع "ما نزل بن کتاب ولا سنهن نى . ( ويحصر 
الطبرى أصناف المبتدعة فى أهل النصرانية واليهودية والحوسية والسبئية والخوارج 
والقدرية والحسمية. ( 


وهكذا نرى السلف حريصين على تمحيص ما يرد إليهم من عقائد وقواعد 
ER‏ الدقيق»› لإابعاد التأثيرات الخطرة على التراث الإسلامى وحفظ کیان 
فإذا تناقلوا هذه السنة» ٤ e‏ جنها آنکم ا 
ا ومدی انحرافه عنها. ويقول سفیان بن عيينه: من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود» ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى".() 
ومع هذا فمن الحتق أن نقرر وحود ما هو من قبيل الإسرائيليات ال نقلها 
أمثال وهب بن منبه وكعب الأحبار أو غيرهما. وهنا نجد شيوخ السلف يضيقون 
عليها الخناق ف دائر ة حصورة لا تخرج عنها. يعلق الذهمى على حديث لوهب بن 
-منبه يتناول السموات والبحار والميكل والكرسى وغيرها من الغيبيات بقوله: كان 
وهب من أوعية العلوم» ولكن حل علمه عن أخبار الأمم السالفة» كان عنده كتب 
كثيرة إسرائيليات كان ينقل منها. لعله أوسع دائرة من كعب الأحبار» وهذا الذى 


ر4 الشاطىء الاعتصام» ١ء‏ ص٠"‏ . 

رم تفسیر الطبریء ہ٦۰‏ ص۱۸۹. 

( ۳ ك .۴ ص۱۹۸۰ . 

ڃم ابن تيمية» تو حيد الألوهيةء ص٥٦‏ . وابن كثير» البداية والنهاية»ء ج١١‏ ص٣۱۳‏ 


چ 


تيمية والتجوك 


وصفه من اليكل وأن الأرضين السبع يتخللها البحر وعير ذلك» فيه نظر واللّه أعلم. 
فلا نر ده ولا نتحذه دلیلا". (۱) 

وإدا کانت هذه الإإسرائيليات 5 تخر ج عن نصائح ومثل أحلاقية فان اهل 
الحديث ”محوا أحيانا بنقلهاء وفقا لإحدى قواعد الحرح والتعديل الى ترخحص فقط 
فى أحاديث الترغيب والترهيب. (“ قيل لابن مبارك» وروی عن رحل حديثاء فقيل 
هذا رحل ضعيف فقال: "يحتمل أن يروى عنه هذا القدر أو مثل هذه الأشياء قلت 
مثل ای شیء قال: ق أدب ف موعظة» ف زهد أو حو هذا (۱۸۷)» إِذ من الجائر 
أن یرو ی .ما م يعلم آنه كذب.() 

بالإضافة إلى ما يقرره ابن تيمية من أن الأصولى الكلية فى الأديان السماوية 
جميعا واخدة. ١‏ وأن القرآن والتوراة يتفقان أصلا ف القواعد العامة من حيث إقرار 
التو حيد والنبوات. () كما أن القرآن أحيا الكتب السماوية السابقة. © 


وعندما يتناول بالشرح الأحوال الق يجوز فيها الإتيان بالإسرائيليات فإننا نراه 
ر کن لاف را SR‏ ويضع فيصلا غاية ف 
الدقة بين الاعتماد عليهاء والاعتضاد مماء فيذهب إلى انه 'يعتضد با ولا يعتمد 
عليها". (۷) 


أما فيما يتصل بالعبادات فهنا ينبغى وضع القواعد المشددة إذ "ليس لنا فى ديننا 
بشىء من الإسرائيليات المخالفة لشرعنا". *) كما يضع هذه القاعدة العامة المتصلة 


رې الذھیء اعلو للعلی الغفار» ص۹۹. 

۳ الشاطى» الاعتصام» ١ء‏ ص۸۸. 

و ابو حاتم الرازی ۳۲۷ھ کتاب الحرح والتعدیل» قسم ۱» ص ۰۳۱-۳۰ ط. المنده ۱۳۷۱ه/ ۲١۱۹م.‏ 
ران تيمية» توحيد الألوهيةء ض۱ : 

رهم ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص .٠٤۳١‏ 

۴ ( 

3 ابن تيمية» نقض المنطق» ص۳٩‏ . 

ر ابن تيمية» توحید الألوهيةء ص٣٤٣‏ . 
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أبن تيمية والتجوف 


E EG i‏ يتناول 
العبادات فیحدر بقوله: "فإما أن یثبت شرعنا .مجر د الإإسرائيليات الى م تثبت ت 
فهذا لا یقوله عا ٩."‏ 

يتضح لنا إذن أن شيوخ المدرسة السلفية حافظوا على السنة وكانوا دائمى 
المقارنة بين ما أمر به الإسلام» وما اتبعه اليهود والنصارى» إذ عرفوا العقيدتين 
اليهودية والمسيحية وحذروا من التأثر بمما. ویری الشاطى أن الانقطاع ألعبادة» 
مثلما يفعل الرهبان فى الصوامع» SG SS E‏ 
لآية: ۾ وجوه يمين عة عَايلّة تَاصبَة ‏ صل تارا حَامِي ية @ 4 [الغاشية: 
.]٤٠-١‏ وف فريضة الصيام فإنه من العبادات ال فرضت على المسلمين» كما 
فرضت على أهل الديانتين السابقتين دون 5 ولكن اليهود رفضوه» وشق على 
النصارى فزادوا فيه عشرا وأحروه ال أحف ما يکون عليهم فيه الصوم من 
اڳ Ma‏ )6( 

زمنة . 


ی السلف - كغيره من أسس العقيدة 
i‏ - محاطا بسياج الشريعة» ليمنع عنه التأثير الذى يقوض معالمه» لأن 
"سالك طريق الفقر» والتصوف. والزهد» والعبادةء إنغا يسلك بعلم يوافق الشريعة 
ا غ ای انما یاو اک غا ا 


ولم يقف الأمر عند حد القول بالتأثر ف المراحل بل يذهب البعض من المهتمين 
بدراسة علوم الشرق إلى عاولة إيجاد الصلة بين الرسول ييي وبين اليهودية 
ا 


. ٤٦۳ص ابن تيمية» التصوف»‎ )١( 

.۲٠١٠ص ابن تيمية» توحيد الألوهية»‎ )۲( ٠ 

)( الشاطىء الاعتصام» ج۱» ص۸١١.‏ ) 

. ٩۷ص .م۰۰‎ )٤( 

.۲۲٠-۲۱۹‌ص ابن تيمية» التصوف» ص۲۷. وبحموعة الرسائل والمسائل» جک۱»›‎ )١( 
.٠ه۷ص فون كرير الحضارة الإسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبية»‎ )١( 


= 


اين تيمية والتجوف 


الإسلام والأديافن السابقة: 

غيل إلى القول بأن الذى أدى إلى القول بالصلة بين الرسول بب وبين الرسالتين 
السابقتين عليه» هو العثور على التشابه فى عدة أصول منها جميعا. ولقد غفلوا عن 
إعان المسلمين , بالله وملائکته و کتبه ورسله: ‏ لا فرق ب اح ن رُسلِمِ وَقالوا 
سمعتَا اا غفرَاك ربا e‏ [البقرة: »]۲۸١‏ وأنه صلوات الله عليه 
أتى لإعادة الحنيفية - ملة إبراهيم اا - سيرقا الأولى. 


إن النظرة الموضوعية الفاحصة للعهد القدم» توضح إلى أى مدى اتحهت 
اليهودية إلى التحسيم فى أعنف صوره.“ مهما قيل من محاولة التخحفيف من حدما 
بدعوى أا "لم تكن سوى تعبيرات بسيطة يقصد منها تقريب ال معن المقصود من 
فهم العوام" ٩.‏ 
كذلك ف الطرف المقابل» كانت المسيحية قد حلقت فى العام الروحى 
الفسيح الإرحاء» وقطعت كل صلة بينها وبين العالم المادى. يقول روم لاندو 
- المستشرق الإنجحليزى: "إن هدف النصرانية الممعن ف الروحية - ذلك المحدف 
الذى هو الانتصار على ضعف الجحسد - يكاد يكون متعذر التحقيق فى هذه ٠‏ 
الحياة . )"( 


وسطا: ا وديك جتانگم ا و E E‏ فين 


( العهد العتيق طبعة لندن ١٠۸٠م‏ على النسخة المطبوعة بروما سنة ١٦۷١‏ الإصحاح الثان (۳) وبارك الله 
على اليوم السابع وقدسه» لأنه فيه استراح وقدسه» لأنه فيه استراح من جميع عمله الذى حلق الله ليعمل. 
الإصحاح الخامس عشر (ه) الرب كمثل الرحل المقاتل الضابط الكل اسمه. الإصحاح العشرون (۲۲)» 
فأقام الشعب من بعيد فدنا من الضباب الذى كان الله فيه. 

() شمعون یوسف مویال» التلمود» أصله وتسلسله وآدابه» ص۴٥»‏ ط مطبعة العرب بالقاهرة» سنة ۹۰۹١م.‏ 

)۳( روم لاندء الإسلام والعرب» ص۲٥‏ ترجمة: منير البعلبكى» ط دار العلم للملایین ببیروت»› ۲٦۱۹م.‏ 
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أبن تيمية وألنجوف 


وسنرى أن أساس نظرة السلف للحياة الروحية - فى صورة الزهد أو التصرف - 
تصدر عن هذه القاعدة. 

أما من الناحية التاريخية» فإن ابن تيمية يرى أن العرب فى جاهليتهم قد غيروا 
ملة إبراهيم“ ومعن هذا أنه استطاع التوصل إلى النتائج ال اتا الدراات 
الحديثة ب ومنها أحاث العام المسنتشرف دوزی کما سیا ی أن العرب قبل 
الإسلام تدينوا بعقيدة إبراهيم الغ ولكنهم شوهوها 2 الأصنام إلى الكعبة 
ا أن ف الله المقيم لملة إبٍ براهیہ" ,۳ 

e‏ ديانة العرب الأول كانت وأهية» ولهذا من السهل أن نفترضصض 
yT‏ وکان قاصا ت TS‏ 
شا ن لزل ف سرا واشرت ق باود اة 

كما أفصح بوضوح عن قصور مناهج الباحثين من علماء المشرقيات ف 
كلامهم عن ديانة العرب القديمة وأصل الإسلام» مما دفعه إلى إعادة الببحث من 
جحد ید» سالکا طريقة أحریى وھی استخحلاص الموضوع من القرآن وأقوال 
المفسرين.(“ 

ويذهب دوزی آل أن العرب کانوا يۇمول بکائن أعلى - وهو الله 2 چ 
وأنه مدير العالم» وأنه يرسل عليهم المطر من السماء).”) ونحد هنا تطابقاً یکاد 
کون اما مع ما يذهب إليه ابن تيمية إذ يقول: "فالمش ركون من عباد الأصنام 


ر ابن تيمية» بجحموعة الرسائل الکيری» ج۲» ص۷۷٠.‏ 
)۳( .م والصفحة. 

.٠٠ ٤ص دوزی» نظرات ف تاريخ الإسلام»‎ (٤( 

. ۲۳۷-۲۳۲۹ ن.م» ص‎ )٥( 

»( .م۰ ص۲۳۲۲ . 


أن تيمية والتجوف 


وغيرهم من أهل الكتاب معترفون بالله» مقرون به أنه رهم وخالقهم ورازقهم وأنه 
رب السموات والأرض والشمس والقمرء وأنه المقصود الأعظ". 

أما اتخاذ كل قبيلة لأحد الأصنام» وتقدم القرابين له - وال كان آمالها ف 
الحقيقة إلى الكهان الذين يحصلون لأنفسهم على هذه الغنائم - فإن تلك الأصنام» 
أو تلك الأرباب الصغيرة» فقد كان العرب يعتقدون أا بنات الله ٠وأنما‏ مثابة 
الفرو ع بالنسبة للأصل "فهى تحكم الناس» كما يحكم حاكم الإقليم بعد أن يخوله 
مليکه سلطان الحكم» ومن ثم فإِمُم كانوا يرون فى تلك الأرباب وسائط بين الناس 

TT 

فإذا ما رجعنا القهقرى» إلى ما قبل اتخاذ العرب للأصنام فإمُم كانوا حنفاي 
وهذا ما يؤكده ابن تيمية» فذهب إلى أمُم كانوا "يعبدون الله وحده ويعظمون 
إبراهيم وإ ماعیل ".° 

فعبادهم للأصنام كانت .عمثابة طارئ شوه عقيدقمّم ف فى الربوبية ال ظلوا 
خلصين هاء وهذا هو السبب الذى من أجله لم تستهوهم يشكل غالب إخدى 
الديانتين اليهودية أو اة کا ذکرنا آنفا. 


وإذا شعنا تحديد نظرة العرب لکل من اة والیهودية 9 تتضح لنا آنه 
بالنسبة للأولى فإما - وإن كانت ا منتشرة فل بلاد الحبشة جنوباً وق سوريا شالا - 
إلا أن أثرها كان ضعيفاء إن م یکن معدوما ف قلب الجزيرة العربية حيث يعيش 
العرب القمح.(“ 

ولعن كانت اليهودية أکبر حظا فل اجتذاب العرب ف البداية» ی عندما لمحا 
يهود إلى الحزيرة العربية» واتخذوا منها موطنا بعد فرارهم من اضطهاد الإمبراطور ` 


.٠۳۳۷ص ابن تيمية» ججموعة الرسائل الکبری» ج۲»‎ )١( 
دوزی» نظریات ق تاریخ الإسلام» ص‌۳۳۹.‎ (۲) 

(۳) ابن تيمية» كاتب الرد على المنطقين» ص٤٥٤‏ . 

.٠١ ٤ص دوزی» نظرات ف تاریخ الإسلام»‎ )٤( 
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أبن تيمية والنصوف 


أدريان» إلا أن الدين ضعف .رور الزمن ولم يقبل العرب على اعتناقه لتنافره مع 
طبيعة الشعب العربى» لأن اليهودية عقيدة ملأى بالشكايات» والآمال الغامضة» الى 
تعلق اليهود بعد ان حرب بيت المقدس» وليس هذا مما يلائم طبيعة الشعب الطموح 
إلى الحد.( 


ونشاً الرسول يي أميا حي تتأكد انقطاع الصلة بينه وبين الغقافات الأحرى 
السائد فى ذلك العصر. فالقول إذن بتأثره باليهودية أو المسيحية يدحل ف نطاق 
التكهنات المغرضة الي ابتدعها بعض علماء المشرقيات» لأن الحقائق العلمية 
تدحضها وتقوض دعائمها. 

وهذا ما يذهب إليه أحد الباحثين الذين التزموا منهج علمى نزيه فيقول: "أما 
مدى للام الرسول يي بدقائق اليهودية والنصرانية وتفاصيلهما فمسألة حدس 
وتخمين ليس غير".”“ بل أصبحت أمية الرسول صلوات الله عليه معدودة ضمن 
فضائله» فهى دليل على الصدق لقوله إن القرآن كلام الله إذ لم يؤثر عنه الكتابة ‏ 
والقراءة أو قول الشعر وإنشاده “" 

ولم تكن الأمية قاصر عليه ق الواقع فهى الطابع الغالب على الشعب العربى» 
فقد "دحل الإسلام ولیس ف قریش سوى سبعة عشر رجلاً یکتبون» وکان منهم 
حلة الصحابة وبضع نساء . (( 


أضف إلى ذلك أن مثل هذه التكهنات قال مما من قبل هل قريش ‏ إِنّمَا 


(۱) دوزی» نظرات ف تار يخ الإإسلام» ص٤‏ . 
I E‏ بعيدة عن التأثير ف النفس العربى. 
ويستشهد ما حدث لأحد الأساقفة الذين سعوا إلى تنصير المنذر الثالث - ملك الحيرة - حوالى عام ٥١٣‏ 
م“ اذوه يا لأنه مع أن رئيس الملائكة قد مات» ولا أكد له الأسقف أن اللائكة خالدون وأن 
ا لخبر غير صحيح قال الملك (أهو ما تقول؟ وتريد أن تقنعن بأن الله ذاته يعوت؟..) ص١٠٠٠‏ من المصدر 
السابق. 

(۲) روم لاندوء الإسلام والعرب» ص٠٤‏ . 

(۳) محمد کرد الإسلام والحضارة» ج—ا» ص .۱٦۲‏ 

.۱۲ ٤ص‎ ۰٥.۵ )٤( 
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ابن تيمية والتجوف 


e e رامین‎ 1 ۲٣ ass a 
لا‎ e ر ادعاء ملاقاته وثانيهما: أن من غير ا‎ 
) يعرفومًا.‎ 

وتحقق الشرطان عندهم ف حداد رومى "تعرفه الحوانيت والأسواق» ولا 
تعرفه تلك العلوم ف قلیل ولا کثیر.. فقد کان حداد منهمکا ف مطرقته 
وسندانه". ولكنهم اختاروه لأنه كان نصرانيا يعرف القراءة والكتابةء فكان 
حليقا فى زعمهم "أن يكون أستاذاً محمد وبالتالى أستاذاً لعلماء اليهود والنصارى 
إأىا أ (YT) m‏ 
والعا لم أجمعين". 

ونزل ف حقهم قوله تعالى: ‏ سار الى يدور إلَيهِ أغَجّمئ وَهَدًا 
لسان عرو بيك 4 [النحل: ]٠١۳‏ وما بعدها. 

ويتبين لنا من ذلك أن قريشا ۾ تعثر على سبب واحد- بالرغم من كثرة 
الأباطيل ال لصقتها بالرسول بي تحد فيه صلة بينه الربانيين والأخبار ف المدينةء أو 

من القسيسين والرهبان ق الشام. ولو کان ذل کا لقالوا به» بدلا من اخحتلاق 
قصة حداد مكة الي تثير السخرية لسذاجتها. ويعلق الدكتور دراز على ذلك بقوله 
'هۇلاءِ قوم عمد وهم کانوا أحرص على خحصومته» وأدری الناس بأسفاره 
ورحلاته» وأحصاهم حر کاته وسکناته» قد عجزوا كما ترى أن يعقدوا صلة علمية 
بينه وبين أهل العلم فى عصره» فما للملحدين اليوم وقد مضى نيف وثلاثة عشر 
قرنا انفضت فيها سوق الحواديث.. لا يزالوا ييحثون عن تلك الصلة ف قمامات 
التاريخ»› وق الناحية الى انف قومه ان ينېشوها . ) 

ولقد حاول الآباء ویون ا ¬ کما یذ کر الأستاذ ابن ټی - حاولة 
(۱) د. محمد عبد الله درازء التبا العظيم» ص٦‏ ه٠‏ . 
٠‏ (۲) ن.م والصفحة. 
(۳) ۵.م)» ص۸٥‏ . 
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اين تيمية والتجوف 


عقد الصلة بين العرب ف الحاهلية ومساهمة شعراء النصرانية وقد انتهت باهم 
عحصول أدبي عظيم ليس له من النصرانية إلا العنوان المذكور» أى شعراء النصرانية 
ف الحاهلية" وقد حاء عملهم بنتيجة عكسية لما أرادوه مؤلفوه.© 

ويضيف عالمنا إلى ذلك برهان آحر يقطع الصلة بين الرسول ي وبين معرفته 
الكتابة. ذلك لأنه لم يثبت "أنه كان بمكة وضواحيها اى مركز ثقافى دين» ليقوم 
بنشر فكرة الكتاب المقدس» الي عبر عنها القرآن".“ ثم يستشهد بالآيات 2 
ال كشفت العصور الحديثة عن مضموما العلمى للبرهنة على انقطاع التأثير بين 
الرسول وبين قافات ارديانات أخرئ. من ذلك ملا سر قر ان و از 


موق عر ی بغش موچ س ؤو مج تن دوقو حاب ظلْمَت بعصا قوق 
عض دآ ارج يده لم يكذ يَرَنها ومن لعل آله لَه ورا هما َء ين نور @ ) 
[النور: .]٤٠‏ يقول الأستاذ مالك بن نى: "إن العصر القروى كان يجهل كلية تراكب 
الأمواج» وظاهرة امتصاص الضوء واختفائه على عمق معين ف الماءء وعلى ذلك 
فما كان لنا أن ننسب هذا الحاز إلى عبقرية صنعتها الصحراء ولا إلى ذات إنسانية 
اها عة فاه "a,‏ ) 


کی ن كل هدا القرل ان شرع مع درات ارقن هج امار 
والتأثر حنح بم إلى الببحث عن العوامل الخارحية فى كل ما يتعلق بالإسلام» فلم 
يسلم منهم أيضا أصوله الي يعبر عنها الكتاب والسنة. 

E a‏ ل کان اضر حب حنم 
الفكرى للمسلين. كما أحطموا أيضا لتصورهم افاس الروحية عندهم 
كانت بسيطة ساذجة استنادا إلى نظرية التطور عند دارون. والحق أن شيوخ السلف 


۳۰ ORE مالك بن نى»›‎ (١( 
. ك.م» ص۳۱۰‎ )۲( 
. ۳١٦ص ن.م)»‎ (T9) - 
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أبن تيمية والتصوف 


ذهبوا إلى عكس هذاء أى أممم يرون أن المضمون الروحى للإسلام تحقق٠‏ كاملا 
وععناه الإسلامى الخالص عند السلف» وأن ما اعتراه بعد ذلك من تغيرات 
وإضافات هبت عليه من الثقافات الأخحرى» أحذت تحنح به تدريجيا إلى أن بلغت به 
مرحلة التصوف الفلسفى الذى عير عنه ابن عربى» وانسلخ به عن المضمون 
e‏ لأنه ف e‏ خحضع لعواملل الثقافة ممثلة ف علم والفلسفة الى 
الوجود. ۰ 

e‏ الفلسفة ا لن بدعها 
e‏ ّ ذلك ۳ جحد هذا الرأی يتردد ا ا عبد ا بدو ی 
الى برد ار كة السافة ت بل الف ايتا تمن اأصاكها ردهت قى امل غاها 
أن عدها شبيهة بأزمات نفسية ف تاريخ الحياة الروحية» وأنه لن يستأنف الدين 
تطوره حن نتخحلص من هذه الح ركات» لكى يستأنف التطور البشرى ف رحاب 
الرو حية العليا (^© 

وسنحاول بدورنا أن نثبت أن التيار السلفى قادر أيضا على إشباع النواز ع 
الروحية ف النفوس» وان شيو نحه کان هم دور کبیر ف هذا الجال» کغیره من 
إلمحالات الرحبة الأفسيحة للاسلام. 
الكشف عن المضمون الروحى ف التراث الإسلامى ووضعه ف الصيغة الملائمة مع 
منهج السلف» فقد احتار - عن عمد - بعض الزهاد والصوفيةء بعد دراسة أحواهم 
والتنقيب عن أفكارهم ونظرياتمم» لكى يعلن تأييده لطرقهم السلوكية» لا لسبب» 
إلا لأمُم اقتدوا بالسلف الصاح وتابعوا الخط الذى وضعه الكتاب والسنة. ولا بأس 


)١(‏ د. عبد الرحمن بدوى» مقدمة كتاب شخحصيات قلقة فى الإسلام. 
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ابن تيمية والتصوف 
عنده من بعض الإضافات الحانبية بتأثيرات العصور»ء أو اجتهادات نما الطابع 
الشخحصى البحت الي لا تؤثر على الأصول» فهذا ما لا يطعن فيه شيخنا السلفى› 
وذلك مثلما أصبح لكل من الكوفة والبصرة طابعهما المميز» فيقال: 'فقه كوف 
وعبادة بصرية'» إذ يستطر د قائلا: "ولتحقيق آم فى هذه العبادات والأحوال 
بجتهدون» كما كان جيرامم من أهل الكوفة جتهدين فى مسائل القضاء والإمارة 
ونحو ذللف" ° 

وو ار فف ل ا فل ا ت فع ادا ا 
والنظريات الي حاولت أن تلقى الضوء على أمثال الحلاج والسهروردى المقتول 
وابن عربى وغيرهم من الشخصيات القلقة ف الإسلام» لكى نضع مكاما شخصيات 
إسلامية معيرة عن عقائد أهل السنة والحماعة» سواء أكان من الزهاد الأوائل فى 
جيل الصحابة والتابعين - وهم الرعيل الأول من أصحاب أو القرون الثلائة الأولى 
أو من اتبعهم بإحسان. ) 


(۱( ابن تيمية» التصوف» ص٤ .١‏ 


أبن تيمية والتصوف 


رأينا نما تقدم الأحطاء الى وقع فيها المستشرقون فى دراساتمم لموضوع الزهد 
عند السلف.. ولعل من أهم عوامل أحطائهم هو الانحراف عن القطاع العريض 
الذى يتشكل من الصحابة والتابعين وتابعيهم» والاكتفاء بالتقاط بعض الحوانب من 
حياتمم» مستقاة من مراحع متأخحرة فى الزمن من عصورهم» أولا تخلو من مطاعن 
من حيث النقل» فحجبوا کک اذهب السلفى» بل طعنوه بالتحجر والجمود 
والخلو من المضمون الروحى. 

وكان الجدير تلمسه من مظانه الحقيقية» فإن أغلب علماء الشرقيات الذين 
تصدوا لبحث التصوف لا يعتمدون على المصادر الي يقرها شيو خ المدرسة السلفية» 
وإنما يتخحذون من كتب متأحرى الصوفية الأغلب إلى حانب الآراء المتناثرة ف 
لتآلف الى لا تعد - بالمنظار السلفى - حالية من الشوائب» وهذا ما دعا إليه ابن 
تيمية ل دراسته المنهجية للموضوع» إذ يقول: 'ومعلوم أن طريقة أئمة الصوفية 
وأئمة الفقهاء أكمل من طريقة أب القاسم القشيرى".“ ويعطى المشايخ الكبار 
حقهم من حيث التدرج ف المكانة العلمية فالحارث الحاسبى أعلى طبقة ممن يليه» 
COTE‏ والأوزاعى وأمثاهما من يليهم» وعلى رأسهم جيعاً يضع الصحابة 
فالتابعين ويقول: "فأما درحة السابقين الأولين كأبى بكر وعمرء فتلك لا يبلغها 
ا 

ومن اليسير أن نلاحظ أن قلب الإسلام النابض يتمثل ف الكتاب والسنة.. 
وقد تلقفها المسلمون الأوائل شأمُم ف ذلك - كما يرى ابن تيمية - شأن ورثة الرسل 


(1) على سبيل امحل يرى الدكتور عبد الرحمن بدوى فل مقدمة كتاب (شخصيات قلقة ف الإسلام) أن للشيعة 
کر الفضل ف إغناء المضمون الروحى لاإسلام وإشاعة الحياة الخصبة العميقة الى أغنت الإسلام وجعلته 
قادرا على إشباع النواز ع الروحية للنفوس» ثم يستطرد فیقول: (ولولا هذا التحجر ف قوالب جامدةء ليت 
شعری ماذا کان سيؤول إليه أمره فيها؟)» صفحة (د) من الكتاب السالف الإشارة إليه. ويعبر الدكتور 
بدوی عن الا تحاه الاستشراقى أصدق تعبير ف هذه النقطة. 

() ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص١١٠٠.‏ 

() ابن تيمية› الرد على المنطقيين» ص ١١٠ه.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


"فهذه الطبقة كان هما قوة الفطنة والفقه ف الدين والنظر والتأويل» ففجحرت 
من النصوص أمار العلوم واستنبطت منها كنوزهاء ورزقت فهما حاصا". ° 
ويفهم من هذه العبارة على قصرها» كيف تنبه ابن تيمية إلى إحاطة السلف 
بالنصوص من كافة نواحيهاء فلم يكتفوا بنقلها واححافظة عليهاء بل فهمومها 
وفسروها وفجروها أمارا ف فروع المعرفة المختلفة. 

ولكى ندرس آراءهم ومعتقداتمم وقواعد السلوك عندهم» ينبغى التماس ذلك 
كله ف الكتب القريبة العهد مم أو ف المصادر ال حرصت على اتباع المنهج 
السلفى بأحد فروعه» أى بواسطة النقل الذى يراعى الدقة والصحة ف المنقولات. 

من هنا لزاما علينا أن نلتمس مذهب الزهاد الأوائل.. إما ف المؤلفات الى 
حص صت هم ککتاب "الزهد" لا حنبل» أو النصرص الواردة عن کتب تعد ف 
حكم الضائعة» ككتاب "الزهد" لعبد الله بن المبارك أو ال عثر عليها فى مختلف 
الصادر» أو بواسطة المصادر ال عرف أصحاما بالصدق والدقة - كطبقات ابن 
خو ا ا ق ا 

و سنعرضصض ف ذا الفصل للزهاد الأوائل لأم يلون التيار السلفى للتفسير 
الذوقى والنظريات الوجحدانية من حهة إسلامية حالصة» حاولين إثبات صحة الرأى 
الذى يذهب إليه ابن تيمية» وهو اكتمال هذا المضمون لدى الأوائل. 

كذلك سنبحث فى مظاهر الاحتلاف بين نظريات المدارس المحتلفة فى الزهد 
ومدى الصلة بينها وبين الأفكار والمؤثرات الخارحية إن وحدت. 

ولن يدحل ف نطاق بحثنا نشأة هذه الآراء والأفكار» وهى الناحية ال تكفل 
ها أستاذنا الدكتور النشار فى كتابه "نشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام» الجزء 
الثالث"» حيث عالج موضو ع نشأًة الزهد والتصوف وتطورها بالمدارس المختلفة. 
١(‏ ابن تيمية» نقض المنطق» ص۷۹. 
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أبن تيمية والتصوكف 


ولا كان موضوعنا يتحدد بإطار السلف فحسب» فإن علينا أن نعرض له من 
حيث ارتباطه بالنظريات السلفية ف أعمال القلوب وبيان هذه النظريات. وقد 
حددنا دائرة البحث بالشيوخ الذين ذكرهم اين تيمية» مثنياً عليهم مؤيدا لآرائهم 
وقواعد السلوك الي اتبعوها والقيم الي التزموا ما. 

والواقع ام م يلقوا دی و و 
على الإشادة بحم ووضعهم موضع الإحلال والتأييد والجدير بالذكر أن ابن حزم 
(١٠٥٤ه/٤٦١٠م)‏ الذى اشتهر بخصومته للصوفية قد ذكر أغلب هؤلاء الزهاد 
الأوائل على سبيل التحديد.(“ 

وسيتفرع حديثنا فى مستهل هذا الفصل إلى مبحثين؛ أحدها الإلمام ببعض 
مشاكل المنهج عند بحث نظريات زهاد السلفيين› »> لتتضح معام طريقنا ف الدراسةء 
ثم نتطرق إلى تناول موضوع الزهد محاولة البرهنة على أنه بمثل وا وخا 
أحلاقياً متكاملاً عند كل من الصحابة» ثم من تلاهم من التابعين وتابعيهم على 
احتلاف البلاد ال انتقلوا إليها والمدارس الي أثروا فيها. 


بعص صهوبات المنهج: 

کنا قد انا إلى عدم دقة الرأى القائل بتقسيم الحياة الوحدانية إلى مرحلتين: 
الزهد والتصوف. لأنه يفتقد الدليل القاطي a E‏ چ 
م يبصفی سآن ا TT‏ عام e‏ ا بأنه 
وزغا اشسکا على طريق السلف الصاح كما هو طريقة متأخحرى أكثر المحدئين. ° 
وعندما ينقد الذهمى اهروى الأنصارى ف بعض آرائه يعلق ف ذلك بقوله: "ويا ليته 
لأصنف ذلك فما أحلى تصوف الصحابة والتابعين ما حاضوا فى هذه الخطرات 


(۱) ابن حزم» الفصل»ء ج٤۰‏ ص۱۱۷ . 
(۲) أبن كثير» البداية والنهاية» ۳١ء‏ ص .١١۸‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


والوساوس بل عبدوا الله وذلوا له وت وکلوا علیه» وهم من حشیته مشفقون ولأعدائه 
بجاهدين» وف الطاعة مسارعون» وعن اللغو معرضون.“ ولکن الذهی يستخدم 
اسم الصوفية هنا مقترناً بالصحابة للتعبير عن الحياة الروحية عندهم وال تتلحص ف 
العبارة الي أوردناها آنفاء ورعا كان ذلك استخداما منه للاصطلاح السائد. 

کلف ا دا کب ت و کی ای جل کری غدد 
كبيرا للزهاد الأوائل من أصحاب الإمام أحمدء مثل الحنيد ومعروف الكرحى وابن 
أي الحوارى وبشر الحاف» وحينما يترحم صاحب الكتاب لشيوخ المذهب الحنبلى» 
ويهتم بنقل قواعد المذهب السلفى بصفة عامة للبرهنة على سلامة المنهج» وينقل لنا 
النصوص الثابتة عن ابن المبارك والفضيل وغيرهما من الزهاد الأوائل» جنبا إلى جنب 
آراء ابن حنبل والشافعى والبخارى والترمذى وغيرهم. 

والشواهد كثيرة على أن سلاسل الإسناد للمهتمين بالمضمون الوحداين فى 
الإسلام ترتبط بعضها ببعض» وتتصل بالصحابة والتابعين» وهذا معناه إما أنه حدث 
التقاء بين أحد الحلقات والسابقة عليها أو أمُم حرصوا على السماع النقل .منهج 
امحدئين للشيوخ الذين اتخذوهم قدوة. 

لاف غل ال اح اها ان مل اسا الى ق ها امال 
سفيان الثورى وغيره من الأوائل» تتصل مباشرة با مفسرين كمجاهد وتنقل آرائهم 
فى المسائل الکیری المامة ال شغلت المسلمين» وتحرص على تتبع أقوال السابقين. 
فالمذهب إذا يتحدد ويتشكل من أقوال وآراء هذه ١‏ بجحموعة الكبيرة من الصحابة 
والتابعين ومن يليهم» الذين حرصوا على الاقتداء ببعضهم فيما ثبت من صريح 
العقول أو صحيح المنقول. كانوا جميعا يهتمون بعلوم الفقه والحديث والتفسير إلى 
جحانب المعان العميقة لآيات الكتاب وحديث الرسول صلوات الله عليه فکانت 
حياتمم الروحية الي استمدوها من الإسلام نفسه. 


رى الذهى» سير أعلام النبلاءء محلد ١١‏ قسم ٠‏ ررقة ۲٠۳‏ (عخطوط). 


أين تيمية والنجوف 


ولم يکن سلوکهم هذا الط اا اخ ك ارف انار وا 
أصبحت صبغتهم إسلامية أولاء ولم تصطبغ هذه الصورة بالمؤثرات الى اصطبغ ها 
الصوفية فيما بعد. لقد كانت معام الطريق عند كل منهم كما يرى ابن خحلدون 
"رعاية حسن الأدب مع الله فى الأعمال الباطنة اة بالوقوف عند حدوده» 
مقدما الاهتمام بأفعال القلوب مراقباً حفاياها» حرصاً بذلك على النجاة".(© 


وهذه هى الدائرة الي انحصرت فيها الحياة الذوقية عند الأوائل كما يذكر 
مؤرحنا الكبير» قبل أن تتجاوز نطاقها وتصل عند المتأحرين إلى مرحلة محاهدة 
الكشف. 


وإنه لمن المعقول أن نفترض أن المضمون الوحدان كان بناء كاملا عند الأوائل 
وانقسم ذلك إلى تيارين: أحدها تيار الزهد الذى ظل شيوخ السلف کون به 
والذى لا ينع اصطباغه بتأثيرات العصور المختلفة» ولكن لا يؤثر ذلك ف حوهره 
وأصالته. أما الثانن - المعبر عنه بالتصوف - فقد تضخم بالمؤثرات الأجحنبية بحيث 
تراوح طغياما على الطابع الإسلامى E‏ 
التصوف الفلسفى » أو ضعف هذا التأثير فاتضحت المعا لم الإسلامية ف الظاهر 
ولكنها تخفى وراءها ما هو غير إسلامى» وال ها شيوخ المدرسة السلفية بالنقد 
والمعارضة. 

لقد عرف السلف - كما يذكر ابن تيمية - بواطن الحقائق.") ويدور منهجه 
- كله فيما يراه من ضرورة الاقتداء بالسابقين الأولين من الصحابة والتابعين ف كل 
المسائل» .ما ف ذلك أعمال القلوب الي حرصوا عليها ونقلوا لنا تحارهم عنها فهم 
"مشايخ الإسلام وأئمة الهدى الذين جعل الله تعالى لهم لسان صدق ف الأمة".) 


وبعد أن يضع شيخنا أبا بكر وعمر فى مقدمة أولياء الله» يأتى بباقى الصحابة» 
() ن ج SS‏ السائل› ص۱۹ . 


۳ تو حید الربويةء ص٤۷٤‏ . 
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ابن تيمية والتجوف 


ويخص بالذكر من اشتهر بالا تجاه الوحدان والعناية الزائدة بأعمال القلوب مثل 
سلمان الفارسى وأبى ذر الغفارى وأب الدرداء. يليهم التابعون ومن أتى بعدهم 
هله بد بن الي هران لري وع عد الارن عالت ن ا 
والأوزاعى» وإبراهيم ابن أدهم» سفيان الثورى» الفضيل بن عياض» معروف 
الكرحى» الشافعى» الدارانى» ابن حنبل» بشر الحاق» عبد الله بن المبارك. 

م لا بحصر الموضوع ف نطاقهم فحسب» بل يختم ذلك بقوله: ومن لا يحصى 
كثرة"» ويعود فيضرب الأمثلة بالمتأحرين مثل الحنيد والتسترى والمكى والجيلان 
وعيرهم. 

كذلك يشير ابن تيمية إلى غير هؤلاء وأولفك» "هولاء المشايخ الذين كانوا 
با لحجاز والشام والعراق ومصر وا مغرب وحراسان من الأولين والآحرين". 

كان الشيخ إذا يدعو إلى الاقتداء بمم. والظاهر أن ابن تيمية قرا هم واطلع 
على نظريام فوقع عليهم اختياره لاهم سلكوا ف رأيه السبيل الصحيح. ومن جهة 
أحرى» يظهر من قوله: "ومن لا بحصى كثرة" أنه من الخطاً حصر نطاق البحث ف 
عدد معین دون غيره. أضف إلى ذلك انه من الصعوبة أن ا بین صفات 
المتقدمين كزهاد أو صفاقم كفقهاء ومحدثين» فالدوائر متداخحلة لا نفرق بين أحد 
منهاء لاما تتصل بالدائرة الكبرى الى تحيطها: دائرة الإسلام العظيم. 

أما التفرقة فقد حدثت فيما بعد تحولت هذه التيارات الكبرى ف الفكر 
والحياة الروحية الإسلامية إلى حداول تفرعت عن هذه الأصول الأولى» وعضى 
العصور تعلق الصوفية بمؤلاء الشيوخ الذين يمثلون الجذور الأصلية الأولى حاولة 
إضفاء طابع التصوف عليهم. 

فالحق إن المسائل كانت متشابكة» إذ حاض شيوخ السلف ف علوم العصور 
لمتعاقبة» ولم يكتفوا بالنظر فى الخطرات وحياة القلوب والوجدان. فهم فقهاء 


. ٤۷٤ص توحيد الربوية»‎ )١( 


أبن تيمية والنصوف 


E N TT 
الوحدانية عند المسلمين بنظرياقم ال انبثقت من الكتاب والسنة.‎ 

و كما ا بالنسبة لعلوم الفقه والكلام حيث بدا أئمة الفقه يجتهدون 
لأنفسهم دون قصد الإعلان على للملا والدعوة للأتباع» واتجه قصد المتكلمين 
كذلك ف نشأة علم الكلام إلى الرد على المخالفين فى العقيدة» فإن الزهد بالمثل 
كان منحصرا فى دائرة الشيوخ الذين اجتهدوا ف العبادات والتحليق مع حطراهم 
ونوازع الحبة والخوف وحياة القلوب والأرواح. 

وف الأدوار التالية: أحذ الفقه على مدى العصور يتضخم بإضافات الأتباع من 
کل مذهب وأحذت التخحريبات الفقهية تأحذ ف الازدياد وسار الكلام ف نفس 
الطريق حن اقتربا شديدا من الفلسفة عند المتكلمين المتأحرين» فقد أصاب المضمون 
الأحلاقى للإسلام نفس الشىء فقد أحذ الصوفية يتلقون نظريات الزهد عند 
الشيوخ الأوائل ليضيفوا إليها ما لم يصدر عنهم. وحاول معظم الصوفية أن يبرهنوا 
على صدق نظرياتم بالانتساب إلى الكتاب والسنة» وتأويل آراء الزهاد السابقين .عا 
يناسب مذاهبهم» بحيث وضعوا أفكار الزهد ف إطارات الأحوال والمقامات وغيرها 
من مصطلحات الصوفية الى لم يستخدمها الأوائل. 

واحتفت صور هؤلاء الشيوخ بين المصادر المتقدمة وكتب المتأحرين» أو بين 
كتب التاريخ والتراحم وكتب الصوفية. فإن ابن حنبل (۱٤۲ه/٥٥۸)‏ ف 
(کتاب الزهد) وابن عبد ربه (٦٤۲ه/۳۲۸م)‏ فى (العقد الفريد) وتختلف عن 
الصور الى تنطبع فى أذهاننا عنهم فيما لو اطلعنا على رسالة القشيرى (٠٠٤هأ/‏ 
1۷۲م( أو التعرف لذهب أهل التصوف» للکلاباذی (۳۸۰ه/ ۰ ٩۹م)‏ أو (قوت 
القلوب..) للمکی ۳۸١(‏ ه/۹۹1م) ومن حسنات الأخحير - الي رعا من أحلها 
کان ابن تيمية يقدره - أنه صرح باتباعه الرحصة والسعة فى النقل والرواية» حيث 
يقول: "جميع ما ذكرناه فى هذا الكتاب من الأحبار عن البى يلإ ثم الصحابة وعن 
التابعين وتابعيهم ر مناه حفظاً وسقناه على المعئ إلا يسيرا اتفق وحوده ف أيدينا 
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أبن تيمية والنجوف 


وقرب تناوله منا من أخبار فيها طول» فإنا نقلناها من مواضعها وما بعد علينا فلم 
»ص ) 

نفقه ولم نشغل هتنا به" فهو يلفت نظر القارئ حى ينقب وراءه للتغبيت إذا 
أراد لتصحيح الروايات المنقولة عنه. 


وأصبحت هده الظاهرة ھی إحدی مشا کل المنهج ضا ق مڪنا . 


وقد وحهن أستاذى الدكتور النشار إلى ظاهرة الازدواج الى يصطدم ها 
الباحثون ف ميدان الحياة الروحية الإسلامية بين (حقيقة) الزهاد والصوفية وبين 
(الأسورة) الى التفت حوهم بسبب عدة عوامل ا منها رغبة دعاة التصوف 
ومروحيه إلى الرغبة فى إيجاد الروابط بينهم وبين الزهاد الأوائل. كما تضخحمت 
فكرة (الكرامات) حي أصبح من الصعب العثور على حقيقة هؤلاء إلا بعد مشقة. 

ولكن نما يخفف من أثر هذه المشاكل: أن التيار السلفى لم ينحصر ف الكتب 
الحصصة فحسب لوضوعات الزهد والرقائق وقواعد السلوك وأعمال القلوب› 
وإنغا تعدى ذلك إلى التصانيف الأحرى لشيوخ المدرسة السلفية. فإننا نلاحظ أن 
المنحى السلفى قد تدحل عند المفسرين والمؤرخحين وكتاب التراحم وغيرهم من 
ذوى الترعة السلفية الذين حرصوا على نقل المضمون الوجحدان للاسلام أثناء 
طرحهم لموضوعاتم الأصلية» متبعين فى ذلك منهجهم النقلى الذى تقيد بعلم 
مصطلح لدي ق رئ الد ناوات ,ندا وما غا جلها اذى :قزل 
کیا ن ا ا ریا مان کی کا و کے اا ی 
الآن» مثل تآليف ابن أب الدنيا )1۸1| 6A4‏ ° وكتاب "الزهد" لسفيان 


)۱( الکی» قوت القلوب» جا» ص٣۷١.‏ 

(۲) هو عبد الله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس أبو بكر بن أب الدنيا الحافظ المصنف فى كل فن المشهور 
بالتصانيف الكثيرة النافعة الشائعة ف الرقائق وغيرهاء وهى تزيد على مائة مصنف» وقيل أما نحو الثلاتمائة 
مصنض» وقيل أكثر» وقيل أقل ا 
(ابن كثيرء البداية والنهاية»ء ج۱۱» ص۹٥).‏ 
وقد عن الأستاذ بحدى السيد إبراهيم بتحقيق بعض كتبه ونشرهاء فمنها: (التوكل على الله) و(حسن 
الظن باللهم)» الناشر: مكتبة القرآن بالقاهرة» ۸٩‏ و ۸۸ءم. 
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الثورى» وغيرها. 

ولئن کان موضوعنا لا يتسع لعمل دراسة مقارنة بين النصوص ف المصادر 
المحتلفة» كما فعل الدكتور إحسان عباس فى كتابه الممتاز عن "الحسن البصرى“ 
إلا أننا سنحاول أن نكشف النقاب عن الاحتلافات الصارحة الي سنقابلها ف 
دراستنا لشخحصيات الزهاد الأوائل. 

ومن الصعوبات الي تصادفنا أيضاء ما نلاحظ من التباين الواضح ف تعريفات 
شيوخ السلف للزهد. ) 

A الذى أدى‎ a 
e E OE 


تعرية أبن تيمية للزهد: 


يمدو من تعريفه أنه تنبه إلى مدلول جديد بحيث لا ينحصر ف دائرة الزهد قى 
"الماديات" فحسب» ولا شک نه مرا a‏ ا ق 
مل قوله "وقد يكون الزهد مع الغن وقد يكون مع الفقر "© 

وإذا كان الصوفية قد قسموا الإسلام إلى شريعة وحقيقة» ونادوا بأمُم أهل 
الحقيقة فى مقابل أهل الشريعة - أى الفقهاء - فإن ابن تيمية استخدم هذه 
الاصطلاحات لبيان رأيه ف الحقائق الي يتحدثون عنها ويدعون أَمُم ينفردون 
بقهمها. فالقيقة المغترف ها عندة هى حقيقة الذين "دين رب العالين الذى 
) ن م به توفر العلم والحال والقول والعمل والمعرفة والذوق أيا كان القائم 
ا کن أو صوفیا أو زاهدا. فلا يكفى توافر أحد هذه العناصر دون غيرها 


.۲۸ ابن تيمية» التصوف» ص‎ )١( 
. .م ص۲۱۸‎ (۲) 


س إإإ 


أبن تيمية والنصوف 


وإنغا جمعها فى حلقات مرتبطة ويتوحها بالدليل الجامع الذى ينير السبيل وهو 
الاعتصام بالکتاب والسنة.© 


وتوسع شيخنا فى فكرة "الحقيقة" الى يقسمها إلى ثلائة أقسام؛ كونية وبدعية 
ودينية - سنعود إلى بحثها بالتفصيل فى موضعها - إلا أننا نكتفى هنا بالإشارة إلى 
اهتمامه بدراسة مشايخ الإسلام إلذين فهموه من حيث ارتباط العمل بالعلم» 
وحققوا فيه التذوق إلى جانب الفقه. و ا ا و ا 

بين المتمسكين منهم بالشريعة والحائدين تما مترادفات فيطلق عليهم 
"أهل الدين والصلاح والزهد والعبادة" » لاهم حققوا المطلوب منهم على 
حير وحه» ونفذوا قواعد الإسلام على أتم وأكمل صورةء فالأصل ف الدين هو 
"إقامة حق العبودية وهو ما عليك وما أمرت به".“ 

وفضلا عما نراه من الربط ف التعريف الواحد بين أهل الدين والصلاح 
والزهد» فإن الأمر يزداد ا عندما يو كد ضرورة تداحل حلقات العبادة 
والزهد والورع ليتحقق اتباع "الصراط المستقيم" .عفهومه الدقيق» فى نطاق الصراط . 
المستقيم الذى أمرنا الله أن نسأله هدايته". ° 

وهكذا نرى ف الأوصاف الى تطرق إليها عند حديثه عن الزهد والزهاد ما 
يدل على إضفاء الطابع الروحى على الزهد» بحيث يشتمل على ما هو أكثر من 
التقشف أو الزهد ف الأمور المادية. 

م انه یتقید - کما قدمنا - بعشایخ بلد دون آحرء إنما کان يتناول فى حديثه 
أولعك الذين عاشوا بالحجاز والشام والعراق ومصر وخراسان وغيرها من البلدان» 
فلم يعن بالتقسيم الجغراق إلا حيث عرضه لمدى اتفاق المذاهب واختلافها مع 


(۱) ك.م» ص۰۷۲ . 
)۲( .م ص۹٦۰‏ . 
(۳) ابن تيمية» التصوف»› ص٣٣٣‏ . 
)٤(‏ ۵.م؛ ص1۱۸ . 


E 
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الكتاب والسنة» وقد ناقش على سيل المثال فى استفاضة مذهب أهل المدينة وقارنه 
بعیره من المذاهب» لاسما 2 شیوخ البصرة والكوفة» ا بصفة خحاصة ای 
الفروق الظاهرة بين مديني العراق» حيث اشتهر أهل البصرة بالاحتهاد ف 
العبادات» بينما كان أهل الكوفة "جحتهدين فى مسائل القضاء والإمارة ونحو 
ذلری". © 

وقد حاول المستشرقون ف معالحتهم وضو ع التصوف الربط بين هذه 
التقسيمات الإقليمية وبين المؤثرات الأحنبية» كالقول مثلا بأن تصوف الكوفيين 
تأثير بالثقافات المانوية ف مسألة الحب الإلهى» أو أن البصرة هندية الثقافة ما اتضح 
أثره فى تصوفها فى الناحية العلمية ”© أو القول بتسرب التأثير المسيحى إلى الشام 
لكثرة الصوامع الي يقيم ها الرهبان هناك إلى غير ذلك من الدعاوى الي سنضعها 
أمامنا حين بحثنا للحياة الوجحدانية الإسلامية فى المدارس المختلفة. 

والحتق أن التقسيم التقليدى للمدارس قد يؤدى فقط إلى تبسيط البحث 
وحاولة إيجاد والروابط والصلات بين شيوخ السلف وبين بعضهم البعض. كذلك 
فإن هذا التقسيم يكشف لنا عن طبيعة مكونات النظريات السلفية ف الزهد 
ويعاون الباحث على الاستدلال على العناصر الغير الإسلامية ال من امحتمل 
تدخحلها لصبغ هذه الآراء بألواما. 

ولا يخفى علينا الغموض الذى قممدف إليه بعض دراسات المستشرقين إذ أا 
تحاول الاستدلال على احتواء الزهاد أو الصوفية على عناصر تسللت من هنا أو 
هناك لتحاول إقامة نتائج أبحائثها والقول بأن المضمون الروحى للإسلام فقد أقيم 
برمته على قواعد خارحية» يقول ابن تيمية: "إن الأمصار الكبار الى سكنها 
أصحاب رسول الله ي وحرج منها العلم والإبمان حمسة: الحرَمّان والعراقان 
والشام» منها حرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور 
)١(‏ ابن تيمية» رسالة الصوفية والفقراءء ص٠۲.‏ 
(۲) تقید الد كتور عفيفى بترديد هذه النظريات أيضا (التصوف الئورة ص ۲۹و۸۷). 
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الإسلام". © 

ولا يتبادر إلى الذهن إنكار الخصائص الإقليمية أو موؤثرات روح العصر 
- كما يرى أستاذنا الدكتور النشار - ولكن ينبغى الاحتراس عند الأحذ ذا المبدا 
حي لا نحيد عن المنهج العلمى السليم. فإن الشطط ف هذا الصدد يؤدى بنا إلى 
نزع کل اة عن ی نتاج فکری أو وحدانن. إن الأمصار الى قار إليها ابن 
تيمية تعد .مثابة المنابع الأولى ال ازدهرت بأصحاب الرسول صلوات الله عليه 
وکانت تعبر ف جوهرها عن الاقتداء به. 

وعلى هذا.. فإننا سنعرض ف هذا الفصل لاراء بعض الشيوخ الزهد السلفيين 
بالمدارس المختلفة الذين عاشوا أو اتجهوا إليها أو اشتهروا ما منذ عصر الصحابة فل . 
بالشخحصيات الى كان يردد أ“ ماءها ابن تيمية» ذلك لاهم بعثلون اتحاهات المدرسة 

وقد لا نتقيد عن ظهر فى عصر معين بالذات» أو بمدى العلاقة بينهم» ما 
نعتقد أن الشخحصيات لا تشكل ف الواقع بنظرياتما ومذاهبها ظواهر منفصلة عن 
بعضها البعض - مهما اتسعت الفجوات الزمنية بينها - لاما بارتباطها بنفس المنهج 
والسلوك تعبر لنا عن ابحاه واحد متمائل بمتد عبر العصور المختلفة يظهر فيه روح 
الإسلام النقى إسلام السلف الصالم» إنم أشبه بالمرآة ال انعكست عليها صورته. 


.۲٠ص ابن تيمية» صحة أصول مذهب أهل المدينة»‎ )١( 
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الصجاية 


٤ 
(1t1) : أو بكر الحدبق‎ | 

لقيت فكرة زهد الصحابة نقدا عنيفا بواسطة المستشرقين ° 

فإذا عنينا بالزهد فى أحد جوانبه؛ انصرافه إلى التقشف والعزوف عن المقع 
الدنيوية» فإن أبا بكر مذا المقياس من أوائل الزهاد. وقد حرص أهل السنة على 
ترتيب أفضلية الخلفاء الراشدين طبقا لتوليهم الخلافة» وطمذا فإن أبا بكر هو الأفضل 


كان الصاحب الأول غنياء فاستعمل ماله ل سبيل نشر الإسلام وتحرير رقاب 
الأرقاء من المسلمين» ويذكر ابن سعد أن أبا بكر كان معروفا بالقجارة وكان ملك 
أربعين ألف درهم عندما بعث البى يل > فأحذ يعتق منها ويقوى المسلمين حي 
أصبحت خمسة آلاف فقط حين هاجر إلى المدينةء "ثم كان يفعل فيها ما كان يفعل 
E‏ 


وحين ولى الخلافة أراد الاستمرار فى كسب عيشه عن طريق التجارة 
لإطعام عياله ٠“‏ ولكن عمر بن الخطاب وأبا عبيدة بن الجراح فياه عن 
مزاولة جتحارته لأنه تولى أمر المسلمين وانشغل بالعمل من أحلهم "وفرضوا له ف 


. دکتور النشار» نشت الفكرء ج ٣ء ص11‎ )١( 

(۲) ابن سعد الطبقات الکيرى» ح۳ء ص۱۷۲ . ٠‏ 

(۳) نفس المصدرء ص٤۱۸‏ و ۱۸١‏ . ابن الجوزى» صفوة الصفوة» ۱ء ص۷۹. 

ویقول الثعلی (۲۹٤ه)‏ ف (لطائف المعارف» ص۱۲۷): "وکان ابو بكر يبيع الثياب من الکتان أو 
E‏ وكذلك عثمان وطلحة وعبد الرحمن بن عوف". 
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كل سنة ستة ألاف و 

ولا قدم زعماء العرب وملوك اليمن "وعليهم الحلل وبرد الوشى المخقل 
بالذهب والتيجان والحبرة» فلما شاهدوا ما عليه من اللباس والزهد والتواضع 
والنسك» وما هو عليه من الوقار والميبةء ذهبوا مذهبه ونزعوا ما كان عليه" .° 

مثل هذا النص يوضح زهده وتواضعه وهو خليفة المسلمين» إذ راد أن يكون 
قدوة هم» وكان كثيرا ما يحذرهم فى حطبه من الميل إلى الدنيا والأحذ بأسباب 
الرفاهية وينصحهم ألا يتخذوا ستور الحرير ونضائد الديباج فينعمون وتعتاد 
أحسامهم على كل ما هو لين وتودى يمم إلى رحاوة الأحساد وطراوقا فيتألمون 
من "الاضطجاع على الصوف".“ 

وعند وفاته أمر أن يرد ما عنده إلى بيت مال المسلمين» افا آن ب وا 
منها لديه» وأدهش عمر بن الخطاب تشدد الصديق على نفسه والتزامه با منهج 
الدقيق» حاصة وأنه كان ضمن ما رده إلى بيت المال عند موته قطعة من القطيفة لا 


تساوی حهمسة دراهم» فقال عمر: "یرحم الله ابا EOS‏ 


وترك ابو بکر أيضا للمسلمين من قواعد السلوك أمثلة نادره ف معیشته 
الزاهدة ما حعل معاوية يصفه بأن الدنيا م ترد أًبا بكر ولم يردها". 

وله مواعظ تلفت نظر الباحث من حيث صلتها بالزهاد الأوائل.. لقد كان 
ينصحهم .عثل قوله: ا فان 1 فتباکو |" ٩‏ 


(1( تاریخ الطبرى» ح"» ص٤‏ ه٥.‏ ويقول ابن سعد ق الطبقات» ج۳» ص٤۱۸:‏ (ففرضوا له کل يوم 
شطر شاة وما کسوه فى الرأس والبطن). ویذکر الیعقوبی أنه یأحذ أنه فی کل یوم له من بیت مال 
المسلمين للابة دراهم أجره» (تاريخ اليعقوبى» ج۲» ص۹١‏ ۱۱). 

(۲) المسعودى» مروج الذهب» ج۲ ص .١۹۲‏ 

)۳( تاریخ الطبرى» ط. الحسينية» ج۳» ص٣٥‏ . 

)٤(‏ ابن حنبل» الزهد» ص١٠١.‏ وتاريخ الطبرى» ج۳» ص٤‏ ه. والطبقات لابن سعد ج۳» ص۱۸۷. 

.١٠۳ص ابن حنبل» الزهد»‎ )٥( 

(1) نفس المصدر» ص۸١٠.‏ 
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قو ت اک اھ کی ا لوا ر کن م الاو اف 
ور مته () 

أما عن فكرة الحاسبة الي وحدت طريقها فيما بعد عند الزهاد والصوفيةء فإن 
الصحابى الأول كان قد سبقهم إليهاء فيتضح لنا تأنيبه لنفسه وحاسبته هما نما يذكره 
ا ل ل ف کر ن ا وو ی و 

وقد وضعه ابن الجوزى ف نسق الزهاد الأرائلء ناقا عنه عبارات 
ارتباطا وثيقا با معان الق رددها الزهاد بعده عن المصير الحتوم الذى سيؤول إليه 
الناس جيعاً: ملو کا وصعاليك» أغنياء وفقراءء ذوى البأس الشديد والضعفاء من 
الناس. فهم جه جرا فلات لرن هنا ينصح المسلمين بمذه 
الكلمات الموجزة المعيرة:. "الوحا الوحاء النجاء النجاء" » وكان من فرط ححوفه 
من الله يود لو كان حضرة تأكله الدواب © 

ا من الله والرغبة فى مثوبته» شارحا الآية ال تصف زکریا 
اقتا وأهل يته إِهمّ ڪَائوا برعو فى الْحَټرت ويذعوتا رَعَبّا رهبا 
و ڪائوا لتا شو 4 [الأنبياء: »]4٠‏ فأثى الله تعالى عليهم هذا السبب» وحديثه 
عن الرغبة فى ثواب الله والخوف منه والحض على عدم القنوط من رحته كلك لا 
يدفعنا إلى القول بأنه تطرق إلى مقامى الحبة والخوف هو أمر لم بخطر لأبى بكر على 
بال» ولكن الواضح أنه يقوم بدور المفسر للآيات "من ثقلت موازينه.. ومن خحفت 
موازينه'» إن هيمنة القرآن على الصحابة بخاصة والمسلمين بعامة» هذه الميمنة ظاهرة 
تبدو واضحة بجلاء فى هذا العصر المبكر. 

رف ات خا ا د کنو ا و ا ت 
(۱) ابن سعد الطبقات» ج۳» ص١۷٠.‏ 
(۲) ابن حنبل» الزهد» ص‌۹١٠.‏ 


(۳) ابن الجوزی»› صفة» ج١»‏ ص۹۹ . 
)٤(‏ ابن سعد» الطبقات» ج۳» ص۱۹۸. 
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بالإبعان القوى بالله ك وأنه ما شاء كان وما لم يشأً لم يكن وهمذا كان أكثرهم 
يردد امعان نفسهاء ورعا بالألفاظ عينها. من ذلك أن أبا بكر لما مرض» سئل عن 
رق إخطار الطب فاجابة "فد ران ن فال اا 

ويضع ابن تيمية أبا بكر فى عداد السالكين لطريق الوجدان فى الإسلام لتفرده 
عقام الصديق "وأفضل الخلق بعد الأنبياء الصديقون". " 

مصدقا لقوله تعالى: $ قَأولَتٍك مََ اليس اتم آنه عَم مَنَ لين وَالصَدَيقين 
والشبدآء والصّيلجين وَحَسَنَ اوليك رَفيقًا ‏ [الساء: .]1١‏ ثم يشبت حط أتباع 
مذهت وخدة الوجود قى ا على البى» وادعاء حصول المعرفة عن 
طريق الإلهام. 

إن المشاهدات والمخحاطبات رائدها الأول هو الرسول يلك لانفراده بالنبوة 
والرسالة» ثم ياتى بعده اول الأولياء وهو ابو بكر "» فالرسول بل اخحتص وحده 
برؤية الملائكة المنزلين بالوحى حيث شاهد ما شاهده ليلة المعراج» والولى أقل 
مرتبة من البى دون جدال. 


أما محاولة البعض من متفلسفة الصوفية الرفع من شأن أوليائهم بدعوى 
حصوهم على المعارف عن طريق الإهام اجرد والمعانن الى تتنزل على قلبهم فهو 
حطاً يؤدى إلى نتيجة أحرى غير صحيحة» لأمُم ينتقلون من هذه المقدمات الى 
ترتب النتيجة الت يسوقوما إلزاماء وهو أن الولاية أعظم من النبوة لأن الإلمام 
يحصلون عليه دون واسطة أو خجاب» بينما حوطب موسى الط بحجاب الحرف 


والصوت. )°( 


١(‏ )ابن سعد الطبقات» ح"› ص۹۸ 3 وستبجحد العبارة نفسها على لسان ای الدرداء. 
(۲ )ابن تيمية» الصوفية والفقراء» ص٣٦۲.‏ 

(۳ )ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص۷١١٠‏ . 

.۸۲ )ابن تيمية» بغية المرتاد» ص‎ ٤( 
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إن ابن تيمية يصف هذه المكاشفات بأما ف حقيقتها هواحس نفسية من ايحاء 
الشيطان» وذلك لأن يفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» فالولاية الحقيقية 
لصحابة الرسول صلوات الله عليه» وأفضل الأولياء هم الصديقون» ويقف ف 
مقدمتهم أبو بکر. () 

وذ كر الو رى أن الضر فة ارا فن ای مک انا هي.٩‏ 


آ۔ گمرلن الخطاب ه: ٤٤/۲ ٤(‏ 


إن الحديث عن أبى بكر وثيق الصلة بالشيخ الثان»› لأن فراسة اہ بکر نحققت 
عندما عهد بالأمر من بعده لعمر بن الخطاب. " 

ضرب الثل الأعلى ف العدل بعد صاحبيه. وكانت حياته على الكفاف» فلم 
يستحل لنفسه من بيت مال المسلمين إلا ما هو ضرورى» مستشهداً بالآية: ۾ ومن 
ن عَيا َيَسَتَعفت ومن کن فقي اگل بالْمَعَيوفي ي [الساء: »]١‏ فقال: "إن 
أنزلت مال الله مى .منزلة مال اليتيم» فإن استغنيت عففت» وإن ف كلت 
O‏ 

ومع هذاء فقد أحذ نفسه بالشدة بالرغم من اتساع رقعة بلاد الإسلام فى 
عهده» وما تبعه من كثرة الغنائم» فأشفقت ابنته حفصة عليه وأشارت عليه بأن 
يوسع بعض الشىء على نفسه ف المأكل والملبس. "وقد شوهد وهو خليفة وعليه 
إزار فيه اننتا عشرة زقعة"» ولكنه ف الحقيقة يقتد ES‏ "وإمام الكل وقدوة 


١(‏ )ابن تيمية» بغية المرتاد» ص۸۲. 
Kashf Al Mahjub(Y)‏ . 
(٣)قیل‏ إن أفرس الناس ثلاثة: أبو بكر فى عمر» وصاحبة موسى حين قالت: (استأجحره) وصاحبة يوسف. (ابن 
سعد الطبقات»› ج۲ ص ۲۷۲). 
٤(‏ )ابن سعد الطبقات» ح”٣»‏ ص٦‏ ۲۷.. 


ET 


أبن تيمية والتصوف 


الخلق" ('“ صلوات الله عليه. 

أحذ يذ كر ابنته مما كان الرسول يلقاه من شدة العيش» وأسهب ف تذكيرها 
حن أبکاها ”» وصارحها بأنه لو استطاع الاقتداء بالرسول وصاحبه اب بکر ف 
عيشهما الشديد لفعل» لأنه يأمل فى أن "يلقى معهما عيشهما الرحى ". "° 

هر اة ية ها اة أا ها لأن الواقعة تكررت مرة أحرى بواسطة 
الناصحين له بالطعام اللا :وا لمر كب آللين والس اللينء لأنه أحق الناس ياء ولكن 
مز اشتاط غضبا وضربه بجريدة على رأسه ا إياه بقوله: "أما والله ما أراك 
ردت ما الله» وما ردت ما إلا مقارب". ° 


ولم يقتصر عمر بن الخطاب على نفسه»ء وإنغا دعى إلى التقشف ورغب فيه» 
فكان يحذر المسلمين من ارتداء زى الأعاحم والتشبه بهم فى النعيم فيصيح فيهم 
"عليكم بالمعدية". ”“ ولا بلغه أن يزيد بن أب سفيان يأكل عدة لوان من الطعام 
ولا يكتفى بلون واحد» استأذن منه مرة لمشار كته فى عشائه الذى بدأ بثريد اللحم» 
فلما أحضروا الشواء ومد يزيد يده ليتناوله استنكر عمر الاستزادة بهذا الصنف من 
الطعام وتساءل: "يا يزيد بن أب سفيان؛ طعام بعد طعام؟ والذى نفس عمر بيده 
لمن حالفتم عن سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهه". ”“ فقد رأى عمر أن الاقتصار 
على طعام واحد من السنة» لكننا نستطيع أن نستنتج من نص آحخر أن نظرته تتعدى 
هذا الجانب» لأنه يرى أنه من الضرورى سد حاحة المسلمين جيعا. فليس ثمة مبرر 


.٠١۸ص ابن الجوزی» صفة» ج۱ء»‎ ٩( 

(۲) نفس الصدر» ا١ء‏ ص1 . 

)۳( الطبقات»› ج٣‏ ص ۲۷۸-۲۷۷ . 

.٠١۸ص صفة» جج۰۱‎ )٤( 

(ه) ابن حنبل» الزهد» ص١۲١.‏ (المعدية من معد بن عدنان حد العرب» وهو يعن بذلك التحشن الذى كان 
عليه حدهم. وهنا نحده يخشى التأثير الأحنى أيضاً ويتمسك بالعادات العربية حن ف المأكل والمشرب 
٠‏ وليس الأفكار والعقائد وحدها). 

(( الشاطى» الاعتصام» ا١ء‏ ص۳٣١.‏ 


أن تيمية والتجوف 


لأحد أن يستأثر لنفسه بالكثير - حي ولو كان الخليفة - بينما بعوت البعض الآحر 
حوعا. ونلمح هذا الرأى عندما نراه يرفض ركوب الدابة الي قدمت له لأنه علم 
أا تأكل الشعير» فقال: "يكل هذا والمسلمون يموتون و 
a‏ 

وتتفق النصوص على خشونة عمر وتواضعه وشدته ف آمور الدينء إلا أن 
المسعودى (١٤۳ه/‏ ۹۷٥م)‏ ينفرد - فيما يظهر - بوصف النليفة الثانن بأنه 
كان يلبس جبة الصوف المرقعة بالأدم. ومن المؤكد أن لبس الصوف ف ذلك . 
الوقت لا يعن إلا التقشف والزهادةء ولا ينصرف إل المع الخاص الذى يريده 
الصوفية. 

ومن العجب أن عماله فيما ينقل لنا المسعودى اتبعوه ف سائر أفعاله وشيمه 
وأحلاقه» لأنه كان هو نفسه "يحمل القربة على كتفيه" » وهو ما يدل على قوة 
شخحصيته» مما کان له تأثیره ف عماله» وا سا ا ا ا يدعوهم إلى 
الخشونة ونبذ أسباب الرفاهية كما قدمنا. 


ورئ: الائ عة ريشن القن الى هف غم انه خلا و دة 


وإننا لنعثر على عديد من نماذج السلوك ال يتضح فيها عمر بن الخطاب 
الزاهد ا وقد حذبت شخصيته انتباه المستشرق ساخاو» فأطلق عليه اسم 
"صاحب العظمة ذو الثياب المرقىة" ° 


أما عمر التقى الورع الذى يتناول فى أحاديثه الخشية والحاسبة ورأيه ف الدنيا 


والأحرةء وهی باحتصا ر الموضوعات الي خحاض فيها الزهاد ف نظرياهم عن الزهد 
هذا الجانب ف شخصية الخليفة الثانن نراها فى كتاب "الزهد" لابن حنبل» وهى 


(۱) ابن حنبل» الزهد» ص‌٣۲١.‏ 

(۲) المسعودى» مرو ج الذهب» ج۲» ص۱۹۹. 
(۳) ابن حنبل» الزهد» ص٥٤"۳.‏ 

. ٥ص‎ »۱ ساحاو» طبقات ابن سعد» ج۳ ق‎ )٤( 


ج 


أبن تيمية والتجوف 


جحدیره حقا بالتأمل. فلم یکن الزهد عنده جرد سلوك عملی فحسب» ولکنه 
بالإضافة إلى ذلك نظرة فاحصة يتأمل فيها أمور الدنيا والآحرة» فيقول: "نظرت ف 
هذا الأمر فجعلت إذا أردت الدنيا أضررت بالآحرةء وإذا أردت الآحرة أضررت 
بالدنيا".“ ثم يختار بعد ذلك الإضرار بالفانية» ويشبهها .عكان القمامة الذى وقف 
عنده فأطال» ما دی ای تأذی أضحابه الذين معه» فقال هم: "هذه دنیا کم لن 
تحرصون عليها". ° 


ويستشعر الخوف الشديد من ربه» فهو بخشى لو مات حدى بشاطعء الفرات 
أن ښحاسبه الله e‏ ویشتد هذا الخوف عليه حیٰ يتمن انه یو لد» وأنه کان 
نسيا منسيا ”؛ إذ لما هر ع إليه عثمان بن عفان حين طعن وهو واقع فى التراب 

(°) ٤ 1 اد‎ £. 

لیساعدہ علی النھوض فایی» واحذ یردد: ویلی وویل آمی إن یغفر لى . 
وکان دأبه الخوف فمنه من النوم لأنه لو نام بالنهار خحيل إليه انه سيضيع الرعية» 
وإن نام بالليل عن الصلاة أضاع نفسه “» وكان يحب الصلاة ف جوف الليل.“ 
فلا عجحب بعد هذا أن لظ ااه ف وجهه و ا 
کا اا س ابات م الا حه ويظل ف البيت يعوده أصحابه ظنا 
4 
نه مریض . ) 
العرض الأ كبر» حيث لا يخفى من الخلق حافية» مستندا إلى الآية: $ يومينر تَعَرَّضونَ 


(۱) ابن حنبل» الزهد» ص ١٠۲٣-۱۲٣۹‏ . 

(۲) نفس المصدر» ص۱۸۸ . ٠‏ 

(۳) ابن اللجوزى»› صفة» ج—۱» ص۹١٠‏ . 

.٠١۹ص نفس المصدر»‎ )٤( 

. ٠۲٥١ص ابن الجوزیى» صفة›‎ )٥( 

(1) اہن حنبل» الزهد» ض٣۲۳١.‏ 

(۷) ابن الجوزی» صفة» —۱ء ص۹١٠.‏ 
(۸) نفس المصدر» ص۹ .٠١‏ والزهد» ص١١٠‏ 
)٩(‏ ابن حنبل» الزهد» ض۲٠١.‏ ا 


N 


أن تيمية والتجوف 


سے چو ر م ۱ 
لا نف نکر خافيةً (@ )4 [الحاقة: ۸[ 


كذلك فطن إل المعان الرقيقة ا فان ذکر الله 
0 
عنده شفاء» بینما ذکر الناس ا E‏ "إن من قل ورعه مات قلبه 


۴ . ا ن (O)‏ ع ا 
كما ينصح .مجالسة التوابين لاهم أرق أفغدة ٠‏ ويرى أن الطمع فقر والإياس 
E‏ 


وکان E‏ 
مشا ركة أحد» وحن ييتعد عن كل مظاهر الرياء. لأن التدين الحقيقى ف رأيه 
ليس بالطنطنة من آخر الليل» بل هو الورع.' 

وكان يفضل العزلة لأن فيها الراحة من خحلان السو“ 


إا كلها تتضمن نفس الموضوعات الي خحاضها الزهاد» بل إما تفوقها أصالة» 
فقد رأيناه ينبه إلى أدق المعانن مثل رقة القلب. 


وينقل لنا ابن حنبل فيما يذكره عن هذا الصحابى الجليل» أنه نصح رحلا أم 
الناس للصلاة ثم حلس يقص عليهم» بأن يكف عن القصص» مكتفيا بإمامة الصلاة 
لخوفه عليه من أن يرفع نفسه فيضعه الله. ونراه هنا يتعمق ف النفس البشرية يكشف 
النقاب عن الزهو فى حديثه إلى الراغب ف القصص. كذلك ف تعريفه للمدح بأنه 
الذبح» فکأن من يکيل المدح لغیره کمن يذبحه» لانه يسمح بالغرور بأن يأسره» 
ويقضى عليه. 


(1) نفس المصدر» ص١۲٠.‏ وصفة» ج۱»› ص۹١٠.‏ 
(۲)ابن حنبل» الزهد» ص۲١٠١‏ . 
(۲)ابن الجوزی» صفة» ج۱» ص۹١٠.‏ 

()ابن حنبل» الزهد» ص١۲٠‏ . 

(°) نفس المصدر» ص۷١١.‏ 

(1) نفس المصدر»› ص۱۱۸. 

(۷) نفس المصدر» ص١أ١٠٠.‏ 

(۸) ابن حتبل» الزهد» ص۱۹١۱‏ . 


1۳ - 


ابن تيمية والتصوف 


أما عن إمام عمر» فقد ثبت بالحديث: "قد كان ف الأمم قبلكم محدثون» فإن 
يكن ف امي أحد فعمر منه". ° 

وجاء ابن تيمية فيما بعدء يتخذ من إلمام عمر دليلا على إمكان المعرفة القلبية 
لترجيح بين الأدلة لأن هناك نورا يهدى القلب» ولكنه ‏ يشترط لصحة هذا الدليل 
ان کون را بنص» فيصبح دور الإلحام القلى مرجححا لطلب الحق (إذا تكافأت 
عنده الأدلة السمعية الظاهرق ° 

ولكن ابن تيمية يحتاط هناء لأن الحدث يأحذ عن قلبه» وهو ليس معصوما 
يحتاج إلى عرضه على ما جاء به النى كل . وهذا كان الخليفة الثانن لا ينازع 
أصحابه بدعوی انه حدث وملهم» ومن ثم يفرض عليه آراءِه» ولکنه کان يناقشهم 
ويناقشونه» ويحتجون عليه بالكتاب والسنة. "° 


ال 


۳ ۔ عنماق ین عفان ن نه : ( ٥‏ ه/ 155 م) 
E U Ea‏ 

لثالث الذى يقتل منكبا على المصحف يتلو آيات الله وتحققت نبوءة الرسول يلل 

يوم کان واقفا معه على الحبل فاهتز ف ركضه الرسول 35 وهو يقول: "اسکن» لیس 

عليك إلا بى أو صديق أو شهيد" .© ٠‏ 

الإسلام للتحليل والدراسة مع الانقسام بين أهل السنة والشيعة فى موقفهم منه 

.٠١۲ص نفس المصدر»‎ )١( 

)۲( النووى» شرح صحیح مسلم» ج۹ ص۰٥‏ ۱. 

(۳) ابن تيمية» السلوك» ص۷۷٤‏ . 

. ابن تيمية» الفرقان»› ص۷۰‎ )٤( 

.١١٠ ٥١ص ابن عبد البر» الاستيعاب» ق ۱ء‎ )٥( 


VES 


ابن تيمية والتصوفہ 


وانفجار الأحداث الواحد تلو الآحر» ونكتفى بالقول بأن ما دار حوله من حدال 
حجب الكثير من ماثره» وصدق ذو النون المصرى حين رأى أن أحد الطرق الى . 
دحل منها الفساد على المسلمين هو تصعيهم لأسباب الخلافات واتخاذها حجة 
لأنفسهم» ودفنوا أكثر مناقب السابقين ”» ذلك لأن الانصراف إلى تسجيل 
الانشقاقات أدى إلى طمس معالم شخحصية أحد اللخلفاء الراشدين. 

والذى نقصده هو الناحية المتصلة .عوضوعنا»ء وهی زهد ذی النورين»› 
ومضمون الحياة الوحدانية عنده؛ فقد اشتهر بأنه كان من التجار الأثرياءء خحصص 
جانا کبیرا من نروته لصاح الملسلمين»› فقام بتوسیع الج وجهز نصف جيش 
النبترة .© 

الخليفة الثالث» من الصحابة العشرة المبشرين بالحنة» ومع هذا فقد انكب على 
العبادات قانتا آناء الليل خائفا من المصير فى اليوم الآحر» راجيا رحمة الله تعالى 

I1 _ 0 . :‏ ٍ ر صلا ت 
ورضاه. وهذا هو تفسير ابن عمر هه للآية: « أَمَنْ هو قَيِت ءَانَاء اليل سادا 
ا 7 CT‏ 7 ً9 ا س 5 ` a‏ | : 
وقايما حدر الأخرّة وير جوا رمه ریؤے ¢ [الرمر: c۹‏ ِد قال ابن عمر نه إن 
الملقصود بمذه الآية هو عثمان بن عفان طف4 وأرضاه. “° 

متنقلا إلى نفس العظة ال وعظهم ها أبو بكر - فيما أشرنا إليه من قبل - 
وتتلحص ف التنبيه إلى المصير الحتوم على الجحميع من "أبناء الدنيا وإخواها الذين 
n =‏ )< و د . 
أتاروها وعمروها ومتعوا ما طريلا ولکنها لفظتهم كما لفظت غيرهم. 


.٠١۸ص الشاطى» الاعتصام» ج۱ء»‎ )١( 
.١١١٣ص ابن الجوزى» صفة» جاء‎ )۲( 
٠۸۸ص نفس المصدر»‎ )۳( 

)٤(‏ ابن الجوزی» صفة» ص۱۸۸. 


N YO = 


أبن تيمية والتجوف 


"فاد تبطرنکم الفانية ولا تشغلنک عن الباقية". () 

ومن مظاهر زهده: انه کان يطعم الل الطعام الشهى» 'ویدحل ا يته 
اتخذه الصوفية فيما بعد - كما يذكر المجويرى - مثلا أعلى للتضحية بالروح 
والمال فى سبيل الله. © 

وكان ينهل من مصدر الإسلام الأول - كتاب الله - كل ليلة لا يشغله عنه 
شاغل» وکأنه عندما يقرا لصحف ا ف الله تعالی. لن كانت العبارة الى 
أوردها ابن حنبل وهی "وما حب أن يأتى على يوم ولا ليلة إلا أنظر فى كتاب 
ای" () 3 تعن القراءة ف المصحف والمداومة على ذلك إلا أن تعبیره يدعو ا النظر 
بأعمق من بحرد هذا القصد المباشر. والظاهر أن ذا النورين يعبر عن إحساسه بأنه 


بقراأءة لصحف يشعر بأنه اقترابا من الله ويلتقى .عتعة يود اللاستمرار ف 
الاغتراف منهاء فلا يحب أن نة r‏ 


وظل يقرأ ف الكتاب إلى أن احتلطت دماؤه بكلماته» وأصبحت حاتمة حياته 
عنوانا على التقاء بالنظر بالتطبيق» e‏ 


م٠٠٠/م٤۲(‎ : علو بن آبی طالب‎ ٤ 

وعندما قتل عثمان تحققت نبوعته وانشق المسلمون E‏ 
الانشقاق حن انفجحرت موقعة صفين بين على ومعاوية. يذكر لنا ابن عبد البر أن 
السلمين انقسموا ثلاثة أقسام: "أهل دين يحبون علياء وأهل دنيا يحبون معاوية 
وحوارج . ) 

وأصبح لشخصية على جاذبيتها الخاصة لدى الزهاد والصوفية فا غد 
Ea‏ 


.١١ ۱٥ص )ابن عبد اليرء الاستيعاب» ق‎ ٣( 


EE 


أبن تيمية والتجوف 


وتداحلت اصطلاحات أسماء الصوفية مع أسماء أئمة الشيعة» كالأوتاد والأبدال 
وغيرهاء ولا بأس أيضا عند الصوفية من قبوهم - بل تأييدهم - الحديث الذى 
يربط الصوفية وبينهم على الذى ألبسه البى يي حرقة الصوفية. 

وإذا كانت حجة الصوفية فى وضع الإمام على بعد الرسول صلوات الله عليه 
على رأس قائمة الشيوخ الذين يحرصون على الارتباط يمم وتسلسل لبس حرق 
التصوف منهم» فإن ما يدعو إلى الدهشة أنه مع ما تحفل ما المصادر عن أخبار 
بارزة لابن عم الرسول» وهى شجاعته النادرة فى الحروب» واشتراكه فى معظم 
امعارك العسكرية وخروحه ظافرا متتصراً منها. ينقل لنا صاحب (اللمع) ما نسب 
إلى الجنيد بقوله: "لولا أنه اشتغل بالحروب لأفادنا من علمنا هذا معان كثيرة» ذاك 
امرؤ أعطى علم اللدن". “ وسنناقش صفة العلم بعد قليل. فلم يكن إذن معتكفا 
متأملا متسربلاً فى حرق الصوفية - كما يحاول دعاة التصوف تصويره - ولكنه 
ف الحقيقة كان صاحب راية رسول الله بل أثناء القتال » ولم یکن يرد حی يفتح 
الله عليه. ٩"‏ ) 


وظل معتزا بسیفه الذی کان کثیراً ما کشف به الكرب عن الرسول ولم يبعه 
إلا لحاجته الشديدة لثمنه لأنه لو كان عنده تمن إزار ما باعه. ° 

وسنحاول أن نوضح رای السلف فى كل هذا ف للمواضيع المختلفة من 
الببحث. أما الآن فإننا سنتابع عرض الزهد عند الخليفة الرابع. 

إننا إذا ما اعتمدنا على كتب التاريخ» قابلتنا أحاديثه الكثيرة المتشعبة فى وصفه 
للدنياء فالعيش فيها مذموم والرحاء فيها لا يدوم. ”“ وتدلنا تصرفاته على الزهادة 


(۱)الطوسی» اللمع» ص‌۷۹٠.‏ 

(۲ )ابن سعد الطبقات»› ج۳ ص٥‏ ۲. 

(۳) نفس المصدر» ص۳۸. كتاب الزهد» ص۳٣١٠.‏ 

.٠١۲ص )ابن الجوزى» صفة» جک۱» ص۱۲۳١ . الزهد»‎ ٤( 
.٠۲١ ١ص (ه )ابن الجوزى» صفة» جا»›‎ 
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والتقشف حن كان يلبس الإزار المرفوع» فسئل عن السبب» فأحاب: "يقتدى بى 
لمؤمن ويخشع له القلب".© 

ولكن هذه الصورة الواقعية» نراها تتضخم فى المصادر المختلفة الى تمدنا 
ععلومات وفيرة عن دعواته المتلاحقة للمسلمين» ومواقفه ف النصح والوعظ» وهى 
تفوق من حيث كث رها ما تر كه لنا أصحابه السابقون عليه. 

وتعليل هذه الظاهرة قد يتضح إذا ما تأملنا موقفه الصعب الدقيق الذى ينفرد 
به عنهي» لأن أهل الشام انشقوا عليه برئاسة معاوية» وأعوانه أنفسهم خرجوا عليه 
وحاربوه. كذلك اصطدم منذ بداية توليه الخلافة بمشكلة المطالبة بدم عثمان الى 
كانت سببا لموقعة الجمل. . 

ومن هذه المعارك المتلاحقة امحتدمة» انصهرت شخصية هذا الفارس العظيم» 
وأکسبته التجحارب القاسية نظرة للحياة والناس» فضلا عن سياق صحبته وعلمه» 
وکانت وسیلته هی التعبیر عما یش فی صدره وما یعتمل فی خواطره ف مناسبات 
شي» فأفضى إلينا بمذه الخواطر المستفيضة الي تلقفها الشيعة من حانب» والصوفية 
من جانب آخر» وأدحلوها ف إطار نظرياقم. 

وأحبه أهل السنة والجماعة - السلف والخلف - ودافعوا عنه. وحاءت أخبار 
زهده ضمن کتابات شيوخحهم کثر اعتدالا والحق أن موقفه من الزهد لا يتعدى 
الذى صاغه فيه أسلافه» وإن لون عباراته طابع الحزن والأسى» واتسمت نزعته 
بالتعمق ف دراسة النفوس وخباياها للسبب الذى قدمنا به حديثنا. فنظرية الخوف ‏ 
قد ظهرت قبله کما عرفناء وکانت جوم حول الحزن ويبدو أنه ممن وضع البذور 
الأول» فكثياً ما شوهد ف عرابه "قابضاً على ميته يتململ تمل السليم» ويیكى 
بکاء الحری.". 7 


(۱) ابن حنبل› الزهدء ص۱۳۱ . وابن سعد الطبقات» ۳ء ص۲۸. وصفة» اء ص۳٣۲١.‏ ) 
(۲) ابن الجوزى» صفة» ا١ء‏ ص۲١١.‏ 
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ولكن التشيع واضح ف التصوف المتأحر» ومذا كان من الأفضل ليكون 
الببحث أقرب إلى الحياد» وعدم الاقتصار على مصادر التصوف وحدها. فلو اقتصرنا 
على كتب الصوفية لأصبح اة السلسن حا صرقة روزن فة فاجضة لكاب 
أبى نعيم الأصفهان تبرهن على ما نحاول إثباته» ذلك لأنه وضع الخلفاء الأربعة ف 
عداد الصوفية. 

ولکی تصبح دراستنا عن زهده اقرب إلى الحيادء» فإننا سنستقصى أخباره من 
مصدرين: أحدهما شيعى معتدل وهو تاريخ اليعقوبى» والثان كتاب (الزهد) لابن 

SS EEE CE‏ "شرار خحلق 
الله إلا من رحم الله" E‏ ويجد العزاء فى أن الدنيا هى كما 
وحدها "محنة الصالحين". ويدعو الله أن یکون منهم» أى من الصالين!! ^ 

ولکنه فى موضع آخر يعود فيصف الدنيا بأما "دار صدق لمن صدقها ودار 
عافية لمن فهم عنها ودار غن لمن تزود فيها. مسجد أحباء الله. ومهبط وحيه 
رقفل موک ا وا قاری نن اه ن ره رل و 
ضيقه وحنته بأتباعه» فانعكس ذلك على نظرته للدنيا. وهكذا تتشكل وفق ما 
يصادفه المرء فيها من صنوف المتاعب» وألوان السعادة» ركفا كال عاء الففاف 
الذى يتخذ لون ما يحتوى من السائل. نستدل بسرورها على ذلك من باقى 
التعريف الثان» إذ يقول عنها: 'مثلت ببلاها البلادء وشوقت بسرورها السرور» 
راحت بفجيعة» وأبكرت بعافية» ترغيبا وترهيبا وتحذيرا وتخويفا".° 


کذلك یری ان المجمع بين حزب الدنيا والآحرة حمل فيقول: "لمال والبنون 


)١(‏ اليعقوبى» تاریخ الیعقو»›» جک۲» ص۱۸۰. 
(۲) نفس المصدر» ح۲» ص٤۸٠.‏ 
(۳) الیعقوبی» تاریخ الیعقویی» ج۲»› ص٤۱۸.‏ 
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حزب الدنياء والعمل الصالح حزب الآحرة» وقد يجمعهما الله لأقوام".“ فلم تقلقه 
إذن مظاهر الثراء وكثرة الأولاد بقدر ما يهتم بالبواعث والدوافع النفسية الخبيثة الى 
تكمن وراءهاء فيقول: "إن أحوف ما أحاف عليكم اثنين؛ طول الأمل واتباع 
الهوى» فأما طول الأمل فينسى الآحرة» وأما اتبا ع الهوى فيصد عن الحق ".° | 

ولكنه لم ينصح بالانقطاع والعزلة وحياة الرهبنة» وكيف يفعل وهو القدوة فى 
ميدان الشجاعة والفروسية؟ وكان الرسول يي (ليبعثه ويعطيه الراية فلا ينصرف 
حي يفتح له).“ كما ظل يحارب عن حقه ف الخلافة حي ماية حياته. ) 

ولم يخرج أيضا فى حديثه عن العلم عن الإطار الإسلامىء أى لم يدع لنفسه 
العلم اللدن» ولكنه العلم الذى يقصد به معرفة أمور الدين وأحكامه والتفقه فيهء 
فإن "للعا لم ثلاث علامات: العلم بالله وما بحب الله وما يكره الله" ؟» فهو الإبمان 
ولا ثم معرفة أحكام الحلال والحرام» أى .ما يحب الله وما یکره الجانب 
التنفيذى للعلم - إن صح التعبير - لأنه E‏ فينصح فينصح المسلمون 
بقوله: "تعلموا العلم تعرفوا به» واعملوا به تکونوا من أهله". ثم أتت نظريات 
التصوف فجعلته من أصحاب العلم اللدن. 


د 
۔ ابو الكركاء طه : 
کاو رد كار الات ارو و د ا 0 و 
إلى الحث على طلب العلم والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» والنظر فى ملكوت 
الله للعظة والعبرة؛ فالتفکر ساعة عنده خير من قيام ليلة» والعمل المفضل لديه هو 


(۱)( نفس المصدر» ص ۱۸۳. 

(۲) نفس المصدر» ص٤۱۸.‏ وكتاب الزهد» ابن حنبل» ص١١٠.‏ 
(۳) این حنبل» کتاب الزهد» ص۱۳۳ . 

)٤(‏ تاریخ الیعقویی» ج۰۲ ص۱۸۳. 

(ه) ابن حنبل» کتاب الزهد» ص۱۳۰ . 

(( ابن الجوزی» صفة» ص۷١٠۲‏ . 
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التفكر والاعتبار فيقول: "تفكر ساعة خير من قيام ليلة"“» وهذا وصفته زوجته 
بن أعماله "التفكير والاعتبار" “° 

بو الدرداء أكثر ما د يعن بالتقوی الحقيقية عباده الله بإخحلاص دول تظاهر أو 
) شرو امل ا : الدنيا وفتائهاء إذ الله 


M) " 


وزوال التجارة والعبادة معاء فلما وجد أَمُما لا بجتمعان اكتفى بالعبادة» وترك 
التجارة. © 
تفضیل موقف على آخر» ل 
٤‏ و مدر در ا ٤‏ 
أحدهما: ‏ وَأحَل اله لبي وَحرَمٌ اَلرَبَواً 4 [البقرة: »]۲۷١‏ فإن أًبا الدرداء مع تسليمه 
وتصديقه بالاية ال سحلل البيع الذى يعود عليه شخحصيا بثلامائة دینار حلا ا 
فقد فضل على هذا الال اشتراكه فى صلاة الجحماعة بالمسجد ف الأوقات كلهاء 
لینطبق عليه قول الله كاك  :‏ رجال لا تلهم رة ولا بي عن در آنه 4 [النور: ۳۷]. © 
ومن النصوص الى أوردها ابن الجوزى ما يستشف منه أحوال السلمن :ق 
عصر ا الدردای اقول اوالله ما أعرف فيهم شيتا من أمر محمد إلا امم 
ا » 


وأعجبته ظاهرة إعلان الزهذ» فأفصح عن رأيه المعضمن أن حشو ع المنافقين أن 


. ۳۹ ابن سعد الطبقات»› ج۷ ص۲‎ )١( 

(۲) ابن حنبل» الزهد» ص ١أ۴٠.‏ 

(۳) ابن الجوزی» صفة» ص‌۸١۲.‏ 

. ٠١۷ص ابن سعد» الطبقات» ہک۰۷ ص‌۳۹۲. وابن حنبل» الزهد»‎ )٤( 
. ابن حنبل» الزهد» ص۱۳۷‎ )٥( 

)٩(‏ ابن اجوزی» صفة» ص۹٥۷‏ وابن حنبل» الزهد» ص۱۳۸. 
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يرى الحسد حاشعاً والقلب ليس بخاشع “» ونر امرأة - رأى بين عينيها أثر 
السجود - وله مته الظاهرة كنقشة الشاه» فقال ما: "لو لم يكن هذا بين عينيك 
لکان حرا للف" ٩‏ 

ونحن نعلم أنه مات سنة ۳۱ أو ۳۲ هھ ٦٥۱(‏ أو ۲٥٦م)‏ بدمشق» حيث 
ولى القضاء هناك» أى أنه شاهد ثراء المسلمين ومظاهر الترف والإقبال على الدنياء 
ففف اى وجه هذا اار لدي الذي ل بالفة هن قل رمن الى ا درا السلين 
من التكالب عليهاء ووصفها بأما دار کدر لا ينجو منها إلا أهل الذر: والتزم 
و هده ال عل به 
فليس المذهب جرد مواعظ تلقی› وکلمات تقال» م تنسی» وإنغا هو موقف وسلوك 
ف نفس الوقت» بل أصبح السلوك أحيانا ف المقام الأول. 

والأمثلة كثيرة على ما نقول: منها أن زوجة أب الدرداء شكت من نفاد 
الدقيق» فكان جوابه ها: "إن أمامنا عقبة كؤود» المحفف فيها حير من المغقل ".“ 

السا خد هنا سلو كا علا لراية فق وقرف الال الكفر :د الذى لا :يودذى 
صاحبه حق الله فيه - حجر أمام صاحبه يوم الحساب؟ 


ولئن كان يدعو إلى الرفق ف المعيشة» أى الاقتصاد فيها والابتعاد عن 
الإسراف» ويعتبر ذلك من التفقه» أى من الحكمة فإنه يدعو أيضا أصحاب الأموال 
إلى أن يؤدوا حق الالء فإن لم يستطيعواء فإنه ينبغى عليهم الاكتفاء بالحد الذى 
يستطيعون معه أداء الشکر عنه» ای "لا تحمع ما لا تستطيع شكره". لأن الال 
امؤدى عنه حق الزكاة يساعد صاحبه على النجاة يوم القيامة. أما صاحب الال 


(۱) ابن الجوزیى» صفة» .۲٠۱‏ 

(۲) ابن حنبل» الزهد» ص۱۳۸. ) 

(۳) ابن عبد البر» الاستیعاب» ق۳» ص۲۲۹٠‏ . 
)٤(‏ ابن حنبل» الزهد» ص۷١٠.‏ 
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الذى لم يطع الله فإن ماله يقف حجر عثرة ف سبيله يومغذ. 

وکان ابو الدرداء يبغض أكثر ما يبغض امع المال يفغر فاه كأنه محنون 
يجتذبه ما عند الناس» ويغفل ما عند اللّه» ويود لو واصل الليل بالنهار للاستكثار من 
ماله "وماذا ینفعه ماله وعمره یقے ("٩‏ 

وهو يتذكر الوت دائماء يستمد منه موعظة بليغ» ويشعر بالخوف من يرم 
الحساب» وترتعد فرائصه هوله» فينصح المسلمين بالعمل من آجله. إنه يهتز ذا 
الصير الذى سيلقاه الجميع» ويرى الموت فوق رؤوس i‏ ا رجحل ف جنازة 
عن صاحبها فأجابه بقوله: "هذا أنت.. هذا أنت"؛ مستشهدا بالآية: ظ إِنْكَ ميت 
لچم مَيَتونَ 9 4 [الرمر: ٩. ]٣۰‏ 

كذلك يحب الفقر عن الغئء» انه ججعله متواضعا لربه» كما يحب المرض أيضا 
لأنه يكفر عن حطاياه فيقول: "أحب الفقر تواضعا لربى وأحب الموت اشتياقاً إل 

(T) A ٤ 

وقد أورد الکلاباذی (٠۳۸ه/٠۹۹م)‏ هذه العبارة نفسها ضمن الأقوال الي 
ذكرها الصوفية فى مقام السكر» واعتير حالة قائلها أتم من صاحب السكرء لأن 
الثان يقع على المكروه من حيث لا يدرى غائبا عن وجود التكره» بينما المتأسى 
عثل قول أ الدرداء کار الالام على الملاذ ثم جد اللذة فيما يۇ له لغلبة شهوه 

9( 
فاعله 


عثل هذه الإضافة الى يضعها الكلاباذى» نستطيع أن نستنتج إلى أى حد 
حاول دعاة التصوف تأويل عبارات السلف فإن EY‏ 


(۱) ابن حنبل» الزهد» ص۳٤ .١‏ وصفة» ص۲٦۲‏ . 

(۲) ابن حنبل» الزهد» ص٤ .٠۳‏ 

(۳) ابن سعد» الطبقات» ج۷ ص۳۹۲ . 

.١١۷ص الکلاباذى» التعرف لمذهب أهل التصوف»‎ )٤( 
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يریدون الترویج له من أفكار» فلا بأس من تقريبها - أو حى تأويلها - حى تخرج 
عن قصد صاحبها» لكى تتفق مع ما يهدفون إليه 
على بال لأب الدرداء وهو يقول عبارته الآنفة الذكر. والأقرب إلى الصحة أن أبا 
الدرداء - وهو الصحابى الذى حدث عن الرسول يي مع الحديث الذى يشير إلى 
ابتلاء المؤمن» ونصه: 

"آلا تحبون ان تکونوا اُصحاب بلاء وأصحاب کفارات؟ فوالذی نفس ابی 
القاسم بيده إن الله ليبتلى لمؤمن بالبلاى فما يبتليه إلا لكرامته عليه لأن الله قد 
أنزل عبده منزلة ۾ ببلغها بشىء من عمله دون أن ينزل به من البلاء فيبلغه 
تلك المنزلة" © 

ولا مرضص . نشك بإسبب المرض» إا کان يکو ذنوبه» يطلب دواء 
او ا ا ا ی ا وا ا فن اجا 
طبیب لان الله تعالی هو الذى أضجعه وهو القادر وحده على شفائه ٩"‏ 

إن سیطرة الإبمان على قلبه مکنت من عبودیته لله تعالی وحجبت عنه کل ما 
عداه. فهل کانت مثل هذه الأقوال مقدمة لنظرية نقد العلية وإسقاط الأسباب الى 
طورها الغزالى فيما بعد؟ ۰ 

إن ابا الدرداء - كما سنرى بعد قليل - يربط بين الانتصار ف فی الحروب» وبين 
الأعمال الصالحة. ما عن نفسه» فلم یر ها عملا مشایماء فاستسلم فى مرضه لله 
و حده» استسلام العبد المقر بذنوبه. 


ومن الغريب أنه كان يحض على إتباع الكتاب والسنة وحدهماء واستبعد 
الاقتداء بالصحابة فى ذلك الوقت المبكرء ويبدو أنه وجد أسبابا لذلك» فيقول: 
)١(‏ ابن عبد البرء الاستيعاب» ق٤»‏ ص۷۲۷٠.‏ 
(۲( ابن حنبل»› الرهد» ص٤‏ ۱۲ . 
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أبن تيمية والتصوف 


(للا تغترن بصحابة رسول الله ل فإننا عشنا بعده دهرا طویلا وال أعلم بالذی 
£ ۱ 
ا E‏ 


وينحصر مذهبه الأخحلاقى ف الدعوة للأحوة بين المسلمين بالنصح له 
وموعظتهم والدعوة والعفو» أنه (ما بمحرع مؤمن جرعة قط أحب ل ا ك من 
۰ 1 

غيظ كظمة» فاعفوا يعزكم الله). ؟ وينصح بالإكثار من ذكر الموت حي يقلل 

أما اشد الآافات ظا وهی المانعة لصلاح الناس فھی الشح واهوى» 
وإعجحاب کل ذی وای ا 

م يضع أفكاره كلها ق جال الأحلاق» معبرا عنها بكلمته الجامعة: "البر لا 
یبلی» والإتم لا ينسى» والدیان لا ینام» فکن ما شئت» کما تدین تدان" ^ 

اما الاعتكاف الذى حضص بو الدرداء عليه» فهر ازوم البيت»› أنه کف 
الجوار ج ويحصن المعتكف ضد فتن الأسواق لن لاان ي و 

ولكن ينبغى أن نوضح أن تفضيله للعزلة EAL‏ 
طريقا يفضله حي لا يشارك فيما يشارك فيه الغير من تصرفات قد تحلب له الخطاياء 
فقد کان فاضا بدمشق» رف كاه خر رو جا فت دا الوق 
فلما هنأه أحدهم بالقضاء أحاب: "لو علم الناس ما ق القضاء لأحذوه بالدول 


(VY) 


رغبة عنه و كراهية له 


.۲٠۰ص ابن الجحوزیى» صفة»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص۰٠۲.‏ 

(۳) ابن حنبل» الزهد» ص۳٣٤١‏ . 

. ۱۳٣ص نفس المصدرء‎ )٤( 

(°) نفس المصدر ص١٤ .١‏ 

(1) ابن حنبل» الزهد» ص٣أ۱۳.‏ وابن الجوزیى» صفة» ۲۹۳. 
(۷) ابن سعد» الطبقات» ص‌۳۹۲. 
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أبن تيمية والتجوف 


وهكذا» فإن كراهية الاحتلاط نعه من القبام عسقولیته کقاضی وأدائه فمذا 
الدور فى حدمة المسلمين» فلم يكن إذا سلبياً منعزلا عن الحياة الاجتماعية» لاسيما 
إذا عرفنا أن القاضى كان حليفة الأمير إذا 2 

وقد أفر غ أبو الدرداء رأيه ف الت وكل وتفضيله للتقوى عن شئون الحياة الدنيا 
ف قال شعری جامع يقول فیه: 


يریسد الل مناه وا الا لار 
يققول المرء فائدتى ومالى قى ات أفشل ما اساد 


ويذكر صاحب الطبقات الكبرى أنه كان من عبدة الأصنام قبل إسلامه» ومثل 
هذا النص ينبغى أن يوجهنا إلى حقيقة هامة» وهى أن الديانات السابقة لم يكن ها 
تأثير على هولاء الصحابة» لأن البيئة الإسلامية المبكرة .عؤثراتا الدينية - وكان 
حال ها لى ف د كاوه رها الرخة رالات إن سارل 2 
کانت موضع جحذب وإشعاع فى حيط الصحابة» بحيث طغت تعاليم الإسلام عما 
عداه فى هذا الدور المبكر. 

وكان أبو الدرداء يهتم بأخبار الغزو وانتصار السلمين تيتا لأمر الجهادء 
وينصح المحاربين بطاعة اللهء لأن الطاعة عنده هى وحدها الكفيلة بالنصر ف الغزو 
لأفراد الجيش: "اعمل عملا صالحا قبل الغزو فإنما تقاتلون الناس بأعمالكم". ويرى 
العكس» أى أن المزيمة سببها عصيان الله لا فرق فى ذلك بين أمة وأحرى» فقد 
بكى يوم فتح قبرص ما أثار الصحابة» فسألوه عن سبب بکائه فى يوم کان ينبغى 
عليه أن يشارك المسلمين أفراحهم 


وما أبلغ العبارة ال قالها شارحا السبب؛ قال: 


.١۲۳۰ ابن عبد البر» الاستیعاب» ق۳» ص‎ )١( 
.١١٤۸ص‎ ›»٤ق نفس المصدر›‎ )۲( 
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أبن تيمية والتجوف 


"ما أهون الخلق على الله إذا هم تركوا أمره» بينما هى أمة قاهرة» وظاهرة هم 
ملك ت رکوا آمر الله ك فصاروا إلى ما تری!!" ^“ ) 

فقد رأى أن على المزعة لأهل قبرص حينعذ هو العزوف عن طاعة الله. وبالمل 
سنجد ابن تيمية فيما بعد إلى التاريخ نظرة المفسر الناقدء e‏ 
فيها المسلمون بسبب عصيام لأوامر الله ونواهيه. 

ومع ن اي ر حصال عدة» كلها تبلغ المرتبة ة الأولى ف العلم والعمل» 
فقد کان فا اا عا وو غا الحا وو ا ع س 

هكذا يصفه ابن سعد» ويضيف إلى ذلك كله صفة ها أهميتها فى الحياة 
الوحدانية» فيعده من أهل النية. وقد وفق صاحب الطبقات بإطلاق هذه الصفة 
عليه» لاما تعن الحياة العميقة الداحلية الي عبر لنا عنها بكلماته السابقة. 

ونستطيع أيضا أن نستدل من هذه الصفة عن السبب الذى من أجله ضمه ابن 


| انو كر العفارى ف: (۲ ھەم 

وها ان در ااي ك اها حل اه ا اده 
الضمار» بسبب تلك الحادئة الى وقعت بينه وبين معاوية و » ونعى بها وقوفه ف 
وجحهه معارضا مظاهر البذخ والترف واحتلافهما فى تفسير الآية: ظ ENE‏ 
يکنڙو آلذهَب وَأَلْفِصْة وَل فقوا فى سيل آنه 4 [التوبة: ١٠]ء‏ إذ ذهب معاوية 
على أا نزلت ف أهل الكتاب» بينما قال أبو 'نزلت فینا وفیه".() 

وكان أبو ذر مشدوها للتغيرات الي أحدثها معاوية بالشام» حينما لم تعجبه 
تصرفاته ف أموال المسلمين» تذكر سوال البى ييل له: "يا أبا ذر كيف أنت إذا 
ابن حنبل» الزهد» ص .٠٤۲‏ 
(۲) ابن سعد الطبقات» جک٤»‏ ص‌٣۲۲.‏ 
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انر تيمية والتجوف 


كانت عليك أمراء يستأٹرون بالف ؟". وسنوضح إجابة ا ذر بعد قليل. 

وأصبحت حادئة معارضته لمعاوية وموقف الخليفة عثمان بعدها منه أحد 
المنحنيات ال وقف عندها الشيعة محاولين إبراز آثارها الدينية والسياسية» واتخذوا 
من أبى ذر ركنا من أركان الشيعة الأوائل» وضخموا من واقعة انتقاله إلى الربذة 
محاولة تصويرها .معا يشبه الاضطهاد والنفى. 

إن الصحابى الزاهد الذى حرص على أن يلقى الرسول صلوات الله عليه على 
نفس الحال الي فارقه عليها ٠‏ » ونظر إلى كل زيادة ف الأموال على أَمُا فائض عن 
الحاحة ينبغى توحيهه للصالح العام» و كان يطبق على نفسه هذه القاعدة بدقة» فقد 
عرض عله خض القرم يرما الفقة قاغدر قن قوف قال انا اع لها 
وأحمر ننقل عليهاء ومحرر يمخدمناء وفضل عباءة. إن أحاف الحساب". وف عيارة 
احرى: "أنا أتخوف الفضل". 

ورفض مرة أن يدخر الفائض من عطائه لأن: "حليلى عا ناا 


£ 


ذهب أو فضة أو کی عليه فهو جر على صاحبه حى يفرغه ٤‏ 7( ودا 
فهو یری أن ذا الدرهمين أشد حسابا من ذى الدرهم.() 
مناديه بألا يجالسه أحد (°)» وبعث لعثمان وي للتصرف ف أمره. 

وقد قلنا فى صدر هذا الكلام بأن هناك احتلافا فى روايي الشيعة وأهل السنة 
عن واقعة ذهاب أبى ذر إلى الربذة» فقد صورهًا المصادر الشيعية بصورة الإبعاد 
والنفى» وأجمعت مصادر أهل السنة على أنه حرج معززا مكرما. 


ر ابن سعد» الطبقات» ص۲۲۸ . 

ر بن حنبل»› الزهد» ض22 والطبقات لابن سعد» ج٤‏ » ص٣۲۳‏ . 
رس نفس المصدرء ص۹ ۲۲. والزهد» ص١٤ .١‏ 

ریم ابن حنبل» الزهد» ص۷٧٤‏ ۱. 

رهم ابن سعد الطبقات» ج٤۰‏ ص۲۲۹ . 
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أبن تيمية والتجوف 


وفيما يلى مقارنة بين مصدرين؛ أحدهما شيعى والآخحر سێٰ: 

يذكر اليعقوبى ف تاريخه أن با ذر كان يجمع الناس حوله ويقف على باب 
بالمعروف والتاركين له» ولعن الله الناهين عن المنكر والآتين له" . 

ولا كتب معاوية إلى عثمان طف4 أمره بأن يحمله على السفر إلى المدينة لمقابلته 
وأثناء مناقتة ای در لعثمان» تلمح الاتحاه الشيعى ډون عناء» حيث تد عثمان 
رافضا إحابة رغبة أب ذر ق الذهاب إلى مكة أو الكوفة أو البصرة. وعندما يتساءل 
AM, © ٤‏ لف وا (Dn E E‏ 
اودر اتخرحێ من حرم رسول الله َة ؟ بحيب عثمان: نعم» وانفك راغم . 

ونستبعد صحة هذه الرواية» لأن المناقشة تدور بلغة م نألفها فى التخحاطب بين 
الصحابة» لاسيما عندما نصطدم بتعبير "وأنفك راغم“ فهو لا يتفق مع طباع 
عثمان بن عفان الذى . نسمخع منه كلمة نا بية وأحدة» حێق مع الغوغاء الذين 
أرادوا قتله» وهو الذى وصفه الرسول ييي بأنه أصدق صحابته حياء. 

أما المصادر السنية» فقد أنبتت أنه وفد على عثمان بناء على استدعائه له» وأنه 
عن الحياة بالمدينة» وأعلن: "لا حاحة لى ف دنیاک ".© 
يا ابا ذر» قم عندما تغدو عليك اللقاح وتروح. فقال: لا حاجحة لى فيها. وقال: إن 
الربذة كانت لى منزلا فائذن لى أن آتيها. فأذن له] ° 


ا د ا غ ی ل ا 


(۱) الیعقوبی» تاریخ الیعقو» ج۲» ص۸٤١.‏ 

(۲) الیعقونى› تاریخ الیعقوی» ۲ء ص۸٤١.‏ 

(۳) ابن الجوزی» صفة» ج١»‏ ص۳٤‏ ۲. وابن كثير» البداية والنهاية» ج۷» ص١أ٠١.‏ 
(6) ابن حنبل» الزهد» ص۸٤ .١‏ 
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أبن تيمية والنرحوف 


أوصاه النى صلوات الله عليهء لأن الصحابى الزاهد كان قد أجاب عن السؤال الذى 
مر ا قا دا غ لأر الل سارن ايء هوالت ك 
باحق أضرب بسيف حن ألحق بلف".( 


ا 0 


لقد صبر أبو ذر ولم يضرب بسيفه» واكتفى بأن يضرب المثل الأعلى ف تطبيق 
لمبادئ الى يعتنقهاء فأعطى ثوبه الزيادة لمن هو أحوج منه. وظل يتقشف ف 
معيشته حن عاتبته زوجته للضيق الذى يأحذ نفسه وأسرته به» فأجامما: "يا ام ذر» 
إن بين أيدينا عقبة كؤود» وإن المحفف فيها أهون من المقل" » وهى العبارة الق 
ودد اها خا جهو رة و درد كان و دعا غد الول و وا 
من تمر» اكتفى هذا المقدار متعهدا ألا يزيد عليه حى يلقى ربه. ١‏ 


ووهب أبو ذر نفسه للدعوة إلى امحافظة على الحال الى تركه عليها الرسول 
ل » ناصحا المسلمين باتباع الحياة ال ينبغى أن يحيوهاء فهو الناصح الشفيق 
عليهم: "يا أيها الناس» إنى لكم ناصح» إن عليكم شفيق. صلوا فى ظلمة الليل 


لوحشة القبور» وصوموا الدنيا لحر يوم النشر» وتصدقوا خافة يوم عسير". © 


وعندما أحس بدنو الأحل» ۾ جحد زوجته کفنا له» فاستبشر حيرا بول 
الرسول ييي : "ليموتن رحل منكم بفلاة من الأرض تشهده عصابة من المؤمنين . 
وود لو كان هو المقصود با لحدیث . 


وبکت امراته لافتقادها الثوب الذى يسعه کا وظلت على الطريق لعلها 


(۱) ابن سعد الطبقات»› جم٤»‏ ص1 ۲۲ . 
(۲) نفس الملصدرء ج٤»‏ ص٣۲۲ ۲٣٣‏ . 
(۳) ابن حنبل» الزهد» ص۸٤١.‏ 

.٠٠١٠٦ص ابن عبد البرء الاستيعاب» ق۱»‎ )٤( 
. ١٠٤۸ص ابن حنبل» الزهد»‎ )٩( 
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أبن تيمية والتصوف 


تعثر عمن يكفن زوحهاء ولا أبصرت ببعض المارة من بعيد» لاحت بثوما فأقدموا 
عليها. 

وكفنه في معهم من الأنصار ف ردائه الذى عليه وف ثوبين من غزل أمه. 

وفات آبو دن و کان آي ت بعد ماتة أيضا ت إلا أن ينقر د خصائض تتحقق ل 
دون غيره من الصحابة» فقد أوصى امرأته وغلامه أن يغسلانه ويضعانه على قارعة 
الطريق. فعلاء تم ما أراد. ) 

وحين أقبل عبد الله بن مسعود فى رهط من أهل العراق» وعرفوا أبا ذر» أعانوا 
الغلام على دفن صاحب الله ل > وأحهش ابن مسعود بالبکاء عخاطبا إياه: 
"ی وخلیلی» عاش وحده» ومات وحده» ویبعث وحده» طوب له"( 


۷ ۔ سلماق الفارسی طل: ( ۲۲-۲١‏ م/١ه٦-۲ه٠م‏ 

تنازعه أهل السنة» كما تنازعه الشيعة بالحديث: "سلمان منا أهل البيت" .<“ 
إلا أن الرواية السنية تتفق مع الشيعة من حيث بحثه الطويل قبل إسلامه عن العقيدة 
الصحيحة» وحاولاته العديدة السابقة فى سبيل الوصول إلى رسول الله يلل . 

کان فارسيا من أهل أصبهان» واحتهد ف صباه ف المحوسية حن ليحرص على 
بقاء النار موقدة لا يت ركها تخبو.. ثم مر بكنيسة من كنائس النصارى ومال إلى 
السيحية. ولم يفتر عن البحث عن الحنيفية؛ دين إبراهيم اكك حي عثر عليها 
واستدل عليها بواسطة المبعوث مما محمد يه » بعد أن تأكد من العلامات الي تنبيء 
به» فهو: "يأكل المدية» ولا يأكل الصدقةء وبين كتفيه حاتم النبوة". ° 

أعانه الرسول ب على فك الرق عنه. ويورد صاحب "الطبقات الكبرى" وقائع 


(۱) الاستیعاب» ج—۱» ص۳٣٠۲.‏ 
(۲) كما ورد هذا الحديث أيضا على لسان على بن أب طالب» الاستیعاب» ق۲» ص٦1۳.‏ 
)۳( سيره ابن هشام» ج۱ء» ص ۷٦-۷۳‏ ط. بولاق»› ١۱۲۹۰ه.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


فك أسره بناء على طلب الى ي الذى أعانه .عثل البيضة من الذهب» فأعتق بعد ما 
أدى المال المستحق عليه ثم شارك المسلمين فى موقعة الخندق » وآحى الرسول 
بيتا و بين أ الدرداء. 3 

وقد حاول ماسينيون أن يضع سلمان فى إطار الشخصية الغنوصية. وينبغى 
القول هنا أن مصدر أهل السنة لا تنكر أنه اطلع على الكتب السابقة على القرآن» 
فإن عبد البر يذكر آنه "قرا الكتب وصبر ف ذلك على مشقات نالته» وذلك كله 
مذكور فى خير إسلامه". © 

وقد وصف سلمان بأنه صاحب الكتابين؛ الإنجيل والفرقان. ° 

إلا أن سلمان الصحابى الكبير» كان ف الظروف الدينية والاجحتماعية 
والسياسية الى لم يكن هناك فيه صوت إلا صوت البى يلاء ولا كتاب إلا كتاب 
السلمين الأو حد فإن القول بأنه تأثر بالديانات السابقة بحيث طغى هذا التأثير على 
عقیدته الحديدة» يحتاج إلى دليل حاسم. 

لقد كان موقف سلمان لويد للإسلام قاطعاً بدخوله فى عقيدة الإسلام أولا 
لاض للدغرة ق مشررة الى كانت سيا من اساب الاقصار ن فة 
الخندق. فهو الذى أشار بحفر النندق اتباعا للطرق الي ألفها قومه» استخحدم خحبرته 
ف انضرة لاسلا اوأفر ع جهدة بعد ذلك فاشترك ف المعارك جا مع السلمين :و 
تفته إلا بدرا أو أحدا. ° 

اما موضوع زهده - إلى حانب علمه - فقد أثبته من واقع حیاته لھا ما ف 
ذلك الفترة ال قضاها أميرا للمداين حيبت قدر عطاؤه عنها عا بين أربعة وحهسة 


(۱)ابن سعد الطبقات» جہ۷» ص۳۱۸ . 
(۲ )ابن الجوزى» صفة» ج۱» ص .۲١٣‏ 
(۳)ابن عبد البر» الاستيعاب» ق ۲» ص٤ ٦۳‏ . 
٤(‏ )ابن عبد البرء الاستيعاب» ق۲ ص٦"٦.‏ 
(٥)ابن‏ سعد الطبقات» جہ۷» ص۳۱۸. 
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أبن تيمية والنعوف 


- 


آلاف» فکان يتصدق به کله ویأکل من عمل يده. ' 
e‏ 
E OA E ERT‏ "أبنية إن قمت 
أصانت رأف وان اط جعت فة أصات ر جلك فلا رآى لان م ل ذه 
المواصفات وافقه على بنائه. 

O E OT 

وكان الرسول يي قد آحى بينه وبين أبى الدرداء لتشابمهما ف العلم والزهد. ° 
ولكن يبدو أنه كان يفوق أخاه» فقد علم مرة أن أبا الدرداء يصوم الدهر ويقوم 
اليل فابدی ا فر e i SRE‏ لق 
E E DI O‏ 
فأعط لکل ذی حی سحت" ° 

ثم اتضح أن منهج سلمان ف العبادة أکثر ا ای الرسول ع 
بحتكمان» فأقر سلمان على ما فعله. 

إن هذا الصحاب الزاهد سلكت الطريق الإإسلامی» وسار على السنة؟ سنة 
الدرداء فى إماله لزوحته لدوامه القيام والصيام. ولا شك أن الدافع كان تأثير الدين 
الحدید؛ الإسلام» وإن لم يعد هناك أثر لمانويته أو مسيحيته القدعتين فى نفسه. 


(۱) الاستیعاب» ق ۲›» ص٥۳٦‏ . 


(۲) المکی» قوت القلوب» ج٤‏ ص۷٤١‏ . 
(۳) الاستیعاب» ق۲» ص1۳۷. وصفة» ج۰۱ ص۹ ۲۱. والشاطیى» الاعتصام» جک۲» ص‌۲۷-۲۹. 
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أبن تيمية والنجوف 


کان للاسلام دن التأئير الحاسم والنهائى ف شخحصيیته» فلم کنعه العلم الأول 
أن يتبع العلم الآحر» وهو تعاليم القرآن وسنة الرسول صلوات الله عليه. 

کان على بن آبې طالب د ظه يصفه بأنه صاحب العلم الأول والأاحر» 

وتوف سلمان فى حلافة عثمان بالمدائن » فلم يشهد المنازعات الي دبت بين 
الملسلمين منذ مقتل النليفة الثالث. 

هذه هى حياة الزهد الي اتضحت معالمها عند الصحابة» وال ساروا فيها على 
طريق النبوة. 

فف ابن تيمية أن العلم الملشروع والنسك الملشروع مأحوذ عنهم» 'كذلك 
من بى الإرادة والعبادة والعمل والسماع المتعلق بأصول الأعمال وفروعها من 
الأحوال القلبية والأعمال البدنية» على الإبعان والسنة طريق النبوة. وهذا طريق أئمة 
ا 

ويذهب أيضاً إلى أن علم النبوة - من الإبعان والقرآن - وما يتبعه من الفقه 
والحديث وأعمال القلوب قد حرج من الأمصار؛ المدينة ومكة والكوفة والبصرة 
والشام ° وسائر الأمصار تبع. 

لذلك فإننا سنلقى نظرة على هذه الأمصار تباعاء بادئين بالمديرة © 


)1( ابن سعد» الطبقات»› ج۷ ص۳۱۹ . 

(۲) ابن تيمية» السلوك» ص۳٠۳.‏ 

(۲) نفس المصدر» ص١٠"۳.‏ 

)٤(‏ مع مراعاة الاحتصار ونخيل القارئ الكريم الذى يود الاستزادة إلى كتابنا (الزهاد الأوائل)» طبعة دار 
الدعوة باإإسكندرية. 
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أبن تيمية والنڪوة 


أول: المدينة 


ظلت المدينة كما نعلم مقرا للحلفاء الراشدين الثلاثة الأول» وعاصمة للمسلمين» 
ثم تغيرت الأحوال والظروف السياسية ها بعد مقتل عثمان بن عفان له . 

وات الدية بده عن لتر لات المياسة العدة الا وناكال نات 
شيو ها عن اوضر ق اللات اة ين السلمن :و كان عبد اله بن خر 
ق ق ا ل ا ارا وات م عه 
ي ال كو ل الو 

وارتفعت للمكانة الدينية للمدينة بصفة خحاصة» لا لأها كانت ا لعظم 
الصحابة» فاحتذبت إليها كل متعطش للمعرفة فحسب - كما يذهب إلى ذلك 
الق اا رو ات تمت جات هخ ا عافن 
بخلوها من معتنقى هذه البدع أحفوها حشية الذم والقهر (جخلاف التشيع والإرحاء 
بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة» والنصب بالشام» فإنه كان ظاهرا). ° 

الك اد ار عد اال و الصر ف اکر هک اا یی كرفا مط 
اضيا ) 

وللمدينة حیاها الراهدة ال تتمشل ف الأئمة» منهم الصحابى عبد الله بن عمر 

ولئن كان تناول الباحثين لموضوع الزهد بالمدينة يقتصر على الأولين» فليس 
معناه أن نغمض الثالث حقه» فمن المعروف أنه أضفى على المدينة طابع الحزن» وهو 
)١(‏ ساحاو» تطور الرواية التارجخية عند العرب ومنزلة ابن سعد من ذلك بحث .مقدمة الطبقات الكيرى لابن 


سعكد») ج٣»‏ قسم 1« ص٤‏ » طبعة كتاب التحرير. 
(۲) ابن تيمية» مذهب أهل المدينة» ص۳٣۲.‏ 
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أبن تيمية والنجوف 


القائل: "من ضحك ضحكة مج بحة من العلم" “ » وهو الذى كان يطو ف حاملا 
جرابة على ظهره يوزع الصدقات ف الظلمات لأن "صدقة الليل تطفئ غضب 
اا ا نتقيد موضو ع بحثناء إذ أن طريق حياة الزهد عند على بن 
الحسين يتصل بشكل أوسع بالتصوف عند الشيعة» وكان حزمم بعد مقتل الحسين 
له لونه الخاص المستند من هذه الحادثة الأليمة حي قيل: "أرق من دمعة شيعته". 


عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: 

اشتهرت المدينة بعبد الله بن عمر كأحد عبادها وزهادها المرموقين بين جيله 
من رحال الصحابة» والحق أن مكانته لم تكن مستمدة من صيت أبيه العظيم 
عمر بن الخطاب» ولکن من مقومات شخصيته ال تفرد با بين غيره من الصحابة 
ال اد قا o a‏ د E a EE‏ 
أى أنه حمل معه هذه الحياة الي تذكر المسلمين بنبيهم صلوات الله عليه» لاسيما 
وأنه حافظ على ملامح تلك الحياة الأولى ال افتقدها المسلمون بعد وفاة الرسول. 


كانت السيدة عائشة تصفه بقوطا: ارايت اخدا أشبه باضخاب رسول الله 
الذي دفو اق التمار من غبك اله بن ع" (ئ( 

عاضر عبد الله بن عمر فترة زمنية فيها الصراع السياسى بين المسلمين» سواء 
e‏ ك کذلك 


& 
٤ 


عتوه و حبرو ته. 


(۱) ابن حنبل» الزهد» ص٣١١٠.‏ 
(۲) نفس المصدر. 
)( نفس المصدر» ص‌۹۱١.‏ 
)٤(‏ تفس المصدر» ص٤ .٠۹‏ 
التمار: جمع نمرة» وهى الشملةء تريد فقراء المهاجرين الذين ماتوا فدفتوا فى نارهم وشملهم. 
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أبن تيمية والتجوف 


والثورات على احتلاف أسباما وتعدد المش ر كين فيها. 

يذ كر ابن سعد أن عثمان بن عفان عرض عليه القضاء فأبى. وهذه واقعة نلمح 
فيها عزوف ابن عمر عن المشاركة فى الحياة العامة» وكان له سبب يستند إليه ف 
هذا» إذ لا ألح عليه عثمان لقبول القضاء مذكرا إياه بأن أباه كان يقضى» قال 
عبد اللّه: "إن أبى كان يقضى» فإذا أشكل عليه شىء سأل البى 4# » وإذا أشكل 
غ ال جو ا ا 

إنه إذن فضل اتخاذ هذا الموقف منذ بداية حياته» ولا بدأت الانشقاقات تظهر 
بين المسلمين» وأفضح عن مسلكه الذى ظل ملتزما به فقال: "لا أقاتل فى الفتنةء 
وأصلى وراء من غلب".“ 
ويبدو أنه ف أواخحر أيامه أعاد النظر ف المسألة» ولئن لم يندم لأنه كف يده إلا 
أنه يصرح بأن المقاتل على الحق أفضل.“ فإذا تساءلنا: هل يقصد بالقتال على الحق 
عليا وأتباعه؟ 1 

إن لدينا من النصوص ما يرجح هذا الاستنتاج» لأنه لما مع معاوية يتساءل 
عمن احق بالخلافة منه» أحاب ابن عمر: "فأدرت أن أقول أحق منك من ضربك 
وأباك عليه» ثم ذكرت ما ف الحنان فحشيت أن يكون فى ذلك فساو" <° 

ولكنه» مع هذاء م ينخرط فى سلك على بن أب طالب» لأنه نظر ملي فى 
الأ م تبين له أُڼ المتحاربين فى الحقيقة هم (فتيان قريش يتقاتلون على هذا 
السلطان» وعلى هذه الدنيا).(“ 


وق جال المعارضة السياسية» اهر برأيه ولم ببايع ليزيد بن معاوية» ورد 


ابن سعد الطبقات» ج٤»›‏ ص٤٤٠١‏ . 
ر نفس المصدر» ص۹٤٠.‏ 
)( نفس المصدر»› ص٤ ۱٦‏ . 
(٤(‏ نفس المصدر» ص۸۲١.‏ 
(ه) نفس المصدر» ص۱۸۲. 
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أبن تيمية والتجوف 


الأموال الى بعث ها إليه معاوية هذا الغرض» لأنه فهم أا تمدف إلى استمالته» 
قال: "آری ذاك رادي أن دين عندی إذن لرحیص!!" ٩ء‏ ج م لا علم بيعة معاوية 
لابنه يزيد» علق على ذلك بقوله: N E‏ 


ومن هذه العبارة الموجزة» تنبثق نظرية أهل السنة والجماعة فى الإمامة على 
احتلاف العصور»ء بل إنه إذا تتبعنا الفكرة لوحدناها تلقى صدى عند الحسن 
البصرى» فقد ذهب إلى تفس الرأى وأصبح بذلك خحصما لدودا للحرورية. 

ومع هذا فإننا نعثر له على عبارة غريبة قالها فى مرضه الذى مات فيه» إذ أعلن: 
ادن سی عل شیع ار ادت إلا أن ۾ أقاتل ا الفعة الباغية".“ والفئة 
الباغية تعن عنده بلا شك أتباع بى أمية الذين حاربوا علا ظه 


إن موقفه إذن ف البداية كان بسبب صعوبة تكوين رأى و 
فضلا عن حشية نتائج الفتن. ثم عندما ظهرت المشاكل واتضحت جوانبها عاد عن 
رأيه الأول» وهو موقف نستطيع أن ندحض به نظرية ظهور حركة الزهد من 
الحروب لأن الصحابى الزاهد لم يكن زهده ناجما عن ابتعاده عن المعترك السياسى» 
بل إننا نراه ينشط لمعارضة الحجاج» تنفيذا للمبداً العام الذى يعتنقه المسلمون» وهو 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء الذى نلاحظ تطبيقه بواسطة زهاد السلف عامة. 

ووقف ابن عمر بالمرصاد للحجاج بسبب ما اشتهر به من ا الصلاة. 
حدث مرة أن الحجاج كان يخطب فى موعد الصلاة» فقام عبد الله صائحا فيه: 
"أيها الرحلء الصلاة قاعدا!"» ثم كرر الصيحة ممذا النداء ثلاث مرات. وف الرابعة 
استحث المصلين على القيام للصلاةء ا الحجاج لقطع خحطبته وإقامة 
الصلاة. وعندما انتھی» استدعاه فی ی اکاک فقال ابن عمر: "غا 
جىئ للصلاةء فإذا حضرت الصلاة فصل بالصلاة لوقتهاء ثم بقبق بعد ذلك ما شئت 


)١(‏ ابن سعد الطبقات» جک٤»‏ ص۱۸۲. 
(۲) تفس المصدر» ص۸۲١.‏ 
)( نفس المصدر»› ص٥۰۱۸ AY‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


E من‎ 


وتكررت مصادماته مع الحجاج» عندما اتمم الحجاج ابن الزبرر بتحريف كتاب 
الله فقام ابن عمر يقول: "'کذبت» کذبت» کذبت» ما یستطیع ذلك ولا انت 
O‏ 

وصمم على معاندة أمير بن أمية حن مُاية حياته» لم يكلمه عندما طلب منه 
وهو يقول: "إن هذا يزعم أنه يريد أن نأحذ بالعهد الأول" 

ولم تكن عزلة ابن عمر بسبب الزهدء لأننا كما رأيناه يتفاعل مع الحياة 
الاجتماعية والسياسية» فيما عدا الاشتراك ف القتال كما كان يصلى مع ابن الزبير 
والخوارج والخشبية - وهى إحدى فرق الشيعة من الزيدية - لا يفرق بين أحد 
منهم» لأنه یری أن من نادى بنداء الصلاة أجابه. أما من قال: "حى على قتل 
أحيك المسلم وأحذ ماله"» قلت: لا.*“ وتصبح العزلة هنا إما تصرف استفنائى لا 
يستند إلى أساس نظرى» وإما كنوع من ميئة الظروف للتأمل والفكر بعد الانسلاخ 
من مشاغل الحياة اليومية» فيقول: "حذوا بحظكم من العزلة". ^ 

وكان ابن عمر يسمع الآيات القرآنية فيخر هما خحاشعاً باكيأء وإذا ما قرأها 
إيضا انفعل .معانيها. قرأ مرة $ ويل إَلمَُقْفِنَ ‏ حن بلغ « يَوْم يَقُومٌ الاس إِرَبَ 
لمر 4 فبكى حي خر» وامتنع عن قراءة ما بعده,0) 


ولاحظ مول ابن عمر أنه ما من مرة يقرا فيها الآيات الأحيرة من سورة البقرة 


(۱) اہن سعد الطبقات» ج٤»‏ ص۹١٠.‏ 
(۲) نفس المصدر» ص٤۸١.‏ 

(۳) نفس المصدر» ص١۸٠.‏ 

.٠۷٠١-١٠1۹ص نفس المصدر»‎ )٤( 

.١١١ص نفس المصدر»‎ )٥( 

. ابن حنبل» کتاب الزهد» ص۱۹۲‎ )٩( 


- 1۳4 - 


ابن تيمية والتصوف 


- لاسيما ون بدو ما ف نيڪ أو تخفوه) چ - إلا بکی» شم يعلق على معناها 


بقوله: هذا اا شدیر" ٩‏ 


ولكنه انتقد مظاهر الغلو فى البكاء فإذا ما مر برحل من أهل العراق حر ساقطا 
بعد سماعه للقرآن» تعحب من حالته إذ قال:"إنا لنحشى الله وما سقط !!". 


ومن العجحب ان نظر ته ا الال مم تہ تتسم بالحرج» فلم يخش الإكثار من المال: 
a lO IE‏ اعرف عدده» وأؤدی زکاته". )0 


ورعا تتصل هذه النظرية بالموقف السابق الذى لاحظ فيه المغالاة والتظاهر ف 
الخشية والحزن» فمن الحتمل أنه رأى البعض يحرم على نفسه كسب ال مال الكثيرء 
فوقف ف الطرف المقابل لكى يوضح نظرة الإسلام الصحيحة إلى المال الذى يؤدى 
ره -حی الزكاة.. e.‏ 

و aad‏ کت الخ لا 


(۱) ابن حنبل» کتاب الزهد» ص‌۱۹۲. 
(۲) نفس المصدر» ص‌۹۳١.‏ 
(۳) نفس المصدر» ص٩۹۰٠.‏ 
)٤(‏ نفس المصدر» ص‌۹۲٠.‏ 


أبن تيمية والنجوف 


شانياً: مدرهة مگ 


مجاھد بن جبیزر: ۷۲۱/۱.۲ م 

يضعة ابن سعد فى مصاف الطبقة الثانية ممن روى عن ابن عمر وغيره من أهل 
مكة. كان أحد أئمة التابعين والمفسرين» وأعلم أهل زمانه بالتفسير» لأنه من 

وقد نقل لنا ابن کثیر تفسیراته E‏ الى حام حوطا الزهاد» 
واستندوا عليها ف آرائهم ومذاهبهم. .ففسر النعيم فى الدنياء والنعيم الظاهرة 
والباطنة» والتوبة والخشوع»› والرهبة» وتحدث عن معن النفس المطمئنة. 

ونلمح ق سلوكه الحزن والهم» فوصف بأنه مثل "الخريبذج أضل حاره فهو 

(T) n 

فسر قوله تعالى: ‏ مریم آقتتى رَبك 4 » قال: "اطلى ال ركود".“ أما معن 
انیم ف الآ ف لشتتأن تزتبار ن آلثوير) فهو كل لذة ف الدني“ 


وق الآية الأحرى: ‏ وَأَسَبَع علَيّكم يمه ظلهرة و E‏ الت نصت على 
فكرتى الظاهر والباطن الى يتمسك ها أهل التصوف» ويؤولونما تأويلا يخرجها عن 
معناهاء فإن جحاهدا أوضح معن النعم الظاهرة بأما: الإسلام والقرآن والرسول5 › 


)1( ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰4 ص۳ ۱۰. 

)۲( ابن سعد» الطبقات» ج٥‏ ص٦٦٤‏ . 

() نفس المصدرء ص۷٦٤‏ . وابن کثیر» ج-۹» ص۲۲۸. 
() ابن كثيرء البداية والنهاية» جم4» ص٤‏ ۲۲. 

() نفس المصدر» ح٩»‏ ص٤‏ ۲۲. 


ES 


ابن تيمية والتصوف 


والرزق. والمقصود بالنعم الباطنة: فهى ما ستر من العيوب والذنوب.(° 

والذى يفسر لنا اهتمام الزهاد الأوائل بنقل تفسيراته» وهو عنايته بالأفكار 
التصلة بالمضمون الوحدان بالكتاب الكرع. فالفضيل بن عياض نقل عنه - ليس 
ا ولگ عن طن فهر ف ا اظ د اة اد ان 
"القنوت" ف قوله تعال: ظ وَقومُوأ يه قَيِيِينَ 4 يعن الركوع والخشوع وغض البصر 
وخقض الاخ من رهبة الل 

أما نظرية المراقبة لله» فقد نقلها عنه سفیان بن عیینه (۱۹۸٠ه/۸۱۳ء)‏ فى 
قوله تعالى: $ إا رفون فی مين إلا ولا ذم . 

قال: الإل: هو الله كك . 

وف تفسیره للحوف ف الآية: ‏ وَلِمَنْ حاف مَقَام رَبَمِ جتان › قال بحاهد: 
إن الخائف "هو الذى يذكر الله عند الهم بالمعاصي ".° 

وله حديث طويل عن تأثر القلب بالمعاصى» والصلة بينه وبينهاء فالقلب عنده 
عنزلة الكف» فإنه يرى أن رجلا إذا أذنب قبض قلبه كما يقبض الكف» وهو ما 
تعنيه الآية ا قوله: ( گلا بل ران على فورم ا او َون ) 

3 قول آحر له» إن الذنوب تحيط بالقلوب كما تقام الحائط فتزداد ارتفاعا. 
وعندما تقترن القلوب باحبة» يقول: "إن العبد إذا أقبل على الله بقلبه» أقبل الله 
بقلزت اموتن ال" 

وتجحذبه الآية تالق تتحدث عن النفس المطمئنة» فهى عنده النفس الى أيقنت ان 


.۲۲أ٠ ابن كثيرء البداية والنهاية» ح4»› ص‎ )١( 
. نفس المصدر» ص۲۲۷‎ (۲( 
نفس المصدر» ص‌۲۲۷.‎ )۳( 
نفس المصدر» ص‌۲۲۸.‎ )٤( 


NETS 


أبن تيمية والتجوف 


الله رها» و حضعت لأمره» وعملت على طاعته. ^ 

ويبدو أن حال المسلمين قد تغير فى عصره نما أدهشه» فأحذ يصيح ف المسلمين 
عكة: "ذهب العلماء فما بقى إلا المتعلمون» وما البجتهد فيكم إلا كاللاعب فيمن 
کان قبل CY‏ 

ومن العجحب أننا نقرأً له ما يشبه التفسير الرمزى الذى لا يتقيد فيه بشرح 
النص» وإنا يعبر عنه .حع جحديد» ففى قوله تعالى: ظ وَثيَابكَ طهر 4 يذهب جاهد 
إلى تفسیره .معێ: "عملك فأصلح". وليس الفضل الذى تشير إليه الأية: ظ وسوا 
لَه ين قصلو الفضل ف الدنيا والآحرة معاء ولكنه يقتصر فقط على الثانيةء فإنه: 
PY mr. 1‏ 
ليس من عرض الدنيا" ٠.‏ 

وای ا الا بات ن مر کد ررر غاد اا کان 
العوائق» أو الشواغل بأمور الدنياء ويصرب لذلك مثلا بثلاة: الغ والعبد والمريض 
ال 

فإذا ما اعتذر بكثرة أمواله الي شغلته عن العبادةء ذكره الله تعالى بسليمان 
عليه السلام» الذی کان اکثر مالا ولکنه م ينشغل عن عبادة ربه. 

ما العبد الذى يحاول ان يبرر ترك العبادة بسبب أربابه الذين ملكوه وشغلوه. 
عن العبادة» فلا يلبث أن تدحض حجته عندما يذكر بيوسف عليه السلام» الذى 
کان اشد منه رقا وعبودية. 

ويؤتى المريض» فيسأل عن سبب انصرافه عن العبادة» فيبرر بالمرض» فيضرب 
الله المثل بأيوب عليه السلا للت كان اند رن كت ور ضار افع ر 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية» جک4» ص۲۲۸. 
(۲) نفس المصدر». والصفحة. 
(۳) نفس المصدر» والصفحة. 


E - 


أبن تيمية والتجوف 


وهكذا يؤكد جحاهد حقيقة العبادة الى لم يخلق الإنسان إلا ها.() 


وكانت فاية حياته و كأما تؤكد اقتران النظر بالعمل.. "فقد مات ماهد وهو 
E‏ 

ما رأیه ف الفقهاءء فان یکاد يتشابه ي ری الحسن البصرى» قبينما یری 
الثان أن الفقيه الحق هو الزاهدء يأتى التعريف للفقيه على لسان جحاهد بقوله: 
"الفقيه من يخاف الله وإن قل علمه» والجاهل من عصى الله وإن كثر علمه". وها 
اصطلح عليه فى الظاهر» كما يبدو تعريفه أحد أسباب النقد للفقهاء ف عصره» 
ويلفت معاصريه إلى عمل القلب. 

وکان آثناء حياته يصطحب ابن عمر لإعحابه به» حیث یری انه شابه أباه ف 
الفضل» فيقول: "صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أحدمه» فكان يخدم " () 


ر ابن كثير» البداية والنهاية»ء جک4»› ص۲۲۷ . 
ر۲) ابن سعد الطبقات» جه» ص۷٦٤‏ . 


رم ابن كثيرء البداية والنهایة» جک۹» ص۲۲۸. 


ATE 


گالد: مدرسة الگوفشےة 


إذا ما قيل أن أهل البصرة ججتهدون ف العبادات والأحوال» فإن المعروف أيضا 
أن حيرامم أهل الكوفة اتسموا بالاجتهاد فى مسائل القضاء والإمارة.(٠‏ 

هذا يقال: TT‏ لكى يعبر عن الصبغة لكل من المدينتين.(٠)‏ 

ولکننا لا ندهش إذا ما تأملنا حكم ماسينيون الذى يشيد بالاججاه الكوف» 
سواء فى الفقه أو الكتابة أو الأدب» لأن هذا دأبه - ورعا هناك كثيرون من 
امتصدين ا ق وک وو و قات ال ع ا 
كيرا عن الإسلام الصحيح: إسلام السلف. 

أما مبعث دهشتنا الحقة» فليست إشادة ماسينيون بالنزعات ا لأنه 
یصرح بأنه يعتمد عليها فى تأسيس أحكامه الي يشيد ما بالاتجاهات الكوفية» مع 
أنه يقر بأن "المذهب الكوف يبحث عن أوضاع الشواذ".() 

ورعا مبعث الإشادة بالكوفة» والحماس الزائد الذى لم يستطيع ماسينيون 
إحفاءه عند حديثه عن هذه المدينة» موطن البهاليل والصوفية. إنه كما يقول» قد 
يرحع إلى محاولته البرهان على أصالة شطحات الحلاج» إنه يلح على حاولة إضفاء 
طابع الأصالة وإيجاد "تلك المادة الموحدة للتصور والابتكار"» وصبغ المدينة اء 
حيث ظهر ها الحلاج "الذى فاق جميع النساك والزهاد الأسبقين".) وسنثبت حطاً 
هذا الا تجاه فاعتبر المذهب الكو منفردا بالإبداع ف التصور فى كافة الأدوار 


. ٠ص نفس المصدر»‎ ٥ 
.٠٣١ص ماسينيون» حطط الكوفة»‎ ۳~ 


ج 


أبن تيمية والتجوف 


الفقافية العربية.“ ومن الناحية السياسية» يصف الكوفة بأنما كانت شرعية إلى 
أقصىی درا ۾ متجاهلا الحقيقة التاريخية» وهى أن الكوفة كانت مصدر 
الإرحاء والتشيع» حيث انتشر منها إلى غيرها.“ 

وكان ابن تيمية أكثر استقصاء ف جحثه عن الظروف الثقافية والسياسية للكوفة. 
إذ فرق بين الكوفيين قبل مقتل عثمان وبعده. 

وق محال مقارنته بين هل المدينة والكوفة» يسجل الوقائع التاريجخية» وتتلخحص 
ق أن هل الكوفة - قبيل الفتنة - كانوا يقرون لأهل المدينة بالأفضلية "فلما قتل 
عثمان وتفرقت الأمة وصاروا شيعا ظهر من أهل الكوفة من يساوى بعلماء الكوفة 
علماء أهل المدينة" .° 

كذلك يذهب إلى أن أغلب الأحاديث المكذوبة ظهرت بالكوفة» وكان 
مصدر ها الشيعة بو جحه حاص .° غير أن ذلك لډ ینفی و جود الثقات الدين E‏ 
ف صدقهم أمثال أصحاب عبد الله بن مسعود » ومنهم: 


سعیيو بن جبير: (٤۹ه/۲١۷م‏ 

قلنا لن نقتص ق بحثنا على الزهاد التقليديين الذين حفلت بم المصادر» وذلك 
لأن من الأئمة من غلبت عليهم شهرتمم فى جالات الحديث» ولكنهم فى الواقع 
ينضمون إلى الفريق الذى سلك طريق الحياة الوحدانيةء أما بالحياة الي احتاروها 
لأنفسهم أو لأقوالحم ال استخرج نظرياتم منها. 

ومن هؤلاء الأئمة: سعید بن جبیر» قتله الحجاج لخروجه ضد حکام بن أمية 
)0 ماسينيون» حطط الكوفةء ص۱۳ 
)۲( نفس المصدر»› ص٤‏ ۹ 
™ ابن تيمية» مذهب اهل المدينة صض۲۱. 
)٤(‏ نفس المصدر» ص۰ ۲ . ۰ 


(°) نفس المصدر» ص١".‏ 
(Y‏ نفس المصدر› ص۲ ٣‏ . 


- ۱٤1 - 


أبن تيمية والنجوف 


مع ابن الأشعت. 

کان تلمیذا لابن عباس» وسرعان ما بلغ مرتبة شیخه. 

- وبعد ما عمى الشيخ» أتاه هل الكوفة يسألونه» فأحامم إلى تلميذه سعيد بن 
حبیر» وتعحب کیف يسألونه وفیهم سعید! ٩‏ 

وما قتل الحسين فى موقعة كربلاءء وحد السلوى فى قراءة القرآن يداوم عليه 
ولا يتركه إلا بسبب المرض أو السفر» وكان من أوائل القصاص ف الكوفة» يقضى 
كل يوم مرتين بعد الصلاة؛ الفجر وبعد العصر.٠‏ "ويقال إنه كان يقرأ القرآن ف 
الصلاة بين المغرب والعشاء حتمة تامة".( ) 

وكان ابن جبير يختلف ف الرأى مع الحسن البصرى» لأن إمام البصرة كان 
يرى التقية قى الإسلام» بينما كان سعيد يرى أنه لا تقية ف الإسلام.() 

وحرج لف ثورة ابن الأشعت ضد الحجاج كما قدمناء فلما انمزم أصحاب ابن 


ولم يكن الدافع سياسياً بقدر ما هو دين» لأنه كان يحض الناس على قتال بى 
أمية بسبب "جورهم فى الحكم» وخحروحهم من الدين» وبحبرهم على عباد الله 
وإماتتهم الصلاةء واستذلاهم المسلمين'.(° 

ولا أتت النتيجحة على غير ما ينبغى» فضل الحياة ف مكة بجوار الكعبة» وكان 
يفي الناس اا بقضاء الله. وأحذ يتكلم عن الصبر والشكر والذكر و الخشيةء 
وکأنه یفضل أن يعيش حياة الزهاد بعد أن أدى دوره تنفيذا لمبدا الأمر با لمعروف 


)۲( نفس المصدر» ص۹١٠۲‏ . 

(۳ ابن كثير» البداية والنهاية»ء ج4 ص۹۸. 
)6( ابن سعد الطبقات» جہک1» ص .۲٣۳‏ 
ره) نفس المصدر» ص ٣أ٣٠۲.‏ 


SEV 


ابن تيمية والتجوف 


والنهی عن المنكر» فقد حرص على رفع القهر عن المسلمين "أبى الله أن يكون إلا ما 
D ۶‏ 


اراد 
نقراً له كلمات جامعة سبق ما الزهاد بعده فيما تكلموا فيه» فقد تضہ. 
a‏ می ا 
بريه أن الخشية النافعة هى الى تحول بين الصبر وبين المعصية وتحمله على "طاعة 
الله اعد الاس عن الرجل اقرف اورجه فة ما دك دنه احق ل 
الصال» وينفرد فى تعريفه للذكر إذ يقول: "الذكر طاعة الله فمن أطاع الله فقد 
ذکره» ومن ۾ یطعه فليس بذاکر له» وإن كثر منه التسبيح وتلاوة الان" 
وقد ضمه الإمام أحمد ضمن الزاهدين ف كتابه "الزهد" وأورد له آراء عميقة 
ولئن كان الحسن البصرى لم يرض بحركة الخروج مع ابن الأشعت إلا أننا 


نحس صدى الأسف العميق ف نفس إمام البصرة لأن ابن جبير لم يستطع الاحتفاء 
)"( 
مكة. 


وما مع الحسن .حقتل سعيد بن جبيرء و E‏ 
قال: e‏ الجبابرة» اقصم الحجاج 8 و E‏ 
ای یک دک 


() ابن سعد» الطبقات» ص۲۳. 

() ابن كثيرء البداية والنهايةء حک4» ص۹۸. 
() ابن سعد» الطبقات» ج٦»‏ صض٣٦٠۲.‏ 
() ابن كثير» البداية والنهايةء ح4» ص۹۸. 
() ابن سعد» الطبقات» ح1» ص٦٠۲.‏ 


SNES 


أنن تيمية والتجوف 


سفیاق الفشوري: )171۱ھ VYVم(‏ 

انه ال زهاد الكوفة الأعلام الذى ساد الناس بالورع والعلم» ووضع ٤‏ 
مصاف ابن عباس ف زمانه والشعى ف زمانه. وكان يلقب بأمير المؤمنين ل 
ف کا ج کا ارا ا کر ایت 
حجة"() وقد ضرب الل ف الحفظ فيقول عن نفسه: "إن لأمر بالحائك يتغى 
فأسد أذن غخافة أن أحفظ ما يقول"(“° ) 

هذاء يصبح مثار اهتمام الباحث أن ینقب عن دواعی شهرته کزاهد» مع أنه 
من حفاظ الحديث الكبار الذى دعا المسلمين إلى رعاية | لحديث» والحرص عليه» 
وحضهم على حفظه» لا للتعلم والحفظ فحسب» ولكن للعمل به» وتنفيذه ثم نشره 
بين الآحرين. وهذا يفسر لنا التكوين العقلى لزهاد السلف» فام أهل حديث أولاء 
ثم أصحاب سلوك ثانياء معن أُمُم وضعوا القواعد السليمة للعلم» وجعلوا من 
أنفسهم القدوة للغير. 

ولا توضح الصادر لنا سبب احتفائه .بمكة» إذ يكتفى صاحب 'الطبقات 
الكبرى" بأن يسرد لنا حرص آمير مكة على مصارحة الثورى» وجخيره بين الاحتفاء 
وبين إحابة دعوة الخليفة» ففضل الثورى التوارى» فلم يعد يظهر إلا لأهله ومن لا 
يخافه () 


یتنحی عن الساطان لأنه من فعل هل البدع» وأقنعه بالكتابة لى المهدى» ولا جحاأءه 
الردء عزم على الذهاب إلى بغداد» إلا أنه حم ومرض مرض الموت. 


ولعل ف العبارة الي أتت على لسانه ما يفسر عزوفه عن ملاقاة الخلفاءء فهو 


إلا أن سعدا أورد قصة يفهم منها سبب الحتفائه» إذ نصحه أحد أصدقائه بألا 


)0 ابن کثیر› البداية والنهايةء ج۰ ۱ء ص٤‏ ۱۳ . 
(۲) ابن سعد الطبقات» جا» ص۳۷۱ . 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ١٠ء‏ ص٤١١.‏ 
() ابن سعد الطبقات»› ج٦‏ ص۳۷۲ . 
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أبن تيمية والتجوف 


ينصح العلماء - ويسميهم الحكماء - فيقول هم: "ترك لكم ملوك الحكمة» 
ترکوا مم الدنیا". © 

ما رأیه ف الزهد: فإن نما يثير الدهشة - كما أسلفنا - أن سفيان الثورى 
کان محدثا متازا» حي وصفه الإمام أحمد بن حنبل بالإمام» واعترف له بالعلې مم 
أضاف إلى ذلك آنه ساد الناس بالور ع» مستنتجا ذلك من العبارة الي كان يرددها 
الثورى دائما ف دعائه: "اللهم» سلم سل" » فهو يستنحد بالله ف دعائه لکی 
يتقى الشبهات» ويتورع عن الحرمات. 

ولكن» كيف ارتقى الثورى هذا المقام فى الزهد؟ وكيف نوفق بين نظريته ف 
الزهد وسلوكه ف الحياةء حيث اختار التجارة يتكسب منها حن لا يحتاج إلى أحد 
من الناس؟ وهو يقول: "لفن أترك عشرة آلاف دينار يحاسبي الله عليها أحب إلى 
من أن أحتاج الناس"." 

كان إذن رأيه ف الزهد يختلف عن اتحجاه البعض الذى اتخذ مظهر التقشف ف 
الملبس والمأكل. وهذا يقابلنا فى تعريفه للزهد»' إذ يرى أن الزهد ف الدنيا قصر 
الأمل "ليس بأكل الغليظ ولا لبس الغليظ".١“‏ كان متأثر فى تعريفه للزهد برأى 
الإمام الزهرى (٤٠٠ه/١٤۷م)»‏ الذى كان يعرف الزهاد بأنه "من لم بمنع الحلال 
شکرهءو لم یغلب الحرام صبره".( 

كذلك تطرق زاهدنا إلى الحديث عن الخوف والرحاء والنية والتقوى» لقد 
حلق مع نظريات زهاد السلف» واتسمت آراؤه ف هذا ا لجال بالتفرد والأصالةء فهو 
ف تعريفه للزهد يتجه - كما بينا آنفا - اتجاها نظريا بحتاء إذ فصله عن الحانب 


. ٣ص ابن فتيبة» عيون الأحبار» ج۲»‎ )١( 

(۲) ابن سعد الطبقات» حا1» ص١۳۷.‏ وقال الإمام أحمد فى حديثه عن الثورى: يتقدمه ف قلى أحد). 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» جک۱۰» ص٤١٠.‏ 

. ابن قتيبة» عيون الأحبارء ج—۲» ص٦٣۲ . وابن کثیر› البداية والنهايةء ج۸» ص۱۰‎ (٤( 

(ه) ابن كثرر» البداية والنهاية» ج۰۹ ص۸٤‏ ۳. 
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أبن تيمية والنجوف 


السل وكى من حهةء كما نقد من خلاله - على الأرحح - الذين تشبتوا من الزهد 
عظاهره فحسب» فأكلوا الغليظ» ولبسوا الغليظ» ولم يتطرقوا إلى الأساس النظرى 
الذى يراه مثلا للزهد الحقيقى»› أى قصر الأمل› وهو عمل القلب. 

ويقول أستاذنا الدكتور النشار: "وأعطى للزهد - كمذهب ف الحياة - 
صيغته المشروعة ف الحياة الإسلامية" © 


اما عن صلاته بشیبان الراعى واب هاشم الكوق أو الصو ورابعة العدوية: 
فإما من قبيل سعى الثورى لعرفة الاتحاهات المختلفة للزهد. ) 

وربما كانت رواية نبذ رابعة العدوية (۱۸۰ه/۷1۹م) له هى أدها على تنافر 
الاتحاهين؛ زهده الإیجاں الذى يسعى نحو العلم والكسب والانتقال ف سبيل المعرفة» 
والزهد السلى الذى يعد نموذجا تعبر عنه رابعة بعاطفة الأنوثة ورقتها ف نظرية 
ا 

لقد دافع عنها شيحا المدرسة السلفية الكبيران: ابن تيمية والذهى» إذ يرى 
الأول أن ما نسب إليها من وصفها للبيت بأنه الصنم المعبود ف الأرض من قبيل 
الأكاذيب التاريخية. إا فحرت عاطفتها ف مثل قوها: 


ولقد حعلتك ف الفؤاد محدنى وبحت حسمی من أراد حلوسى 


إذا كان يفهم من هذا القول وصفها بالحلول والإباحة» فإن الذهى يرفض 
الأخحذ ذا المعئ» فقول مدافعا عنها: 'وهذا غلو وحهل» ولعل نسبها ل ذلك 
مباحی ليحتج :7 على کفرہ" .° 


.٠٤٠١ص د. النشار» نشأة الفكر» ج۳»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية› تو حيد الربوبية» ص۳۱۰ . 
ويروى الدكتور عبد الرحمن بدوى عدم الاعتداد بكتاب ابن تيمية هذا النص» لأن تكذيبه تم على أساس 
عقلى دون الاستناد إلى أسانيد تاريخية. 
(شطحات الصوفية» ص۸ 1» مكتبة النهضة» سنة ٤٩‏ ۹١م).‏ 

(۳) الذهى» سير أعلام النبلاءء ورقة ۲١۹‏ جحلدا» قسم۲. 


کو 


أبن تيمية والتصوف 


رايحاً: مدرسة المصرو 


يؤيد ابن تيمية الرأى القائل بأن منشاً التصوف كان بالبصرة» "وأنه كان فيها 
من يسلك طريق العبادة والزهد".“ وف وصف الطبائع الغالبة على الأمصاز 
المحتلفة» يرى شيخنا أن الزيادة فى العبادة والأحوال حرجت من البصرة لما امتاز به 
عبادها من شدة الخوف.“ كذلك حرج من البصرة القدر والاعتزال والنسك 
: )"( 
الفاسد. 


ولا يسعنا ونحن فى سبيل تبيان الخطوط العريضة لملامح الزهد ف المدرسة 
البصرية» إلا عرض وجهة النظر المخالفة» ونع مما الخاصة بالمستشرقين مثل 
ماسينيون صاحب الدراسات المتعددة فى التصوف» إننا نراه يتحامل بشدة على 
البصرة» لاسيما على شيخنا الحسن» لا لسبب إلا لأا - فى نظره - كانت موطن 
أهل الجماعة.“ ويشتد غضبه على البصريين لانم كانوا من الناحية السياسية 
ينكرون الخلاف بين الصحابة. 


وهنا التبس الأمر على ماسينيون» ورعا فهم موقف الإمساك عما شجر بين 
الصحابة على أنه انكسار الخلاف بينهم» فإن بحكم كون البصريين من أهل السنة 
والجماعة» فقد فضلوا ترك القتال ف الفتنة "والإمساك عما شجر بين الصحابة". ^ 


اماف محال تفضل البصرة على الكوفه: فان ماسينيون مم يستطع تقلىم أدلة 
مقنعة» اللهم إلا القول بأن سكان جنوب جزيرة العرب من أهل المدن والقرى 


.٠٠ص اين تيمية» رسالة الصوفية»‎ )١( 
.۲٠١ص نفس المصدر»‎ )۲( 

(۳) ابن تيمية» مذهب أهل المدينة» ص٠۲.‏ 
)٤(‏ ماسينيون» حطط الكوفة» ص٤ .١‏ 
)١(‏ ابن تيمية» مذهب أهل المدينةء ص٣٠.‏ 
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أن تيمية والتجوف 


-الذين عرفوا التمدين هم سبب التحضر العربى فى الكوفة ا ا وة اف 
عن البصرة الى کانت تلك العناصر فيها قليلة متراحية".( 

وقد تصدى أستاذنا الدكتور النشار مذا الرأى الذى عده تعميما قاسياء ويرى 
"أن هناك عوامل عامة قد تقرب بين مختلف المدارس ف مختلف المدن". 


الحسن البكرن: ( ۷۲۸/۱۱۰م( 

تضحمت المصادر بذكر أخبار الحسن البصرى وأقواله» وتعددت الفرق الى 
تسند إليه مذاهبها ونظرياتهما. إن شهرة الإمام الكبير الي تحتذب الباحثين» ناجمة 
أيضا عن الأساطير ال حيكت حوله بواسطة الصوفية فى القرن الرابع المحرى 
لاسيما الطوسى ف كتابه "اللمع"'“ واللكى صاحب "قوت القلوب.."» بينما الحقيقة 
أن الحسن البصرى لم ينفرد وحده فى عصره» أى فى أواحر القرن الأول وأوائل 
الثان» فإن شخحصيات أحرى شار کته ف التانیر فى الجتمعات الإسلامية حينذاك. 
كان الحسن إمام البصرة» بينما سعيد بن المسيب إمام المدينة» والشعى إمام 
الکو فيين .< 

إن نظرة مقارنة للشيوخ الثلائة تكشف عن تعدد جالات تقافتهم واجاهاق» 
فال كان فعا رغال وان الحبت كات ها والكهي افع هة عدا 
هذه هى الصفات البارزة لكل منهم 


وسبقهم بقليل عمر بن عبد العزيزء إلى حانب العشرات الأخحرين من امحدئين» 
وکلهم يدخلون فى عداد الزهاد» مح احتلاف اتجاهاتم أحيانا. 


ر١‏ ماسينيون» حطط الكوفة» ص۳٠.‏ 
وهذا الرأى يل إليه أيضاً الدكتور كامل الشيى الذى ببدو تأثره الشديدء بل لا نستبعد أنه أحذ مادته 
منه» لكى تتفق مع النتائج المشامة الى استخلصها. 

)۲( د. النشار» نشأة الفكر» ج۲» ص ۲۹۷-۲۹٦۹‏ . 

)۳( د کتور إحسان عباس» الحسن البصرى» ص۷. 
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أبن تيمية والتصوف 


وإذا قلنا إن الحسن البصرى أشهر شخصية ف الزهد تمثل روح القرن الأول 
كما يذكر نيكلسون » فإن هذا صحيح من ناحية» ويعوزه الدقة من ناحية 
أحرى. أما صحته» فلا شك أن إمامنا احتل مكانته الممتازة فى قلوب أهل السنة 
والجحماعة. ولكن من ناحية أحرى ترحع شهرته عن معاصريه إلى العواطف الجحماعية 
ال الت رل واقدت د سانا ها ى اأمرر السا وا دى 
الصوفية نفس الدور ووضعوه فى سلسلة شيوخحهم» بل لف قائمة هؤلاء الشيوخ 
الذين لبسوا الخرقة عن يد الإمام على» وأنطقوه ما لم يقله من حديث عن أحوال 
الصوفية ومقاماتمم. وقد كفانا الدكتور إحسان عباس مؤونة إثبات ذلك» لأنه 
سبقنا بكحتابه الفريد عن هذا الإمام. 

ویرى باحثنا ضمن ما أورده من أراء كثيرة انفرد ماء أن ابن سعد فى 
'الطبقات الكبرى"» رعا انتصر للتيار المضاد للصوفية حينما أظهر الحسن البصرى ف 
صورة المعارض لأصحاب الأ كسية. 

ولكن الواقع أن النصوص الى تضمنها كتاب الطبقات ليست وحدها الى 
اها دللا على كراهة إا الضرة لس الضر :و نقد باكال الأصحاب 
الأكسية. فإن ابن حنبل أيضا أورد نصا آخر أكثر تصريحا يقول فيه الحسن لفرقد 
السبخحى: "يا ابن أم فرقد.." وكررها مرتين أو ثلاثة "إن التقوى ليس ف هذا 
الكساء إنغا التقوى ما وقر ف القلب وصدقه العمل والفعا ".° 

أما النص الثالث» فإننا نجده عند ابن كثير فى "البداية والنهاية"» ذلك أن 
معاصره العلاء بن زياد البصرى (۷۸ه/14۷م) المعروف بكثرة الخوف والورع» 
وظل ییکی حێ عمی. ویفسر ابن کثیر بکاءه بالرؤیا ال رآها له رجحل بالشام» 
فلما أحبره بمذه الرؤيا تركه لا يهداً ليلا أو مارا وصام عن الطعام» وداوم على 


() نيكلسون» التصرف الاسلامی» ص٦٤‏ الدكتور عفيفى. 
(۲( د. إحسان عباس» الحسن البصرى» ص۲٤‏ . 
)۳( ابن حنبل» الزهد»ص‌۷٣٠۲.‏ 


- 104 


أبن تيمية والتصوف 


الصلاةء وكاد يفقد حياته من كثرة البكاءى نما حعل أخحاه يلجا إلى الحسن لينصحه 
بالعدول عن هذا المسلك. 


وقد استجحاب الحسن» ولم يزل بالعلاء بن زياد حن انتهى من صيامه وخحفف 
ما کان فيه » وسنعود بعد قليل لنوضح توسط الحسن فى مذهبه» فيما عدا حزنه 
الشديد» ومع ذلك فإننا نستنتج من هذا التصرف لشيخ البصرة» نقده لظاهر الغلوء 
إذا يتفق مع قوله: "دين الله وضع فوق التة لتقصير ودون الغلرو" ° 

وهذا الموقف مرتبط بنقده لكافة مظاهر الغلو الأحرى الي لاحظهاء مثلما 
نقلوا إليه أن رحلا من أهله تنسك لأجحل عدم استطاعته القيام بشكر الفالوذج الذى 
يأكله» فوصفه الحسن بأنه "إنسان أحمق"» واستطرد قائلا: "ولا يقوم بشكر للماء 
البارد!!" .°“ 

کذلك . يرض عن انخراط آخد الحاضرين حلقته ف البكاء الشديد اثر 


ردت بهذا؟".() 
ولكن.. ما الحل فى غلبة البكاء الذى لا يمكن مدافعته؟ 
إن الحسن يرى رد الرجحل لعبرتهء فإذا حشی ان تسبقه» ینبغی أن يقوه.() 
إنه كره إذن التظاهر بكافة ألوانه» ما فى ذلك لبس الصوف» وانتقد بشدة 


.۲ ٣ص ابن كثيرء البداية والنهايةء جہک4»‎ )١( 

)۲( الاعتصام» الشاطى» ج۲» ص۳۲ . 

(۳) ابن حنبل» الزهد» ص٤ .۲٠‏ والنص كما ورد بالطبقات الکبری» ح۷» ص۱۹۹: (يا ابن أم فرقدء أما 
علمت أن أكثر أصحاب النار أصحاب الأكسية؟). كما ورد النص الآتى التعلق بنقد الحسن للبس 
الصوف ف کل من (عيوك الأحبار لابن قتیبةء ہک۰۲ ص ۷۲") و(الطبقات الکبری لابن سعد جح۷) 
ص۹٦١):‏ وذكر عنده الذين يلبسون الصوف» فقال: ما مم تفاقدوا ثلاثاء اكنوا الكبر ف قلومم» 
واظهروا التواضع ف لباسهم» والله لأحدهم شد عجباً بکسائه من صاحب المطرف .عطرفه!!). | 

)٤(‏ ابن حنبل»› الرهد ص۲۷۰. 

() ن. م. »> صض‌۲۹۲. 
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أبن تيمية والنجوف 


الغلو ف الدين» لم يأبه مظاهر الأكسية» إعلان خبايا النفوس على اللا لاتخاذها 
وسيلة لاحتذاب العامة» فيما يظهر» وكان سلوكه الشخصى يتسم بالاعتدال فى 
طابعه العام» إذ كان يتغذى الخبز و اللحم» وسماه "طعام الأحرار". وكان الحسن 

یشتری کل یوم لحما بنصف درهم» وقد أبدی أخل اأضحاد الإعجاب بريح مرقة 
0 ا ت ف أطت رعا فن م ا قر ر غ 
امتنع عن أكل الخبيص لنفس السبب: "ويحك» وتؤدى شكر الماء البارد؟!!". ° 

فهو یری أن نعم الله أكثر من أن تشكر» إلا ما أعان عليه. " 

وف أحد المرات» دعا ضيفا لمشار كته الطعام» فاعتذر بأنه أكل كفايته حن لا 
يستطيع المزيد» فتعحب بقوله: "سبحان الله ويأكل المسلم حي لا يستطيع أن 
ال کو و ف ی ص عل اا کل دود 
الشبع الكامل الذى لا يقبل المزيد. 

ويتضح هذا المنهج الرشظ ق فرك ضا إا لون أخد اله آدبا جحي إا 
وسع عليه أوسع» وإذا أمسك عليه أمسك".“ وهو يعن بالوسع هنا والإنفاق 
أوحه البرء» إذ يقول: "وجحهوا هذه الفضول حيث وجحهها الله كبك ". وبالثل» عند 
صحبة الناس ومعاملتهم» فهو ينصح بالحب هونا» والبغض هوناء لأن الإفراط ف 
كليهما يؤدى إلى الهلاك. ° 

أما عن كراهيته للإسراف: فتتضح من مقارناته بين المسلمين فى عصره 


والسابقين عليهم؛ فقد كره التنعم» وحض على الاكتفاء بحد الكفاف» لكى يتمكن 
اللسلم من اقتصاد الزائد عن الكفاف ليوم فقره.“ وكان يحلف بالله "ما عال 


.١٦۷ص ابن سعد الطبقات» ج۷»‎ )١( 
.١۷١٣ص نفس المصدر»‎ )۲( 

(۳) ابن قتيبة» عيون الأحبارء ج۲ء ص۰٦۳‏ . 
)٤(‏ ابن حنبلء الزهد» ص۲۷۸. 

)٥(‏ نفس المصدر» ص۸٦‏ ؟!. 

(1) نفس المصدر» ص۲٦‏ ۲ . 

(۷) نفس المصدر» ص۹٠۲‏ . 

(۸) نفس المصدر» ص۲۷۱ . 
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أبن تيمية والتجوف 


مقتصد قط" » ويضرب المثل على ذلك بالصحابة والتابعين الذين لم يتخذوا 
العقارات والأموال ليركنوا إليها فى الدنيا ولتشتد ظهورهم - وف هذا الوصف 
تعريض ظاهر لبعض معاصریه - إنما کانوا يأحذون مما آتاهم الله من رزق ما 
يعيشون به بحد الكفاف "وقدموا ذلك ليوم فقرهم وفاقته". ٩‏ ) 
ولكننا نراه» من ناحية أحرى» يحض على لفظ الزيادة حن لا تأحذ بتلابيب 
E ET‏ 
فقد أدرك أقواما يعزفون عن أحذ الأموال الحلال حشية على قلويم من الفساد. 7© 
ا کر ع و ا را 
ويبدو أن هذا السبب حعل المتصوفة ومؤرحيهم يجعلونه من أئمة شيوخحهم. 
ولكننا بعرضنا للمعن الذى يرونه من حديثه فيهاء فإننا سنجد الاحتلاف 
واضحا بینه وبینهم.. فهل حعل من القلب أداة للتذوق أو للمعرفة؟ ) 
من الجائز اقترابه من هذا المعئ» لاسيما عندما نراه ينصح أحد الجالسين فى 
حلقته و کان یشکوا إلیه قسوة قلبه» فأجابه: EEE Sa‏ 
وهو يتعجحب من ابن آدم - وهو الاسم الل كرا ها دة اى ماعطا 
للتقريع - ويتساءل: "كيف يرق قلبك وهمك ف آے ؟!" .۳ 
ويستشهد بقول مأثور: "لسان الحكيم وراء قلبه".. فهو دائم الرحوع إلى قلبه 
يستفتيه قبل أن يتكلم» بعكس الجاهل يقف ف الطرف المقابل من هذه المقارنةء فإن 
قلبه فى طرف لسانه. © 


. ۲۷٤ص نفس المصدر»‎ )١( 

(۲) ابن حنبل» الزهد» صض‌۲۷۱. 
(۳) نفس المصدر» ص .۲٠٣۳-۲۹۲‏ 
)٤(‏ نفس المصدر»›» ص .۲١٣‏ 

. ۲٠١۹ص نفس المصدر»‎ )٩( 

)٦(‏ نفس المصدر» ص۲۷۱. 
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ابن تيمية والتجوفة 


فالقلوب إذا رقت وصلحت استنارت البصيرة» فعرفت ما ينتظر أصحايها يوم 
امول العظيم.. "لو أن بالقلوب حياة؟! لو أن بالقلوب صلاحا؟! لأبكتكم من ليلة 
صبيحتها يوم القيامة".(“ 


ولكن لا ينبغى أن نتوسع كثيرا ف الاستدلال من عبارات الحسن عن القلوب» 
كما حاول متأحرو الصوفية أن يفعلوا» لأن هذا التابعى الكبير كان وثيق الصلة 
حدر سة الصحابة» حيث للنصرص سطو ما الكبرى. 


ومن الحائز أنه تكلم عن القلوب لكى يقف ف وجه التيار المعتزلى الذى كان 
ف بداية ظهوره» والذى جحد العقل واتخذ منه نبراسا للمعرفة والنظرء فأراد أن يعيد 
آيات الله الي تتناول هذه الجوانب الذوقية. 

ويمكننا أن نستنتج من نقد الحسن البصرى للمتظاهرين باللسك وقوفه فى وجه 
المتكلمين - ويسميهم أصحاب الأهواء - ورفضه الانسياق لرأى الخوارج» كل 
هذا یؤدی بنا إلى القول بأنه لم یکن حزينا حزن الرهبان فى صوامهم ولبوسهم 
اللسوح» لم يؤد به الحزن إلى تسليمه إلى العزلة والترهب» ولکنه کان متیقظا لدوره 
كإمام من أئمة المسلمينء عليه تقع تبعة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء ا 
عخلصا قائما بحفظ السنن والاثار» فيذهب إلى ان القائم بهذا الدور هم اء ا 
ودورهم يتلخحص ف عرض "أعمال العباد على کتاب الله فإذا وافقوه حمدوا الل 
وإذا حالفوه عرفوا بكتاب الله ضلالة من ضل» وهدى من اهتدى» فأولئك خلفاء 


(D nb 
. الله‎ 


اما تفسیر حزنه الدائم» فهو وليد نظريته ف الزهد» يبدو أن طبيعة شخحصية 
الحسن أيضاً تميل إلى الحزن» إذ يتذكر الموت دائما لكى يحثه على طاعة الله والخوف 
منه» وما سشاغك على مة حزنه انکبابه على التفكير ق المصير احتوم وانشغاله الدائم 
فى للمقارنة بين الحياة الدنيا والحياة الأحرى بعد البعث» إذ تصدمه دائما حقيقة ' 
(۱) ابن حنبل»› الزهد» ص۲۰۸ . 
(( الشاطى» الاعتصام» ج۱» ص ۲۸-۲۷. 
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أبن تيمية والتصوف 


انقضاء الأولى» وال وصفها يوم موت أحيه بالدار المفرقة. ° 


وما الداعى للفرح أو السرور ا الدنيا؟ فلم بتر ل لذى 
لب فرحا!!" 7 ويؤرقه كثرة ذنوب ابن آدم ف فھی "أکثر من أن يسلم منها إلا ما 
عا ا ع 


ويتخذ الحسن من الذكر الدائم للموت خافرا غل اجان العمل لأن طول 
الأمل يؤدى إلى العكس» أى إلى إساءة العمل» ويذكر إخحوانه ما كان يفعله 
الأوائل» إذ "كان رحل من المسلمين يبلغه موت أخ من إحوانه فيقول: نا لله وإنا 
اله و جا كوت و و ن ا 
TT‏ 

كذلك فإن للحوف هدفاء لأنه يورث تفادى التظاهر والرياء "فبالخوف 
والحذر يفتقد العبد الرياء" “ فإذا ما سمل عمن يفضل؛ العلماء الذين يذكرون 
الناس ويخوفومُم» أم الآحرين الذين لا يفعلون ذلك» فيجيب: "إنه من حوفك حي 
تلقى الأمن خير ممن أمنك حى تلقى المخافة". °° 

من هنا أصبح واضحا غرض إمامنا من التحوف فق مواعظه فإن جحانب 
الوعظ يقتضى ذلك» كما أنه - بإحساسه .عسئوليته كشيخ من شيوخ المسلمين 
EE‏ فأحذ ينكب على قراءة القرآن» ويتعلق بالآيات 
الق تصف النار وعذاما.. ظ ر عَذّابها كان غرَامًا 4 [الفرقان: »]٠١‏ قال الحسن: 
"اعلموا أن کل غرم مفارق غرعه» إلا غرم حه" 


(۱) ابن سعد» الطبقات» ج۷» ص۷۸١.‏ 
(۲) ابن حنبل» الزهد» ص۹۸٠۲‏ . 

(۳) ابن قتيبة» عيون الأحبارء ج۲» ص۳۷۰ . 
)٤(‏ ابن حنبل» الزهد» ص۹٦٠۲‏ . 

.٠١۲ص امحاسبى» الرعاية»‎ )١( 

.۲٠١۹‌ص ابن حنبل» الزهد»‎ )٦( 

(۷) نفس المصدر» ص .۲۸٦‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


أيسمع المؤمن هذه الأية ولا اف ؟! 
2 ع a‏ ر ر ل 2 ت 7 د ٍ ص 
ويقف الحسن امام قوله تعالٰی: $ وما تکون فی شان وما تتلوا نه من قرَءَانِ ولا 
ےوے ے و ہے 5 ۶ رە ا ي E Uo‏ 
تعَمَلون يِن عَمَل إلا ڪا عليکر شود 4 [يونس: c11‏ فیشتد حوفه لن الله کل 
يرى العبد عندما یبدا العمل» ومعرفة العبد هذه الحقيقة» فإنه يستحى أن می 


ما یغضب ربه» لأن یتذ کر اطلاعه علیه» فلا یتم ما بدأه ارقا مه زاء و خلال 
له كبك " (۱) 


م هناك من الآيات الكثير نما يلقى ف قلبه الخوف من عذاب ربه» وكان 
بکاؤة ا جانا لا يخرج عن المألوف عند السابقين عند القرآن "فیبکی حى 
ينحدر الدمع على يته . )7( 

ويدعو إمامنا إلى الاقتداء به» بل إنه فى حضه على مداومة قراءة الكتاب» كانه 
يتقو السلين إل لاتراق ى فس الات الفرابة الم تدهك رة وة 
فيحلف بالله "لفن قرأت القرآن ثم آمنت به» ليطولن فى الدنيا حزنك» ولیشتدن ف 
الدنيا حوفك» وليكثرن ف الدنيا بكاؤك" “° 

بعكن إذن تفسير حزن الحسن بأحد عاملين: إما أنه طبيعة حاصة تتتفق مع 
الميل الشخحصى للحزن» حیيث آخحذ بلتقط الأيات الى تتفق مع هذا الاتحاہ كما 
نظر إلى القرآن نظرة شاملة واتخذ مه = با کله ب دلیا على دعواه فى الحزن. 
والاحتمال الثانى أنه كان متأثرا دائما بفكرة الموت» وحقيقة انقضاء هذا العا 
وانتقال الإنسان إلى عام آحر. لقد تأمل مليا ف السنوات والأيام تنقضى وتقرب 
"ابن آدم" من فايته الحتومة مما يجعله يستخدم فكرة العدد للدلالة على هذا 
الانقضاء: "يا ابن آدم» أنت عدد!! فإذا انقضى يوم فقد انقضى بعضك". 

فالأمر جحد ححطير» والنهاية محتومة» والحياة الدنيا موقوتة تنقضى بانقضاء الأيام» 
(1) امحاسبى» الرعاية» ص١أ١٠٠.‏ 


)( ابن سعد الطبقات»› _—۷¥» ص۱۷۰ . 
)( ابن حنبل» الزهد ص۹٥۲‏ . 


أبن تيمية والنجوف 


فليعمل كل امرئ إذن من أجل الآخحرة. 

وهكذا يدهشنا مظاهر الحزن الذى اتسم ما الحسن» فهى انعكاس إسلامى 
كما قلناء سبقه إليه بالبصرة أبو موسى الأشعرى له الذى 'صبغ البصرة وحياها 
الروحية بصبغته".“ فمن حطبه الي قاطا بالبصرة: "يا أيها الناس ابكواء قإن ل 
تبكوا فتباكوا» فإن أهل النار يبكون الدموع حن تنقطع» ثم ييكون الدماء حى لو 
الت فة القن ر ناا ا ن اا ون اا قران كج وهو 
الحريص كما قلنا أن يكون القدوة داعيا للمسلمين إلى حوض جربته الذاتية» والسير 
ق الطريق بل إنه بنصائحه ومواعظه الى يعبر عن نظريته فى الزهد» يعبر ها عن 
مكنون قابه وإن لم يصرح بذلك» فكثيرا ما نراه ينسب المع إلى الغير» ورا يعن 
بذلك نفسه» ونستطيع أن نلمح ذلك من فلتات لسانه ف تفسير بعض الأيات ف 
مثل قوله تعالى: « يُسرعُورت فى لحت وَيَدَعوتتا رَعَبا وَرَهَبًا وڪَائوأ لتا 
خشعير 4 [الأنبياء: »]٩٠‏ فيفسرها بكلمات قليلةء فيقول: "هو الخوف الدائ ٠."‏ 
کما أنه فی استخدامه لندائه الملازم له فی مواعظه: "یا ابن آدم"» نراه أحیانا قد يعن 
فسه أو يعبر عنهاء فقد رؤى يكرر عبارة لنفسه وهو منفرداً ثلاث مرات!!° 
کا ودد اتا 'يرحم الله رحلا لمم یغره ما یری من كثرة الناس. ابن آدم» تموت 
وحدك» وتدحل القبر وحدك» وتبعث وحدك» وتحاسب وحدك. ابن آدم» أنت 
لمعن وإياك يراد" ٠‏ 

قصارئ القول إذن .ت كما يرى ادنا الد كتون النشار = أن الحسن البصرى 
"كان عابدا من عباد المسلمين» تكلم ق البصرة بكلمات رهيبة عن الحنة والنار" 


.٠٠١أ١ص د. النشارء نشأة الفكر» ج۳»‎ )١( 
.٠۹۹ص ابن حنبل» الزهد»‎ )۳( 

(۳) الحاسبى» الرعاية» ص٠٥‏ . 

(6) ابن قتيبة» عيون الأحبار» حا» ص٠۷٠.‏ 
)°( الزهد» ص۲۷۱ . 

(1) نشأة الفکر» ج۳» ص۷١١.‏ 


a 


أبن تيمية والتصوف 


شامعا: مدرسة الشام 


اك وقوع بلاد الشام ف الطرف الشمالى من الحزيرة العربية» واقترايما من بلاد 
الروم» جحعل الباحثين من المستشر فين يتخحذون من هذه العوامل سببا ى إججاد 
المؤترات المسيحية فى رحال الزهد المسلمين. يصور أستاذنا الدكتور النشار ف 
فين والباحثين ف ا الإسلامية من ار يرود انه حن اتن 
من أعماق صحرائهم ج يفعلوا شیعاء سوی أن قفزوا أيضا على الأديرة 
والرهبان» وفتحوا الكنائس يقرأون ما فيها من حكمة الروح» ویعتبرو شا قانوهُم 
لأزل".٠‏ 
وسننقب وراء هذه الدعوة ف جحثنا لأفكار شيوخ هذه المدرسة. 
ما الابحاهات الغالبة على الشام كما يراها ابن تيمية فكان النصب» أى العداء 
£ 9 ۲ 
لعلی بن اب طالب» والقدر .°“ ) 
ولكن أئمة أهل السنة ببلاد الشام ظلوا بين للخليفة الرابع» واتخذوا جانب 
المعاندة للقدرية» ويتضح لنا ذلك عند الأوزاعى فقيه الشام بصفة خحاصة. 
ا لخولان وبلال سعد وعبد الله بن محیریز والأوزاعی والداردان والتسترى. 
ولعل خير ما يعوضنا عن معاودة الحديث عن أب الدرداءء هو أن تعرض للزهد 
عند عند عمر بن عبد العزيز. 
(۱) د. الدشار» نشأة الفکر» جک۳» ص٤‏ ۳۹. 
(۲) ابن تيمية» مذهب أهل المدينة» ص۲۲. 


۲ ¬ 


ابن تيمية والتجوف 


عمر ین عبد العزیز: ۰ (۰۱ ۷٠۹/۱‏ 

لع اسم عمر بن عبد العزيز كزاهد حن كاد يخفى سيرة خلافته العادلة وأبقى 
زهده وورعه» ولكن الحق أن سيرة الخليفة الذى يعتبره أهل السنة والجماعة من 
سلسلة الخلفاء الراشدين» هذه السيرة أبت إلا أن تقرن عدله بزهده» وكأن خلافته 
دعمت نظرية الزهد وغذهاء فأثبت أنه فى الإمكان الجمع بين الخلافة والزهد» أعن 
بين الرياسة أو امتلاك ناصية الحكم والتصرف فى شئون المسلمين» وبين الحياة 
الوحدانية فى إطارها الإسلامى الأصيل الذى يعد عمر بن عبد العزيز أحد الرواد 
الأوائل فيه» فأصبح من المألوف أن يعتيره أهل السنة والجماعة حامس الخلفاء 
اراد 

ويبدو أنه أثر فى زهاد الشام تأثيرا كبيراء إذ اتخذوا منه قدوة» فيصفه أبو 
سليمان الدارانن بأنه أزهد من أويس القرنن» لأن عمر ملك الدنيا بحذافيرها وزهد 
فيهاء ثم تساءل عن حال أويس لو ملك ما ملکه عمر» كيف يکون؟ وعلق على 
ذلك بقوله: "لیس من حرب کمن لم يجرب" ٩.‏ 

لى اع اا ةل ف دا فان لأن حشية أويس القرن تتصل 
باحساسه .مسئولیته عن نفسه» أما عمر بن عبد العزیز فقد کان يشتد حوفه لأنه 
يشعر بعبء مسئولية الرعية بأكملهاء فقد سئل على إثر مبايعته وهو مغتم مهموم» 
عن سبب هذا الحم الظاهر على ملامح وجهه» فأرحعه إلى أنه ما من أحد من آهل 
المشارق والمغارب من الأمة إلا ويطالبه بحقه» سواء كتب له أو لم يكتب مطلبه.“ 


و کان له صلة أيضا بزهاد البصرة» وعلی رأسهم الحسن البصرى» وكذلك 
بالمدينة وشيخحها حينغذ سعيد بن المسيب» فقد أصبح هذا المثلث المدعم بثلائة من 


.)۲٦٣ص ألحقه سفيان الثورى بالخلفاء الراشدين» وعد الخلفاء مسة» (ابن الأثير» الکامل» جه»‎ )١( 
.۲١۸ص ابن كثيرء البداية والنهاية» جک4»‎ )۲( 
.۱۹۸ نفس المصدر»› ص‎ )۳( 
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ابن تيمية والتصوفہ 
التابعين سمة بارزة فى الحياة الوجدانية حينذاك. 

وتبادل الخليفة مع هذين التابعين الرسائل المتعددة ق بحال الاهتمام بأعمال 
القلوب» بل تعدى تأثيره شيوخ الزهد إلى عامة الناس إبان حكمه لتقليده ف قراءة 
القرآن والصلاة والعبادة» فأصبح المسلمون يقلدونه: "يلقى الرحل فيقول: كم 
وردك؟ کم تقراً کل یوم؟ ماذا صلیت البارحة؟" .° 

وحرص على دوام صلته بالحسن البصرى» كانت رسائل الشيخ البصرى تصله 
بصفة مستمرة» تحمل مواعظه وتحذيراته بكلماته الحادة النبرات الى تلحص مذهب 
إمام أهل البصرة: "أما بعد فكأن الدنيا لم تكن» وكأن الآحرة لم تزل» وكأن ما 
هو کائن کان» والسلام".) 

والظاهر أن مثل هذه المواعظ كانت تؤثر فيه بعمق» ففتقت ذهنه عن الاهتمام 
بأفکار الزهاد» وطرق نظرياته ال حاموا حوهماء فتكلم عن الموتى والقبور» واشتد 
حوفه وفزعه من الموت» فكان يؤرقه تصور القبر الذى يراه "بيتا تحوم فيه الهوا» 
وتخترق فيه الديدان» ويجرى فيه الصديد» مع تغير الريح وبلى الأكفان» بعد حسن 
الميئة وطيب الريح ونقاء الثوب". © 


£ 


فهل کان خحوفه فادرا و عن ور ما خد ارت ا اا ا أنه 
تأثر بالحسن البصرى ف نظريته الي ملأ ما البصرة عن الخوف وتبع منها بكاؤه 
لمتواصل كأنه العائد ف توه من تشييع جنازة؟ 

الواقع أن الاحتمالان صحيحان. والمرحح أن التكوين الشخحصى للخليفة جعله 
قابلا لنظرية الخوف منذ نشأته الأولى القرآنية "فإنه جمع القرآن وهو صغير". ١‏ فقد 


.۲٠١۸ص )ابن كثير» البداية والنهاية» جح۰4‎ ١( 

(۲) ابو محمد بن الحکم (٤٠۲ه)»‏ رواية ابن ایی عبد الله (۲۹۸ه» سيرة عمر بن عبد العزیز» ص۰ ۹. 
(۳) ابن كثيرء البداية والنهاية» جح4» ص٤ .٠١‏ 

.٠۹۲ نفس المصدر» ص‎ )٤( 


کت 


أن تيمية والنجوق 


کان عمر بن عبد العزيز يرهب لۆت ویذکره منذ طفولته» إذ أثار دهشة أمه ف 
إحدیى ارات لېکائه فسألته عن سبب بگائه فقال: 'ذکرت ا 


ويظهر ذکره للموت والخوف من الحساب بشكل واضح فل حطبه المختلفة» 
من ذلك: "فاتقوا الله وراقبوا نزول الموت بک".” وهذا كان يوضع مع الحسن 
البصرى لف مرتبة واحدة من حيث النوف والخشية» حى قيل: ما رأيت أحوف من 
الحسن البصرى وعمر بن عبد العزيز» كأن النار لم تخلق إلا هما!! (© 

وکثيرا ما ییکی وهو يخطب واف TT‏ فک السامعين حوله» وبلغ 
أحيانا من قوة أثر مواعظه المكتوبة إلى عماله أن بعضهم عزل نفسه ١٠ء‏ كما يشتد 
a a a‏ 
ارم اا عه ب و ا غ ا ر 
اليوم الآحر وحافه". ١‏ 

أما تعريفه للدنيا: وضع ها مدلولاتماء فهى عنده مرادفه لمعا الفناء والخوف 
والهلاك والقلة» ويتعحب ممن يفضلها عن الحياة الأحرةء فإن من يفعل ذلك يصبح 
عثابة "من يبتع فانیاً بباق» نافذاً ما لا نفاد له» وقلیلاً بکثیر» وحوفاً بأمن".( إنه 
شو ف هاا لر ت ان ادق يره د م اا هری کب 
ا على طبه ينصحه» فوصف له الدنيا بأما دار مخوفة.. "مين من أكرمها 
وتكرم من أهانماء وتفقر من حمع هاء ها فى كل يوم قتيل"» ثم نصحه مام أهل 
البصرة بقوله: "فكن يا أمير المؤمنين كالمداوى لحرحه» واصبر على شدة الدواء ا 


.٠۹۲‌ص‎ ۰٩کہ ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» 1 

(۳) ابن سعد الطبقات الکبری» ح٥»‏ ص۳۹۸. 

. ۲١۸ص ابن كثير» البداية والنهاية» حک4»›‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر» ص٤‏ ۲۰. والطبقات» جکه» ص۷٠۳.‏ 
)٩(‏ نفس المصدر» ص۹۹٠.‏ 

(۷) نفس المصدر» ص۹۹١.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


Naa 
وكأن الحسن البصرى مسبقاً منحى الخليفة ف الحياة» ونظرته للدنيا ومعرفته‎ 
بالناس. وإننا لنتأمل حصاله من سياق أول خحطبة ألقاها» حيث اشترط لن يريد‎ 
صحبته أن يرفع إليه حاجة من لا يستطيع رفعهاء ويعينه على الخير بجهده» ويدله‎ 
من الخیر على ما یهتدی إليه» ثم يستطرد فى حطبته: "ولا يغتابن أحدا ولا يعترض‎ 
فيما يعنيه'. وهن يعلق ابن الأثير: "فانقشع الشعراء والخطباء وثبت عنده الفقهاء‎ 

والزهاد وقالوا ما يسعنا نفارق هذا الرحل حي يخالف قوله فعله". <° 

ولکن ظل قوله مطابقا لفعله حن دفع امرأته للشكوى من جراء الخلافة: "يا 
ا و 

وليس أدل على ذلك من شهادة أحد الصحابة المعاصرين له - وهو أنس بن 
مالك - إذ يقول: "ما صليت حلف إمام بعد رسول الله ي أشبه بصلاة من 
إمامكم هذا" ° 

وإننا لنجد صدى تأثير عمر بن عبد العزيز بسيرة أبى بكر الصديق أيضاء إذ 
تکاد تتطابق کلماته مع الخليفة الأول. لقد قام مرة فی مسجد دمشق» "ثم نادی 
باغلى صوتة لا ظاعة لا ق معضبة اله ٠.‏ وق فتاسة رى يبةه المسلهن إل 
دوره الحقيقى» فيعلن ههم: "لست بقاض ولكى منفذ» ولست خير من أحد ولكئ 
أثقلكم. . ولست .عبتدع ولک e‏ 

ولا حرم أن أمير المؤمنين كان يتمسك بالسنة تمسكا شديداء ويعظم منهج 


(۱) ابن الحكم» سيرة عمر» ص۳١٠‏ . 

(۲) تاریخ الکامل» جحک٥»‏ ص٠۲‏ . 

(۳) ابن کثیر» البداية والنهايةء ح4 ص٤ .۲١‏ 
)٤(‏ ابن الحکم» سیرة عمر» ص‌۲۸. 

. ٣ ٤٣ص ابن سعد الطبقات الكبرى» جه‎ )٥( 
.۳٦۹۸ص نفس المصدر»‎ )٦( 


- 1 - 


أبن تيمية والنجوف 


aaa ت‎ 


الخلفاء الراشدين» لأن الرسول ي وولاة الأمر من بعده سنوا سنناء هى باختصار: 
"اعتصامٌ بكتاب الله وقوة على دين الله» ليس لأحد تبديلها ولا تغييرهاء ولا النظر 
ف أمر خحالقها» من اهتدی ما فهو مهتد» ومن استنصر ما فهو منصور»› ومن تر كها 
واتبع غير سبيل الومنين E‏ 

هنا هر آم المتی وام زهاد ایا ,وای کان شی کسرا ورت ° 
لأنه يفسر قوله تعالى: ظ كوأ ين طَيّّت ما رَرَقَسكَمٌ ‏ بأما تعن طيب الكسب لا 
ب ا 

ولنا بعد ذلك أن نتعجحب - كما تعجب أستاذنا الدكتور النشار - من 
انصراف المستشرقين عن عمر بن عبد العزيزء بينما نسجوا قصة خيالية من إمارة 
إبراهيم بن أدهم محاولين - فى تعسف مضحك - أن يجعلوا منه بوذا الثانن .° 


آبو سلیمای الدارانی: (١٠۲ه/۰٣۸م‏ 


غ اهن اسا رلک ان اورف بذك اه انل باد ورل 
صاحب الحلية إنه أسند القليل. ومن مفاريده: حديث القوم الذين ستخلقوا ببعض 
أحلاق حيدة من الجاهليةء فأقرهم الرسول بلج “ كما سيأتى ف السياق. 


إنه من المطبقين لبد قطع كل علاقة تصرف العباد عن الله» فيقول: 


.٠٠ص ابن الحكم» سيرة عمر بن عبد العزيز»‎ )١( 
ابن سعد الطبقات الکبری» جه» ص۳۷۲.‎ )۲( 
نفس المصدر» ص۷۲".‎ )۳( 

.٤٠٦ص د. النشار» نشأة الفکر» ج۳»›‎ )٤( 
.۲٠٠٦ص‎ »٤ح ابن الحجوزى» صفة الصفوة»‎ )١( 
. ابو نعيم» الحلية» جک۹» ص۲۷۹‎ )1( 

(۷) ابن الجوزیى» صفة» ج٤»‏ ص۱۹۸١.‏ 


- ۷ ~- 


أبن تيمية والتجوف 


أقرب ما يقترب به إلى الله أن ينزع العابد من قلبه ما يشغله من متاع الدنيا ونعيم 
الآحرة إلا هو كك 


والداران ممن عان كثيرا من الجاهدات» وتمجدا بالليل قواماأء يرى فى طاعة الله 
لذة لا يجدها أهل اللهو بلهوهم“ » ولكنه متبع للسلف ف جاهداته» فلا يقبل منها 
إلا ما شهد بصحته الكتاب والسنة» ويسعى إلى رزقه أولا فيحصل على لقمة 
اليش م جعت متكا من بطر لطا من إسان خر وهو رجن غي ااا 
عن حطاياه» فيكره الموت آملا أن بمتد به العمر لاحتمال توبته. وهذا فإنه يغلب 
ف فن ارف ا ا وک لیے ن بات اخاه وید ان 
مثل هذه الآراء أحذت طريقها إلى الصوفية للحديث عن مقام الحبة. 

ومن الواضح من واقع آقواله ال أوردها الأصفهان أن أسقط الأسباب» 
وعارض القدرية» لأنه يعد العمل - عمل العابد - نعمة الله» فلا ينبغى للعبد إذن 
أن يعحب بعمله» ويقول: "فأًما من زعم أنه مستعمل فبأی شىء a‏ 


وهو ممن يرى إخفاء العبادة عن الغير وعدم الإفصاح عنهاء لاما بين العبد 
وربه» فقد كره لبس الصوف» لأنه نوع من التظاهر» وأجاز لبسه فى حالتين فقط» 
هما: الاضطرار بسبب الفقر وأثناء السفر. وإننا لنعثر فى رأيه هذا على نوع من 
النقد للصوفية» كما يعطينا دليلا على أن الزهاد الأوائل - وهو إمام من أئمتهم - 
كرهوا الإعلان عن الزهد واتخاذ السمات البارزة لإظهار الزهد والورع» لأن 
الأصل ف الزهد ليس إظهاره بلبس الصوف» ولكن الزهد الحقيقى ف القلب "ولا 


.۲٠۲ص‎ »٤ج ابن اللحوزى» صفة»‎ )١( 

.۲١۲ نفس المصدر» ص‎ ) ٠ 

(۳) نفس المصدر» ص۱۹۸. 

. ۲٣٣ص ابو نعیم» -حلية الأولياء ج۹‎ (٤( 
.۲۷أ٠١ص نفس المصدر»‎ )°( 


- 1٦۸ - 


أبن تيمية والتصوف 


جوز لأحد أن يظهر الزهد للناس والشهوات ف قلبه". (© 

ويفضل الدارانى لبس القطن ليستر به أبصار الناس عن الزهد» لأنه إذا أعلنه 
للناس بلبس الصوف فكأنه يبدى هم صالح عمله ويبارز بالقبيح من هو أقرب إليه 
من خبل الوريد!! ٩‏ 

ولعن كان الداران من أبرز شيوخ الشام» إلا أنه كان له دوره ف التأثير ف 
الجنيد شيخ بغداد» فنرى الثان ينقل عنه بعض أقواله مستحسنا ها» ولاسيما آراءه 
ق تفضيل الاشتغال بالله عن الناس» وحثه على طلب الدنيا حلالا دون أن يكون 
مفاخحرا ومكاثرا» بل بغرض الاستغناء عن المسألة والناس» وتعريفة للغن بأنه ف 
القناعة وليس فى طلب المال وجمعه. ورأيه ف الراحة حيث تكمن ف القلة» وليس فى 
الكثرة» وأن مصدر الكرامة هو التقوى وليس الخلق» وأخحيرا ف التنعم الحقيقى ليس 
ف الملابس الرقيقة أو الطعام الطيب أو السكن المنيف "وإنغا هو ف الإسلام والإبعان 
والعمل الصاح والستر والعافية وذكر الله". () 

ونرى التطابق فى عبارتى أب سليمان والحنيد فى إعلامما عن منهجهما فى 
التمسك بالكتاب والسنة» فقد نقل الجنيد عن قوله: "رعا يقع فى قلى النكتة من 
نكت القوم» فلا أقبلها إلا بشاهدين عدلين؛ الكتاب والسنة". () 


وتتلحص نظرية الداران ف الزهد ف ارتباط الخشية من الله عحبته. 

حقاء لقد أعلن تمسكه بنظرية الحب» والعفوء والكرم الإلمى الذى تنجيه من 
عذاب الله كلق › إذ يقول ف دعائه: "وعزتك وحلالك» لفن طالبتن بذنوبي 
لأطالبك بعفوك» ولئن طالبتن ببخلى لأطالبنك بكرمك» ولغن أمرت بى إلى النار 


ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۰» ص۷٠٠.‏ 
اہن الجوزى» صفة» جک٤»‏ ص .۲٠١٠٦‏ 

(۳) ابن کثیرء البداية» ج۰ ۱ » ص۷١٠۲.‏ 

ر نفس المصدر» ص٥٥٠‏ ۲. وصفة» ص٤ ۲١‏ . 


11۹ 


أبن تيمية والتجوف 


ارام ا ا 


ولكنه مع هذا الاطمغنان لحب الله وعفوه وکرمه» یری أن "صل کل خیر ف 
الدنيا والآحرة الخوف من الله لك ".“ ويتخحذ من الخوف وسيلة لتربية القلب 
وإصلاحه. وهمذا ينبغى أن يغلب عند العبد عامل الخوف على عامل الرحاي لأنه 
"إذا غلب الرجحاء على الخوف فسد القلب" "° 


وبعضى ل شرح نظريته الأأحلاقية» فيعبر اف ا الشديدة بقوة إعانه الى 
تساعده على قمع هوى النفس وتعمق إخحلاصه» فإذا "أحلص العبد انقطعت عنه 
الوساوس".“ واستطاع أن يتغلب على الشيطان ويقول: "ما خحلق الله حلقا أهون 
عل فن ال ر ا ا ن ان ی هما ردت هه ا وا د ن ا 
لطمت إلا صفحة وخهه". ) 


أما عن رأيه ف الدنيا والآخحرة: فإننا نراه ميل إلى فكرة الزهد الإمجايى» ونع به 
مطالبته بالتفاعل بين الدارين فلا يترك الدنيا ويهملها وإنما يعمل فيها من أحل 
الآحرة. وقد مر بنا رأيه فى تفضيله الكسب عن الحاجة للناس وسؤاهم. ويؤيد هذا 
المع قوله: "ليس العبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك يفت لك» ولكن ابداً 
برغيفيك فاحذر ما م ید 

أماعو عه ل و ل و د ر 0 خت غ ا 
له فى الدنيا لذة يكون له ف الآحرة ثواب".“ فيتضح من ذلك رأيه فى التفاعل 
والالتحام فى الصلة بين الدارين» يؤكده بقوله أيضا: "ليس الزاهد من ألقى غم 


. ۲٠١۷ص‎ »۱٠۰ج ابن كثرر» البداية والنهاية»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص٠٠٠.‏ ) 

(۳) نفس المصدر والصفحة. وابن قتيبة» عيون الأخحبار» ج۲» ص۷٠٠.‏ 

. ۲٠۷ص‎ »۱٠۰کج ابن كثيررء البداية والنهاية»‎ )٤( 

.۲۰۳ ابو نعیم» حلية الأوليایى جک4» ص ۲۷۳. وابن الجوزی» صفة» ج٤» ص‎ )٥( 
الخحلیةء جک۹4)› ص۲۹۸.‎ )٦( 


۷إ 


اين تيمية والتجوف 


ويبدو أن الداران اهتم - کمحدثٹ الوت من سفیان الثورى وغیره( چ 
بأحاديث الرقائق والعظات.» فقد انفرد بالحديث الذى يصف قوما اتصفوا وقت 
الجاهلية خمس حصال» ھی : الك عند الرخحاي والصبر عند سماتة الأعداء". 
واستکمالا للحديث» ينقل لنا فيها ری الرسول عب فيهم» حیث يقول: "'علمايی 
حکماء» کادوا من صدقهم أن يكو نوا أنبياء". ويذكر أبو نعيم أن هذا الحديث من 

وهكذا نرى الدارانن المحدث بعد أن تبين لنا ملامح زهده حيث يحض على 
کج الال ویراعی الاحتياط الشديد ف طلب الحلال. وهو پشبه هنا نظریات 
غیره من الزهاد کابن حنبل وغیره. 

الأصل دن هر الإإسلام.. وقد حرص هؤلاء الزهاد على تطبيقه بعناية» فأین 
اللسيحية ف كل هذا؟ 

لقد كان الداران يرقب الرهبان حبا فى الاستطلاع إذ بيحث فى أحواهم 
ويقارن بين طريقتهم فى الزهد وطريقة زهاد المسلمين. وكان قد أحسن يذه الفرحة 
ال سقناها فى حديثه عن القلب. فإذا ما قارما مع أحوال الرهبان» رای امم قاموا 
على ما هم فيه - من انقطاع وتعبد - لشیء دونه هم أيضا ف قلومم» لأنه قد 
يعجل هم وام ف الدنيا ولش ق الأ E‏ 

ا 6 او ااا حه حف ف بين أقواله على عبارة 
غامضة تتناول القلب أيضاء ولكنه فى ججحال الخشية والخوف والروعة على ما يبدو. 
وننقل هنا العبارة بنصهاء حيث سفل: أيأتى على القلب ساعة لا يرتاح؟ فأجحاب: 
()١(‏ ابن كير البداية والنهاية» جم١٠»‏ ص١٠١٠٠۲.‏ 


(۲) نفس المصدر» ص۲۷۹. وصفة» ج٤»‏ ص۸١۲.‏ 
)۳( ابو نعیم» حلية الأولياء ج4 ص۲۷۱ . 


- إ۷ - 


أبن تيمية والنجوف 


E أعرفه» إلا من حده فکره» يقول: لابد من‎ ٣ 


ونسأل بدورنا: هل روعة الحبة أو روعة الخشية؟ 


رعا كان الدارانن لا يفصل بين الروعتين» لأنه دمج دائرة احبة بدائرة الخوف» 

ا ن n : . ٤‏ )( 1 
فهو یکی "إذا حن الليل وهدأت العيون وأنس كل خليل بجخليله". وعضى فيصور 
لنا کیف جرت دموعهم على خحدودهم متخیلا إشراف الجليل عليهم» يساهم عن 
شيخنا ميل إلى ترحيح نظرية الحبة الإية» فإن قلبه يخلو من عحبة غير الله» فيقول: 
"وما فى الأرض أحد أجد له عبة ولکن رحة'. من آحل هذا لا اشتکی له 
تلمیذه ابن الحوارى شغله بامرأته» أجاب: "إن علم الله من قلبك أنك تريد الفراغ 


له فرغك» وإن كنت إنا تريد الراحة منها تستبدل بماء فهذه US‏ 


ويجمل الدارانن مذهبه ف الأحلاق ف هذه العبارة الموحزة الي يصف فيها 
جلساء الرحمن يوم القيامة الذين استحقوها بخصال باقية فيهم» وهى: "الكرم» 
الحلم» العلم» الحكمةء الرححمة» الرأفة» الفضلء الصفح» الإحسان» العطف» البرء 
اللطإف ".© 

- وقد وضح لنا بعد عرضنا لأفكار الزهد عند الدارانن وغيره ارتباط الزهاد فى 
الأصول العامة لأن النصوص فجرت عندهم أذواقا ومواحيد متشايمة» ومن العحب 
أننا نحد ابن تيمية - وبينه وبين الداران عدة قرون - يردد العبارة الي تعبر عن 
الإحساس بالمتعة من العبادة نفسهاء فقد وجد ابن تيمية أن عبادة الله تقربه من 
الإحساس بلذات أهل الجنةء ونحد عبارة تكاد تتشابه عند الدارانى بقوله: "إنه 


(۱) أبو نعیم» حلية الأوليایء ج۰۹4 ص۹٣٣۲‏ . 

(۲) ابن قتيبة» عيون الأحبارء ج۲»› ص۲۹۷ . وابن الجوزى» صفة» ج٤»‏ ص٤ .۲١‏ 
(۳) ابن قتيبة» عیون الأحبار» ح۲»› ص .٠۳٣٣۳-۲۳٣۷‏ 

.٠۳٦۳-۲۰٣۷ نفس المصدر» جک۲» ص‎ )٤( 

. ۲٦٦ص ابو نعیم» حلية الأولياء ج۹4‎ )٥( 


E As 


ابن تيمية والتجوف 


يستمر بالقلب أوقات يرقص فيها طرباء فأقول: إن كل أهل الجنة فى مثل هذاء إمُم 
فی عن طت ٠‏ 2 انه :يكر أيضا فش انب الذق من أجلة خرص الزهاد 
السابقون على بقاء فى الدنياء "فلولا قيام الليل ما أحببت البقاء ف الدنيا» وما.أحب 
لذا ري اجار الى اكا وا خا لضام افر ار رقا اا 

ويرى أستاذنا الد كتور النشار أن أبا سليمان الدارانن أول من استخدم مصطلح 
"أهل الليل" لكى يضعه مقابلا لأهل الله . وهذا اتحاه يعبر به الداران عن رغبته 
ف دعوة أهل اللهو لتجربة طريق الزهاد» فرعا يجدون من اللذات ما يصرفهم عن 
لموهم إلى حياة أخحرى» حياة العبادة ال عرف مذاقها وأحذ يدعو ها. إن الداران 
هنا يطبق قاعدة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بأسلوب جحديد. 

اما تلمیذہ امد بن ابی الحواری ( ۲٤۰‏ أو ۲٤٤‏ ه/ ۸٥٤‏ أو ۰٦۸م)‏ فقد تابع 
شیخه ف کثیر من آرائه ونقل لنا معظم أقواله. وهذا يعن آنه کان یلازمه ف معظم 
الأوقات ملازمة المريد للشيخ فتأثر به وحفظ أقواله وآراءه. ) 

وقد تظهر لنا مواضع الاحتلاف ف الأفكار من خلال المناظرات الى كانت 
بينهما؛ منها المناقشة فى تفسير الحديث: "أول زمرة تحشر إلى الحنة الحمادون لله 
على كل حال". وقد فهم ابن أب الحوارى منه الاقتصار على الحمد باللسان» فأنبه 
شيخه: "ويحك» ليس هو أن تحمد على المعصية وقلبك معتصر عليهاء فإذا كنت 
كذلك فارج أن تكون من الصابرين» ولكن أن تحمده وقلبك مسلم راض ٩.1!‏ 
وأنبه شيخه مرة أحرى عندما تنهد أمامه» قال: "إنك مسئول عنها يوم القيامة» فإن كنت 
على ذنب سلف فطوبى لك» وإن كانت على فوت دنياء أو شهوة» فويل للك" .° 


. ۲٠١۷ص‎ »۱٠۰کج ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
.۲٠١۷ص نفس المصدر»‎ )۲( 

(۳) د. النشار» نشأة الفکر» ج۳» ص١١٤‏ . 
)٤(‏ أبو نعیم» حلية الأوليايء جج۰ ۱» ص۱۰ . 
(°) ابن كثيرء البداية والنهاية» بح١٠»‏ ص٥۲۸..‏ 
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أبن تيمية والتصوف 


وف رواية أحرى» يظهر تفرد المريد عن شيخه ف المفاضلة بين الصبر والرضى 
إذ کان من رأى ابن أب الحوارى أنه الرضاء فصرخ الشيخ وأغمى عليه. فلما أفاق 
قال: "إذا كان الصابرون يوفون أحورهم بغير حساب فما ظنك بالأحرى» وهم 
الذين رصی عنهم؟!" ,0 

ما آراژه ال عبر بها عن نفسه» فهو نظرته إلى القرآن» إنه يعده المنبع الأصلى 
للحوف» كما ينبغى أن يكون باعثا للفرح أيضاء لأن حافظه يحمل ف صدره كلام 
الله اك . ثم يبدى عجبه من حفاظ القرآن الذي يشتغلون بأمور الدنياء ويستطيعون 
النوم» بينما يتلون كلام الله؟0) 

ولعل وصف الحنيد له بأنه "ريحانة الشام"“ تدلنا على انفراده بعد وفاة 
الدارانن بالأولوية ف جمحال الحياة الوجدانية بالشام. 


وقد التقى ابن أب الحوارى بالإمام أحمد بن حنبل ودار بينهما الحديث عن 
تفسير قول الدارانن: "إذا اعتادت النفوس على ترك الآثار حالت ف لملكوت 
وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدى إليها عالم علما!!". 
وتعحب الإمام أحمد من هذا القول» ويبدو أنه طلب ما يدعمهاء وحاول أن يتذكر 
حديثا هذا المع وهو: "من عمل ما يعلم وره الله علم ما لا يعلم" › فسر ابن حنبل 


) وآيد صق المعى(© 


و نستطيع أيضا الاستنتاج من هذه الواقعة تبادل الآراء بين الزهاد والحدئين» 


00 ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۰» ص .۲٠١٠٦‏ 

(۲) أبن الجوزى» صفة الصفوة» ح٤»‏ ص۲٠۲.‏ 

)۳( نفس المصدر والصفحة. 

.۱ ٤ص ابو نعیم» حلية الأولياء ج۱۰‎ )٤( 

(ه) نفس المصدر والصفحة. ويقول ابو نعيم بشأن الحديث أعلاه: E‏ أحمد بن حنبل هذا الگا عن بشن 
التابعين عن عيسى عليه السلام» فوهم بعض الرواة أنه ذكره عن البى کل > فوضع هذا الإسناد - وهر 
عن يزيد بن هارون عن حيد الطويل عن أنس بن مالك - لسهولته وقربه» وهذا الحديث لا يحتمل هذا 
اللإسناد عن أحمد بن حنبل. 


E 


أبن تيمية والتصوف 


والتقاء , بعضهم ببعض» فإن الداراين "مع الحديث من سفيان الئورى وعیره» "وروی 
اخ وان اررق ,ها 
ووصف الأخير أيضاً بأنه ثقة » وكان معظماً للسنة» فيقول: "من عمل 
e ۶‏ )7 
عملا بلا اتباع سنة الرسول بي فباطل عمله". ° 


. ۲٠٣١ص‎ ۱٠۰ج ابن كئيرء البداية والنهاية»‎ )١( 
.٤۹ص ابن حجر العسقلان» ذیب» ج۱»›‎ )۲( 
.١۷ص الرسالة القشيرية»‎ )١( 
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اين تيمية والتجوف ) 


سادسا: مدرسے پخداد 


ازدهرت بغداد ی حلافة الدولة العباسية» بعد أن انتقلت إليها عاصمة الخلافة 
وأصبحت تحمع رحال الفقه والحديث والعلماء على اخحتلاف مراتبهم "وسكنها من 
أفشى السنة ياء وأظهر حقائق الإسلام مثل أحمد بن حنبل وأبى عبيد وأمثاهما من 
فقهاء هل الحديث". ١‏ 

إن انتقال الخلافة إليها هو أحد العوامل الي أدت إذن إلى إفشاء السنة» وليس 
الأمر - کما یری کل من ارنولد وجیوم ()- کان داعیاً للاحتكاك بالخحضارات 
السابقة ومن ثم التأثير على المسلمين. وسيتضح ذلك عند عرضنا لمذاهب الزهد ف 
بخداد حينذاك» إذ سيتبين لنا كيف وقف شيوخحها ف وجه المخحالفين للسنة» لاسيما 
دور ابن حنبل ف الحنة» ونقده للحارس الحاسبى باعتبار الحديث فى الخطرات 
والوساوس نوع من البدع وكذلك معارضة عمر بن عثمان المكى للحلاج ونبذه 
إياه. 

ومن الظواهر الى تعد هامة بمذه المدرسةء أن الشيوخ المعاصرين للامام أحمد 
كان غل من رغاد التين للم السفى: < يما لر اضيا عن الارن 
المحاسبى - للأسباب الي سنوضحهاء وإن نظرة فاحصة لكتاب "طبقات الحنابلة" 
للقاضى أبى يعلى» أو لكتاب "تاريخ بغداد" للحطيب البغدادى» لتدلنا على أن أهل 
الحديث سلكوا طريق الزهد والحياة الوجدانية» وهم اشد اهتماما من غيرهم بإتباع 
طريقة الاقتداء» ومن ثم بعكن أن يطلق عليهم اسم "السلفيين القح". 


وسيتضح لنا من دراستنا لأبرز شيوخ هذه المدرسة» كيف انبثق عنهم مضمون 


ر أبن تيمية: مذهب أهل المدينة» صض٣٠٠.‏ 
The Legacy of Islam (¥)‏ . 
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اين تيمية والتجوف 


روحى لا يقل أصالة عن غيرهم» على عكس المعتقد» نما حعل الدكتور عبد الرحمن 


حم بن حنبل: 

اهرت مدرسة بغداد بالحارس الحاسبى» وبشر الحافى وغيرهماء من أهل الزهد 
المعاصرين للامام أحمد بن حنبلء فاحتفت معام الحياة الوجدانية عن الإمام وراء 
شهرته کفقیه ومحدث» إلى حانب اقتران امه مشكله حخلق القرآن ال خحاض فيها 
الباحثون قديما وا ويصف لاوست إمامنا أنه من أعظم الشخصيات حيوية ف 
الإسلام» ويقول: "وقد أثر ابن حنبل فى التطور التاريخى للإسلام ونل ممضته الحديثة 
وان أحد المذاهب السنية الأربعة الكبرى وهو المذهب الحنبلى» كان عن طريق 
تلميذه ابن تيمية» الحد الأول للوهابية وقد أوحى اا ل حا ف 
الإإصلاح الحافظة للسلفية". )١‏ 


ولكن لاو ست يعود فيستنتج من الوقائع التاريخية المتصلة .منع الإمام تدوين 
آرائه - أنه لم يقصد تأسيس مذهب» ويستطرد قائلا: "وإن كان من الحقق أنه حذر 
سائله من تدوين آرائه» إذ يحتمل فى هذه الحالة أن تحل حل قواعد السلوك الى 
ا ma‏ ) 
مرحعها إلى القرآن والسنة 2 
رلقك شق لابن ية رضت رأيه فى هذه المسألة مؤكدا أن الإمام أحمد "كان 
ینھی فى حال حياته عن كتابة كلامه ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى» 
فوائده فانتصرت طریقته". ٩‏ 


رې د. عبد الرحمن بدوى» مقدمة كتاب (شخصيات قلقة لى الإسلام)» ةد 
ر دائرة المعارف الإسلاميةء مادة أحمد بن حنبلء بقلم لارست. 

۰۰ )۳( 

ريم ابن تيمية» بحموعة نصوص باسم (بجحموعة علمية)» ص۲١٠‏ . 
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أبن نيمية والتصوف 


كادت نختفى إذن شخصية الإمام الزاهد وراء الاهتمام بنتاحه الفكرى ف 
الحديث والفقه وردوده على المتكلمين» فيما عدا النصوص المنقولة عنه بواسطة ابن 
ی الدنيا .عؤلفاته الى يهتم بالأعمال القلبية ”“ إلى حانب الإشارة إلى زهده ف 
معظم المصادر ال أرحت لياة الإمام إذ فف أرضا غل وض مؤلف ل الزهد. 

والحق أن لابن حنبل من الآراء ف الزهد ما يضعه فى مصاف الزهاد الذين 
يعبرون عن التيار السلفى أصدق تعبير.. إذ لا يغرب عن بالنا أن من بين مؤلفاته» 
كما قلنا كتاب "الرهد" الذى يعد أحد الصادر المامة لموضوعناء وقد وصفه ابن 
كثير بأنه "لم يسبق إلى مثله» و لم يلحقه أحد فيه". وقد عالج موضو ع الزهد عند 
الأنبياء عليهم السلام ثم الصحابة فالتابعين فمن يليهم. 

إن العبارة ال أوردها صاحب "البداية والنهاية" فى معرض حديثه عن الكتاب 
توحه الباحث إلى هذه الحياة الوجدانية العميقة الى عاشها الإمام يقول ابن كثير 
'والمظنون بل المقطوع به - أنه إنغا كان يأحذ ما أمكنه منه» رهه الله" » أى 
بعبارة أخحرى» نستطيع أن نستنتج ج أن الإمام تمثل جحياة الزهاد الذين أوردهم بكتابهه 
وتأثیر بنظریاتهم» ومال اھا بل او أن حرصه على تدوينها حمل معن تأبيدها. 

إن دائرة الاهتمامات المتعددة لإمامنا ف الحديث والفقه والرد على المتكلمين 
والزهد تفتح الباب لدراسات متشعبة تدور حول ابن حنبل. 

ورعا يصح الآن أن نتساءل: أى هذه العلوم كان الجحدير يحفظ التراث 
اللإسلامى؟ وهل وقع عبء حفظه على عاتق الفقهاء وامحدثين أم بواسطة الزهاد 
والصوفية؟ 


(۱) قول القاضى بو یعلی حديته عن ابن أ الدنيا (۲۸۱ه). "وقد حدث ق عدة من تصانيفه عن 
رحال عن امد حدث ف كتاب (الحائعين) وف كتاب (القناعة) وق كتاب (إصلاح المال) وف كتاب 
(البكاء) عن البرحلان عن أحمدء فى كتاب (مداراة الناس) وق كتاب (الأضاحى) عن أب بكر الأثرم 
نه" طبقات الحنابلة» ج۱» ص ۱۹۳. 

(۲) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۰۱۰ ص۳۲۹. 

(۳) .م والصفحة. 
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اين تيمية والتجوف 

س ککدک ګګ 

ويحسن بنا أن نناقش فكرة أن التصوفٍ هو الثورة الروحية فى الإسلام.. فإن 
هذا القول بعد من العبارات الي تعطى مدلولا أضخم بكثير من المعن الحقيقى ها 

لقد أفاض المرحوم الدكتور أبو العلا عفيفى فى كتابه 'التصوف.. الثورة 
الروحية فى الإسلام" ف القول بأن التصوف هو الثورة الروحية الى تشبع العاطفة 
وتغذى القلب. کان انقلابا ا على الأوضاع والمفاهيم الإسلامية 

ولا جحد ذا الصدد إلا رد علماء السنة: فم يدعون بيساطة إلى إتباع السلف 
الصاح ا من افتعال هذه الثورة واستخدام منهجحهم ف معرفة الإسلام کما 
عرفوه» لأن الإسلام نفسه كان ثورة على العقائد الوثنية والأوضاع الاجتماعية 
السائدة فى الجزيرة العربية قبله. ) 

وإذا حاز استخدام اللاصطلاحات السياسية فى ميدان الفكر الفلسفى أو الصوف» 
فإن معن الثورية الي يقصده أستاذناء قد يشير إلى تخلف المناهج الأحرى غير 
التصوف»› وهنا ری داب البعض» وخحاصة بعص المستشرقين على تشویه نظریات 
شيوخ السنة» من ذلك أيضاً تشويه "فكر المسلمين عن الحركة الوهابية"“ فى 
العصر الحديث. 

e‏ من الالو ان أن توسم الح ركة السلفية بالرجحعية» وهو وصف لا 

E‏ بدافع إحلاصها 
لنهجحهاء على كافة مظاهر السلطة المنحرفة» وتحارب الجحمود والتخاذل ومظاهر 
الكهنوت والبدع» ولا تخضع لأسباب الخنوع والمذلة. 

إن الح ركة السلفية تعادى البدع الممثلة فى "بقايا الوثنيةء وما ابتدعه الأحيال 
لمتأحرة» وتسللات الحضارة الدحيلة" .° 


(0) د. و قاسم› الإسلام بين أمسه وغده» ص ۳١‏ . ۰ 
)٣(‏ دائرة المعارف الإسلامية» مادة أخمد بن حنبل» بقلم لاوست. 
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ابن تيمية والتجوف 
تسچ 


هذا بحسن بنا آن نقف قليلا عند الاتجاه الذى يعد ثورياً لان حبل أن ثوريته 
تتمثل لى رفضه البات الحاسم الذى كلفه صنوفاً من الآلام والعذاب لا تطاق فى 
سبيل الدفاع عن عقيدته ومنهجه السلفى ف مواحهة الفقهاء والمتكلمين المعارضين 
الذين ساندم الدولة العباسية حينغذ بالقوتين المعنوية والمادية معاء "ولقد ابتليت 
السنة الإسلامية فى شخصه» فكان فى صيره - لو صيبر - فوزها ونمموضهاء وف 
ضعفه لو فتن سقوطها وحذلاف" < 

وبوسعنا أن ننظر إلى النتائج الحتملة الى كانت ستترتب على افمياره وتسليمه 
بقأیر القوة والجبروت» على مذهب آهل السنة الجماعة برمته. 

يقول باتون: "وأنا نعتقد بأن الإبقاء على السنة وصيانتهاء قد أتى بخير النتائج 
وأعظمها فائدة. ويمكن أن نتجاوز ذلك إلى القول بأن الإسلام إذا كان ينبغى 


امحافظة على جوهره وطابعه ليظل إسلاماً فما من سبيل يبلغ به هذه الغاية أفضل من 
سبيل الحافظة على السنة والاستمساك بى اى" ° 


وسنعرض فيما يلى لحانب الزهد ف شخحصية الإمام أحمد بحيث نبداً بعلاقته 
بالحارث ا ا وشا نوضح الزهد عنده. 


يرحع البیهقی (۸٥٤ه/٥٦۱۰م)‏ انه کره ما اشتغل به الحاسى من علم 
الكلام» أما ابن كثير فإنه يرحع أن ما فى كلامه - هو وأصحابه - من التقشف 
وشدة السلوك واحاسبة الدقيقة» ال لم يأت ما الشرع. 

ويبدو أن الاحتمالين صحيحان وإذ أننا نعثر ضمن النتصوص الي أوردتقا 
الصادر المحتلفة ما يؤيد ذلك. 


(۱( ولتر.م باتون» أحمد بن حنبل وأحنة» ص٣۳‏ . 
)۲( ل. والصفحة. 
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اتن تيمية والتجوة 


فقد ورد على لسان الإمام ابن حنبل "أنه يكره الكلام فى الوساوس والخطرات»› 
لأنه لم تتكلم ها الصحابة والتابعون".“ وأمامنا هو أحرص الناس على التقيد 
بالسنة وأقوال الصحابةء لأن منهجه يستند على هذا الأساس» ولكنه يخشى هذا 
التعمق الذى يؤدى إلى الاحتلاف ما دام لم يأت النقل» وهو نفسه قد حرب هذه 
المحاولة وأفصح عن صعوبتهاء إذ سثل عما إذا كان قد تعلم العلم للّه. يريدون بذلك ِ 
توافر النية فأحاب: "هذا شرط شديد"» أى أنه وجحد صعوبة فى تحقيقه إذ يقول أما 
لله فعزیز» ولکن حبب إلى شىء فجمعته" ٠.‏ 

أما قصة سعى ابن حنبل لحضور جلسة الحاسبة مع أصحابه الخفاء وإعجابه 
بحالهم» ثم ميه عن صحبتهم فما رعا تعد من قبيل محاولة التوفيق بين الشيخين» إن 
كان ابن الجوزى يفسر موقف ابن حنبل فيها بالتمسك بالسنة والنهى عن البدعة 
فيقول: "وقد كان الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل لشدة تمسكه بالسنة» ويه عن 
البدعة» يتكلم فى جماعة من الأحيار إذا صدر منهم ما يخالف السنة» وكلامه ذلك 
محمول على النصيحة للدين".٠‏ 

ولكن الحاسبى - من جهة أحرى - كان يحمل التقدير لابن حنبل» مؤيد 
موقفه من الحنة ولأن "أحمد بن حنبل نزل به ما لم ينزل بسفيان الثورى 


(©) 


يدو أن التعاطف بين ابن حنبل وبشر الحاف كان مبنيا على أسس حقيقية 
بسبب الاتفاق فى الآراء والاۍجاهات» ولا ترحع إلى الصبغة الغالبة على تأليف القرن 
الثالث الهجحرى» الى بدت تنسج حيو ط الود بين بعض الفقهاء والزهاد. ودليلنا 


(1) النابلسى» غختصر طبقات الحنابلة» ص ۷۳. 

(۲) ابن كثيرء البداية والنهاية» ح٠ »١‏ ص .۳۳٠‏ وأبو يعلى» طبقات الحنابلة» ج۲» ص .۳١۷‏ 
(۳) ابن الجززی» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص ٠١۸‏ . 
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ابن تيمية والتجوف 
على التعاطف الحقيقى بين الشيخين نلتمسه ف اتفاقهما من حيث بعض الآراء ف 
الزهد» فضلا عن كوفما محدثين» فمن الثابت أن بشر الحاف طلب الحديث فى 
البداية» ثم أقبل على العبادة واعتزل الناس.“ وقد عده اين حبان من الثقات» كما 
وثقه أيضا الدارقطێ (۳۸۰ه/٥٥٩م)»‏ وقال عنه: "إنه لا یروی إلا حديثا 
ا ورما تكون البلية ممن يروى عنه" .° وهكذا أعطاه اجرح والتعديل حقه 
وونقوه. 

ولكن المصادر لم تفصح عن سبب تركه رواية الحديث وسبب كراهيته للرواية 
"ودفن کتبه لأحل ذللی".“ 

ويعطينا ابن عساكر تفاصيل أكبر عن زاهدناء فيصفه بأنه الزاهد المعروف 
بالحاق» ویذکر أنه قدم الشام واحتاز حبل لبنان. أما عمن حدث عنهم» فهم مالك 
بن أنس» فضيل بن عياض» وعبدالله بن المبارك وآحرين. 

ولعل هذه السلسلة من امحدثين والزهاد هى اق دفعت بالبشر إلى تدوين 
كتاب "الزهد" الذى أشار إليه صاحب "الفهرست" والذى نقراً منه شذرات ف 
كتاب 'الزهد" لابن حنبلء ما يو كد لنا ميل الإمام له وتأبيده لأفكاره. ) 

ولکن نما يلفت نظر الباحث» إنه مع تعاطف بشر مع الإمام أحمد إلا أنه 
احتار مذهب الثورى "ف الفقه والورع چ ن النص الوارد بنفس هذا المع 
بتاریخ ابن عساکر فهو أن بشرا تأدب قذھت ابو سفيان الثورى ففاقه» غير أن 


سفيان له السبق ق السن والعل "© 


(۱) ابن کثیرء› البداية» ج۱۰ ص ۲۹۷ . 

(۲) ابن حجر» ذیب» جاء» ص .٤٤٥١‏ 

(۳) ن.م والصفحة. 

.۲۲۸ تاریخ ابن عساکر» ج۳ ص‎ )٤( 

(°) ابن حجر» فمذيب التهذيب»› جا ص .٤٤٥١‏ 
(YD‏ تاریخ ابن عساکر» ج۲ ص ۲٣۲۲‏ . 
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أبن تيمية والنجوف 


ومثل هذه المقارنة تعطينا الشواهد على وقوف هؤلاء 
تضمهم حلقات الحدیث ل ور فهم أئمة یقتدی بم ل هذه الجالات. لقد 
أوحد منهج السلفى ارتباطا i‏ بينهم؛ وحلق الوحدة فى نظرياهم بالرغم من 
احتلاف البلدان الي أقاموا فيها. فإن بشرا الحا من أبناء حراسان (أفغانستان) () » 
ولكنه اشتهر بانتمائه للبغداديين لإقامته ببغداد مدة طويلة ٠”‏ وظل انتمائه لمدرسة 
بغداد هو الغالب إذ يذهب إبراهيم الحربى ال تلاميذ الإمام أحمد وف وصف 
رحاحة عقله "لو قسم عقله على أهل بغداد لصاروا عقلاء وما نقص من عقله 
شىء".”“ ولكن هذا لا بمنعه من الاسترشاد بآراء سفيان فقيه الكوفة وزاهدها: 

من ذلك أننا نراه يستشهد بقول الثورى ف مسألتين: 

أحدهما: عن الرجل إذا مر عن يلعب الشطرنج» هل يسلم على اللاعبين أم لا 
اجات شاا إلى قول سفيان الثورى "يسلم ويأمر' ' أى يأمر بالترك عملا بقاعدة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

والمسألة الثانية الي يذهب فيها إلى قول الثورى هى: كل من خخوفت من طعامه 
أن يفسد عليك فلا بجحبه"!! “ فأكد بذلك ضرورة تحرى الطعام ال سنرى ابن 
حنبل بضغا اساسا "لاان ااقلزب" 

وهكذا كان التجاوب بين الزهاد الثلائة: الرأى لسفيان الثورى يؤيده بشر 
الحاق»› ویسجله لنا ان حنبل فی کتابه "الزهد" و أيضا ويضح له الأماس 
النظرى من آيات الكتاب. 


a. N 
السرى الزاهد الحقيقیى»› »> فهو "يفرح خرو ج الشىء من يده» ويتبرم يبقائه عنده»‎ 


.٤٤١ ابن حجر العسقلان» تمذيب» جا› ص‎ )١( 
.۲۹۷ ابن کثیر»› البداية والنهاية) ح٠ ۰۱ ص‎ () 
.۲۹۸ .م‎ )۳( 

.۲۷١ ابن حنبلء الزهد»‎ )٤( 
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فا کون أعینه على ما يحب". () 
من المصدر الخحلالء والتحرز الشديد من الشبهات. 

ونظر الشيخان إلى الفقر كعامل هام يقوم عليه الزهد ولأن الغ يفتن بينما 
يستدعى الفقر الصير على الحرمان. 

وقول اين خا "ما أعدل بالفقر شيعاء وما أعدل بالفقر شيغاء أنا أفرح إذا 
م يكن عندى شىء" )» ويستمد إمامنا هذه النظرة من إحساسه بمدى المعاناة الي 
یتکبدها الفقير فى صبره على الفقرء فيتساءل "أتدرى الصبر على الفقر أى شىء 
هو؟" ويقارن بينه وبين الغ الذى توافر له أسباب الحياة المترفة ويقول "كم بين من 
يعطى من الدنيا ليفتان» إلى آخحر تزوى عنه". "° 

e ea gE A 
TT ا فیقول مثلا‎ 

ويشبه الغن المتعبد كالروضة المطلة على مكان إلقاء القمامة» بينما العبادة 
للفقير كالعقد الجوهر فى جيد الحسناء. )١‏ إلا أنه يعود يتلمس السبب فيراه ف 
الورع فيذكر أن "التقوى لا تحسن إلا ف الفقر". < ومن الحتمل أن الشيخين وقفا 
ف وجه تيار الترف فى عصرهما واتخذا من الزهد أداة للمعارضة والنقد. 


وکان الإمام أحمد یصف بشرا بأنه لیس له نظیر إلا عامر بن قيس ولکنه ظل 


رې المکی» قوت القلوب» ج۲› ص۱۹۹ . ٠‏ 

ر ابو یعلی» طبقات الحنابلة» ج۱» ص۰۱۰ وابن الجوزی» مناقب ص۲۷۳. 
رم ابن الحوزی» مناقب الإمام احمد» ص۲۷۳. 

ری المكى» قوت القلوب»› ج۲“ ص ۱۹۲. 

ره ن.م والصفحة. 
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اين تيمية والتصوف 


ياحذ عليه عزوفه عن الزواج فيقول: "ولو تزوج لتم أمره"”“ وکان موضوع 
الزواج موضع أخحذ ورد سنعود إليه حالا. 
كما نلمح التقدير المتبادل أيضاً بين الشيخين من العبارة ال وردت على لسان 
بشر» عندما طلب منه أصحابه أن يعلن تمسكه بعقيدة الإمام أحمد الى امتحن فيها 
وھ ا ی 0 ات ا و جب حل ادر ا 
"أتريدون أن أقوم مقام الأنبياء؟"!! 


م دعا لے "'حفظ الله أحمد من بين يديه ومن E‏ 


ويلح علينا هذا الود العميق الذى يكنه الإمام أحمد لبشر»ء إذ جاءت النصوص 
ال تدل على مبادلة التعاطف بين الشيخين. فإلى جانب ما نقرآه على لسان بشر 
الحاف يصادفنا نصا آخحر يحمل توافق الاراء. فإن ابن حنبل ف وصفه لبشر يقول ف 
موضو ع الشهرة وكراهيته ها "ليتنا نترك الطريق ما كان عليه بشر بن الحرث" ٠ ٠‏ 
وسنعود إلى هذا النص بعد قليل لأنه يكشف عن أحد جوانب الزهد لدى الإمام 
أحمد. 

ومن المرحح أن البغداديين كانوا يضعون الشيخين لفل مرتبة واحدة» ويجدون 
حرجا فى ترحيح كفة أحدهما عن الآحر» وإِن کان لابد من وصف کل منهما على 
حدة» فإن ابن حنبل يوصف بأنه "تفخر النساء أن تلد مثله"» أما بشر فهو "ملوء 
عقلا من قرنه الى قر" ٩‏ 

ا د غد ت و ان عل س اا ف کا وتا 
لبشر يجعل فيه ابن حنبل أفضل منه بسبب أمور ثلائة فيقول "فضل على بثلاث: 


(۱) ابن عساکر» التاريخ» ج٣‏ ص ۲۳۳. وابن كثير»ء البداية والنهايةء ج۱۰» ص‌۲۹۷. 
() الذهى» ترجة الإمام أحمد (منتقاة من تاريخ الإسلام)» ص۱۸.. 

() الذهى» ترجة الإمام أحمد» ص‌٣۲.‏ 

.۲۲٣۳ ابن عساکر› التاريخ الكبيرء ج٣ ص‎ (٤( 
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ابن تيمية والتصوف 


ا ا ا 

ونلمح ف عبارة زاهدنا ما يشبه إقراره بالخطأً لأنه لم يتزوج» ولكننا سرعان ما 
نحده يدافع عن نفسه أيضا ف هذه النقطةء إذ لما بلغه أن الناس يتحدثون عن عزوبته 
السنة. وا ازداد العتاب حوه» عثر ف الكتاب على آية يتخحذ منها مدا ق 
الزواج وهی "وهن مثل الذى علیهن" أى أنه حشى ألا يتمكن من أداء حقوق 
الزوحية عليه فانصرف عن الزواج هذا السبب. ثم يورد عبارة قاها الإمام ابن حنبل 
تختلف تماما عما أسلفنا الإشارة إليها - الواردة فى تاريخ ابن عساكر - إذ يتضح 
فيها أن ابن حنبل يرفع من شأن الحا هذا السبب» فبعد ان کان يتمئ ان يتم له 
الأمر بالزواج يقول هنا "وأين مثل بشر؟ إنه قعد يرى» إلى مثل حد السنان". 

ومع هذاء فالظاهر أن الروايات الصوفية لما أحفقت ف الإقناع بترك بشر 
الحارث للرواج» وغالفته بذلك السنة» عادت تتلمس طريقها ف إطار اخحتلاف 
الرؤيا المعتادة» إذ يرى بشر ف للمنام» ويسأل عن الدرحة الي بلغها عند ربه كَل : 
"رفعت سبعين درحة ف عليين» وأشرف بى على مقامات الأنبياءء ولم أبلغ منازل 
المتأهلء" "° 

والذى يعنينا من كل هذا هو القول بأن ترك بشر الحا للزواج م يكن بسبب 
اثر مسیحی» ای تقلیده للرهبان» فإنه م يتخحذ منهم مثالا یقتدی به» ولکنه ظل 
يتعذر طوال حياته بسبب ترك السنة ويحاول أن مجحد المبررات. فإما أن يتلمس العذر 
من عدم استطاعته الوفاء بحقوق الزوحية عليه كما نصت الآية» أو أنه ظل آسفا 
هذا التقصير» إذ وحد ف عزوبته ما يستدعى الاعتذار» وفضل على نفسه صاحب 
العيال. فقد قصده رجحل فقير يطلب منه الدعاءء فنصحه بأن يتحين الفرصة عندما 


(۱) المکی» قوت القلوب» ج۲ ص .۲٤١١‏ 
)۲( .م والصفحة. 
(۳) ن.م والصفحة. 
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أبن تيمية والتصوف 


يخبره أولاده بنفاذ الدقيق والغبز» ثم يدعو الله "ف ذلك الوقت» فإن دعاءك أفضل 
من دعائ ٩."‏ 

فإذا ما عرضنا لناحية الزهد» فإن غرضنا تأكيد الفكر الي نحاول البرهنة عليهاء 
وهى أن أئمة شيوخ الزهد - كالئثورى وابن المبارك والأوزاعى وابن حنبل من 
الزهاد الأوائل - كانت حياتم مكتملة الحلقات. 

وكانت إمكانيام العقلية واهتماماتمم الثقافية متعددة النواحى» بلغت حدا من 
ا يصعب معها على الباحث إبراز أحدها دول أحرى. ولقد کان ابن 
اا هذه الحقيقة عندما مى شيوخ السلف بأمُم "مشايخ أهل الكتاب 
والسنة" ") » أى بعبارة أحرى» أَمُم الشيوخ الذين لم يخرحوا فى مذاهبهم - سواء 
کفقهاءِ أو مفسرين أو أصحاب قلوب وأرباح سلوك - عما حطه الكتاب والسنة. 
لد قاموا قائ تق الدين علماء وق وعملا وري وا LO‏ وظلوا حریصین 
على ذلك طوال العصور والأزمنة» يتلقونه جیلا عن حيل .منهج ثابت لا يحيدون 
تیه ) فالدین - کما یری الإمام أحمد - هو "كتاب الله يك وآنار وسنن وروایات 
صحاح عن الثقات بالأخبار الصحيحة القوية المعروفة» ويصدق بعضها بعضاء حي 
ينتهى ذلك إلى رسول الله يك وأصحابه رضوان الله عليهم والتابعين وتابعى 
التابعين". () 


ولعل هذا النص وضح لنا أحد الأسباب الى دعت ابن حنبل للخحوض ف غمار 
الحياة الوحدانية والكتابة فى الزهد. فقد مر بنا أنه كتب "المسند" ولا سثل عن 
سبب کتابته له برغم من کراهیته لوضع الكتب أحاب "عملت هذا الكتاب إماماء 
إذا احتلفت الناس فى سنة رسول الله ك رحعوا إليه". (° 


رى المکى» قوت القلوب»› ج۰۲ ص ۱۹۳. 
(۲) ابن تيمية» كتاب التصوف»› ص ۲۴۳. 
(۳) ۰۵م ¥۲ 

.۳٠ص ابو يعلى» طبقات الحنابلة»ء ج۱»‎ )٤( 
. ۱۸٤ص (ه) ابو يعلى »› طبقات الحنابلة» جا‎ 
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أبن تيمية والتجوف 


ومن اليسير أن نستنتج إنه لنفس السبب حرص على الكتابة فى الزهد الذى 
كتبه على نط رواية الأحاديث أى بالأسانيد أقوال السابقين فى الموضوع. 


والظاهن أت اس شد ايا بعبد الله بن المبارك الذى كتب ف الزهد قبله »٠(‏ 
أُی مضمون كتاب ابن المبارك على التيار السلفى الصحيح» مقابل الاججحاه الصو ف 
عصره الذى يتزعمه الحارث المحاسبى» فكان يحض على كتب ابن المبارك» وينصح 
بقراءتما "حسبك بماء ولا تبال بسماع غيرها" » لأن موؤلفها تتبع طريقة انقل 
الصحيح الصادق ونری الإمام يغضب لن يتهم ابن المبارك بالکذت فيقول: من 
کات هل الصدق فهو الكاذب". ۳ 

كان اللإمام ابن حنبل إذن فى زهده لا يخرج عن دائرة السابقين» كما حرص 
على الاقتداء فى سلو كه الشخصى بصفة خحاصة بالحسن وابن سيرين وإبراهيم بن 
أدهم. ١‏ كذلك أراد - سواء ف آرائه أو سلوكه. أن يعارض المظاهر ال اتخذها 
الصوفية. فلم يكن "لثوبه رقة تنكر» ولا غلظ ینکر"( أى أنه توسط ق ملبسه 
فیصفه من رآه بقوله "فإذا رأیته تعلم أنه لا يظهر النسك» ورایت عليه نعلا لا یشبه 
نعل القراء". © 


ويعلق ابن الجوزى على ذلك» فيذهب إلى أنه اراد ترك التزی بزی الفقراء كى 
يزيل عن نفسه ما یشتهر به.( 


والظاهر أن الصوفية أثاروا موضوع السعى لكسب الرزق. فكان من رأى ابن 
حنبل لزوم السوق» أى الاشتغال بالتجارة» حيث تعين على صلة الرحم فيقول: 


٩ (‏ ابن النلم» الفهر ست» ص‌۲۲۸. 

ر النابلسى» مختصر طبقات الحنابلة» ص۱١٠‏ . 
(۳) .م“ ص۱۷۰ . 
اور 
)٥(‏ .م۰ ص٤ ۲١‏ . 

( ۰۵م“ ص۲۸۲ . 

(۷) ۰م والصفحة. 
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أبن تيمية والتجوف 


"التجارة أحب إلى من غلة بغداد". © 


وكان يأمر أولاده أن يختلفوا إلى السوق للاشتغال بالتجارة ”» وكره للرحل 
الجلوس ف بيته منتظرأ المنح» مفضلا خحروجه للاحتراف ‏ وتعجحب من أمر رحل 
صاحب عيال متنع عن التكسب عمتجا بأن نيته لم تصح هذا الغرض» إذ يرى الإمام 
أنه ما دام عليه نفقة عياله "فمن النية صيانته"!! () 


من هذا نرى كراهية ابن حنبل للتكلف ف الخطرات» وتشدد البعض ف تحقيق 
شف الظاهر ا - يعبر عن نية توفير القرت لأرلاد. وهذا يكفى لصدق 
نيته» لأنه لا شك يقصد بسعيه حفظهم من الملاك حوعا. 


إذن ما الداعى لتشدد إمامنا فى تحقيق نظرية الحلال فى المطعم وحعلها ساس 
تزكية القلوب» مع أننا نراه لا يلزم تحقيق النية؟ 

كذلك ہما يقير دهشة الباحث ف هذا الصدد أيضا أن لفظ "الحنبلى" ما زلت 
تتردد حي وقتنا هذاء دليلا على التمسك الشديد بأحكام الحلال والحرام» ومن هذه 
النقطة ظهر الأساس النظرى لزهد الإمام» فإنه ف تفسيره لتزكية القلوب كما رأينا 
قال: "بآكل الحلا" وأيده بشر بن الحارث. 


وقد يبدو التفسير 8 عن المعئ» مما يجعل المرء يتساءل أيضا: هل وقع ابن 
حنبل ف التفسير الرمزى الذى ابتدعه الصوفية؟ ) 

ولكن سرعان ما تتضح الحقيقة» إذ ما تأملنا ظروف العصر من تزايد فى اقتناء 
الأموال ومظاهر الثراء والغن بين المسلمين. وكأن ابن حنبل قد رأى أن وراء هذه 
المظاهر تخطيا لأحكام الحلال. ولعل ترديد الإمام للقول بتفضيله الفقر على الغ 
() ابن حنبل» الورع» ص۱۳۴. 
(۲) ت.م والصفحة. 
(۳) ۵.م» ص٤ ١‏ . 
() م۰ 
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يكشف أيضا عن دوره ف الميدان الاجتماعى. لقد انضم إلى جماهير المسلمين الغفيرة 
لكى يشد أزرهاء أما محبته للفقر وتفضيله إياه» فلأنه يساعده على نبذ "المادة' 
فتقوى لديه حياة 'الروح . 

ثم إن تحرى الدقة المتناهية ف الحلال من الطعام هو المظهر الحقيقى للزهرء إذ 
يختفى وراءه عوامل الخوف العملى من الله» وإنه لمن المعقول أن تفترض انزعاجه 
الشديد من إقبال القراء على موائد الأمراء والحكام والأثريایء فكان يرقبهم عن 
كثب ويعلن رأيه فيهم "عزيز على أن تذيب الدنيا أكباد رحال وعت صدورهم 
القرآن!!" “ وينقل لنا ابن الجوزى ثلاث وقائع تدل ماولة الإمام تطبيق فكرة 
الحلال تطبيقا شديدا ° 

ورعا لوصف "الحنبلى" تفسير آخحر يكشف عن الحاربة العنيفة الى لقيها الإمام 
أحمد من خحصومه العتاه فاستطاعوا عا هم من نفوذ سياسى أن يسيئوا إلى الشيخ 
الكبير بالتشهير به على نطاق واسع» لكى بمحو تأثير موقفه المعاند من قلوب جاهير 
اللسلمين الذين اتخذوه إماما. ونعثر فى هذا الصدد على عبارة قاها أحد أولفك الذين 
حاولوا شد أزره فى الحنة» قال له "وإنك رأس الناس اليوم» فإياك أن تحيبهم إلى ما 
TT‏ 

حشى إذن أصحاب السلطة مكانة الإمام على أنفسهم فابتدعوا هذه الفرية» 
وأصبحت كلمة "الحنبلى" علامة على التشدد المتناهى» لأنه رفض الاستجابة هم 
بالقول بخلق القرآن. وظلت الكلمة تتردد بينما الإمام المظلوم برئ مما وسموه به. 
فمن القابت أنه فى احتهاداته الفقهية أكثر يسرا من المذاهب الأحرى ف المعاملات» 
ثم إن إمامنا كان موضع تبجيل واحترام بواسطة الأغلبية العظمى من معاصريه» إذ 
يقول أبو نعيم "فمن لا أحصيهم من أهل العلم والفقه» يعظمون أحمد بن حنبل 


(۱) بن الجوزى» مناقب الإمام أحمد» ص .۲٠١‏ 
(۲) ن.م ۲۹۱ وما بعدها. 
(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠٠»‏ ص .٠۳۲‏ 


ا 


أبن تيمية والتجوف 


ويوقرونه ويبجلونه ويقصدونه للسلام عليه".“ فليست هذه الفرية إذن إلا من 
حانب خحصومه المقربين لذوى السلطان. 

أما علاقة ابن حنبل بالصوفية - ولا يفوتنا أن نذكر أنه استعمل لفظ الصوف - 
فيبدو أنه» فيما عدا معارضته لبعض المظاهرء فإنه کان يتدحل لتوضیح آرائه فيما 
E a‏ إنه لما سعل: "كيف أكلك؟ كيف نومك؟ كيف 
جماعك؟"» أحاب إحابة مختصرةء ولكنها تشمل كثيرا من المشكلات الي كان 
تجرف ميا ف ظهورهاء فقد قال: "ليس انا بحصور ولا روحان"!! 

ولكننا نلاحظ أنه آثر أن يضع لكتابه ف المضمون الوجدان اسم "الزهد" لا 
"التصوف" فإذا ما أضفنا إلى ذلك عبد الله بن المبارك وبشر الحا قبلهء اللذين 
وضعا غين ق الموضوع بنفس الاسم» فإن المغزى يشير إلى تفضيلهم إياه» ورا 
يدل أيضا على أمُم وحدوا ف التصوف من دخيل التيارات وغريب الثقافات ما 
نأى يهم عنه» فآثروا الخوض ف الحياة الزاهدة الإسلامية الأصل والمنبع» وال عثروا 
عليها عند السلف فسجلوها وحاضوا فيها متابعين ها ومقتفين أثُرها. 


أما الرواية المشهورة عن سؤاله لأ حمزة الصوف "ما تقول فيها يا صرف؟" فإنه 
م يكن يهدف بسؤاله الاستفسار عما يجهله بقدر ما يود تصحيح الرأى الذى 
يذهب إليه هذا الصوف. وهذا ما ذهب إليه القاضى أبو يعلى ف تعليقه على الخبر 
فيقول "أراد - واللّه أعلم - بسؤال أصاب أقره عليه وإن أحطأً بينه له"." 


وف تعريف الإمام» تقيد بطريقة أهل الحديث» فنقل رأى أحد السابقين وهو 
الزهری (۲٠ه‏ / ١٤۷م)»‏ قال "حدثنا سفيان عن الزهرى - أن الزهد ف الدنيا 
قصر الأمل".”“ ويضيف إلى هذه العبارة أبو طالب اليشكانن - صاحب الإمام 


( ابو نعیم» الحلية» ج٩۰‏ ص‌۱۷۱. 

(۲) ابن کثير» مناقب الإمام» ص۳٣۲۲.‏ 

(۳) ابو یعلی» طبقات الحنابلة» ج۱» ص۲۹۸. 
)٤(‏ .م .٠١۷‏ 
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الذى نقل عنه مسائل كثيرة - a)‏ | ۸ م) ما معه فیقول "وسئل أحمد وأا 
شاهد» ما الزهد ف الدنيا؟ قال قصر الأمل والإياس ما ف أيدى التا "“ 


ولم يخرج ابن حنبل ف نظريته ف الزهد عن الإطار التقليدى للقيم الق خحاض 
فيها السلف» ويمكن ترتيب رؤوس الموضوعات الى صاغ حوها آراءه بحيث تنحصر 
ف تناوله لعلاقة الإنسان بالله تعالى الي يحكمها مبداً الإإحلاص وتوفر النية والتقوى» 
حياة الإنسان فى الدارين - الدنيا والآحرة - م حديثه عن حياة القلوب أو الحبة 
والرضى. 

يرى ابن حنبل أن الصدق والإحلاص هو سبب الرفعة » ويعرف الت وكل 
بأنه الاستشراف باليأس من الناس» ويحتج على ذلك بالخليل إبراهيم عليه السلام 
عندما وضع ف النار © 

ويلحص مذهبه الأخلاقى ف عبارة موحزة» إذ ينصح بأن "كل شىء من الخير 
تمتم به فبادر به قبل أن يحال بينك وبينه"“ 

وقد حرصنا على الإتيان ذه العبارة عقب رأيه ف الت وكل مباشرة لأن المقارنة 
بينهما تفسح بحال الحديث عن تفضيله للوحدة أو العزلة. 

فليست هذه الوحدة من النو ع الذى خحاض فيها الصوفية» لأن تحقيقق الخبر لا 
يتم فى صورته الكاملة إلا قى الحماعة» فما السبب إذن فى حضه على الإياس ما فى 
آیدی الناس؟ 


إن متابعة حياه ابن حنبل تفصح عن کراهیته التامة للشهرة» اذا کان يتعجحب 
من التفاف الناس حوله» ومشيهم وراعه» ویری انه یلی بالشهرة ويفضل عليها 
خمول الذكر» ويغضب لن يقول له "لا يزال الناس بخير ما من الله عليهم ببقائك" 
)١(‏ النابلسى» تختصر طبقات الحنابلة» ص۸١.‏ 


(۲) ابن الجوزی» مناقب الإمام امد بن حنبل» ص٩٥۹٠.‏ 
(۳) ن.م ۱۹۸. 


)٤(‏ ابن الجوزی» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص۹۹. 


AS 
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ويرجو من قائل ذلك ألا يردد قوله مرة أحرى» ويتساءل متعجبا "ومن أنا فى 
الناس؟".”“ فليست وحدته نوع من الكبر أو التعالى على الناس ولكنه كان يخشى 
1 ف الواقع ار ا م ن SE e‏ "حاف أن 
يکون هذا اا أسأل الله أن يجعلنا 2 مما يظنون» ويغفر لنا ما لا 
يعلمون"» ثم إنه فى عبارات أخرى» يفصح عن نفسه الرقيقة الى تكره صحبة 
الناس لوحشة الفراق “» فالفراق بعد الألفة عسير على النفس الي رقت بالعاطفة 
والود. ) 

وف تأملنا عن العزلة أو الخلوةء نرى إيجابية الفكر الحنبلى إذ يفضل الخلوة لاما 
عنده» وهى عبارة عن إحابته لمن سأله كيف حالك؟ 

أجاب: "كيف أصبح من ربه بأداء الفرض؟ ونبيه يطالبه بأداء السنة والملكان 
يطالبانه بتصحيح العمل ونفسه تطالبه مواها؟ وإبليس يطالبه بالفحشاء؟ وملك 
O E sy a‏ 


معروف الگرخی: ر ۸۱٥/۲۰۰‏ م 

إن حلقات الشيوخ الى تربط مدرسة بغداد بعضها ببعض» جحعل عندهم قيم 
الحياة الإسلامية شديدة التماسك» لا تكاد تختلف ف ملاعها إلا من حيث المنازع 
الشخحصية والانطباعات الفردية الضئيلة. أما الطابع العام ها فهو التمسك بنصوص 
الكتاب والسنة» ويشكلون وحدة مترابطة تدافع عن الطارئ من الآراء والنظريات. 
وسيظهر من خلال عرضنا لارا هم دور كل منهم ف هذا الميدان. 


ومن الشيوخ بغداد» معروف الكرخحى» والذى اشتهر "بالزهد والعزوف عن 


(۱) ابن الجوزی» مناقب الإمام أحمد بن حنبل» ص‌٣٠۲۷.‏ 

(۲) .م ۲۷۷ 

(۳) ابو یعلی» طبقات الحنابلة» ج۱» ص٣۱۸.‏ 

. ٠٥۷ص وطبقات الحنابلة» ج۰۱‎ ۲۸٤۲ ابن الجوزی» مناقب» ص‎ )٤( 
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الدنياء يغشاه الصالحون» ويتبرك بلقائه العارفون» وكان يوصف بأنه حاب الدعوة 
ويججکی عنه کرامات" .۹ 

وكان شيخا لشيوخ آخرين - منهم تلميذه السرى السقطى "والسرى خال 
الجنيد كما هو معروف. فمن الخطاً إذن أن نربط مدرسة بغداد ف الزهد بالحارث 
امحامبى وحده وننسى الإمام أحمد بن حنبل» وقد تبادلوا الصلات معه» أو نقلوا عنه 
بعض المسائل كمعروف والجحنيد. 

وإذا نقبنا فى قصة إسلام معروف الكرخحى» فهل نستدل منها على تأثير 
مسیحی؟ 

الواقع أن سيب إسلامه (لو صح) يؤيده أن الدين الجديد كان المسيطر على 
قلب هذا الزاهدء لأنه منذ طفولته ورفض عقيدة التثليث الذى حاول مؤدبه أن 
يلقنه إياها» وأحاب ف حزم وقطع: "بل هو الله أحد"“ ومضى ف العمل الذى 
يحض عليه الكتاب والسنة فيقول "طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب» وانتظار 
الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارججحاء رحمة من لا يطاع جحهل وححمق".(“ 

والعبارة واضحة الدلالة على الحث على العمل والتعلق بالأسباب» وهو المبداً 
الذى حرص على عاد الا ع بالاقتداء ونبذ ما طراً من أفكار. وف 
نص آخحر نری معروض الكرخحى يذم الجدل وأصحابه بقوله "ذا اراد لبخي شرا 
وأغلق عنه باب العمل وفتح عليه باب الحدل". 

أما عن رأيه ف الت و كل: فقد استمده من الحديث» إذ لما سقل عن المصدر الذى 
استقی منه دعائه» قال معت إن البى كي كان يدعو هذا الدعاء وذكر أسانيده. 
وكان دعاؤه: "اللهم إن قلوبنا ونواصينا بيديك ل تملكنا منها شيئاء فإذا فعلت ذلك 


.۳۸۱ البغدادیى» تاریخ بغداد» ج۰۱۲› ص ۱۹۹ وأبو یعلی» طبقات» ج۱» ص‎ )١( 
.۳٦ ابن العماد» شذرات الذهب»› ج۱» ص۰‎ )۲( 

(۳) .م والصفحة. 

.۹۰-۸٩ ورقة‎ ›١ الذهى» سير اعلام النبلاءء الحلد ۷ قسم‎ )٤( 
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ما فكن أنت وليها واهدها إلى سواء السبيل". 

ولكنه لا ينفى حانب المسئولية الفردية» إذ يرى أن السبب فى أداء سجدتى 
السهو» وهو لعقاب القلب لأنه اشتغل وغفل عن الصلاة. ° 

وكان معروف موضع إعجاب الإمام أحمد بن حنبل لأنه يمثل عنده العلم 
الصحيح الذى ينبغى تحصيله بالعبارة ال وردت فى أكثر من مصدر وهى: "أيراد 
من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟! . 

وهنا يحتمل أحد أمرين: الأول» وهو أن الإعجاب کات سال س و 

بين الشيخين فإن القاضى أبا يعلى يذكر أن معروفا وصف الإمام أحمد بعد أن رآ 
"في عليه آثار النسك".” أما الاحتمال الان فإنه ما يلفت نظر الباحث كثرة 
الروايات الي تعبر عن للمودة المتبادلة بينهماء وال قد تعن رغبة كلا الجانبين 
اا ES:‏ بينهما. 


E n إما‎ | yT e 
الأحاديث» أو تحتوی على أحد مظاهر الشرك كوصف قبر معروف بأنه "الترياق‎ 
E 
ومن الطريق ما ينقل عن معروف فيما يتصل بدوامة العمل» ولو فى نطاق‎ 
الذكر باللسان - ما نقرأه ف "سير أعلام النبلاء" حيث يقول الذهمى وقص إنسان‎ 
شارب معروف» فلم يتر من 0 قال: کیف أقص؟ فقال: نت تعمل وأنا‎ 
2) 
أعمل.‎ 


)١(‏ البغدادى» تاریخ بغداد» ج۰۱۳» ص۱۹۹. 

(۲) ن.م والصفحة وأبو یعلی»› طبقات احنايلة» ج ص۳۸۲ والذهى» سیر أعلام النبلاءء بحلد۷» قسم۱»› 
ورقة ۸۹. 

(۳) آبو يعلى» طبقات الخحنابلة» ج۱ ص ۳۸۱. 

.۳۸۲ من نفس المصدر» ص‎ ١ تعليقة‎ )٤( 

.٠١ الذهى» سير أعلام النبلاءء بحلد ۷» قسم ١ء ورقة‎ )٥( 
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السرى السقفطى: (۲۳ او ۹٣۲ھ‏ / ۸1۷ أو 1۹ (e^‏ 

کان السری تلمیذ معروف الکرخی» وهو خال اب القاسم الحنید ”“ اى أنه 
ينتمى إلى الحلقة البغدادية فى دائرة الاهتمام بأعمال القلوب» كما تضخحمت صلته 
التأنيرية القوية بالإمام أحمد بن حنبل فى ترديده لنظرية الحلال» ومناداته بوجوب 
التحرى الدقيق للتأكد من تحقيق هذا المبدأ ومذا اشتهر السرى بخصائص ثلاثةه 
طیب الغذاءء و تصفية القلب» وشده الور ع » و کان ابن حنبل يعر ف بالصفة 
الأولى خحاصة اى أنه "الشيخ الذى يعرف بطيب الغذاء".^ 

كذلك كان السرى من أوائل الذين تكلموا فى حبة الله وبلغ الغاية القصوى 
من نظرية العشق الإهى» إذ يخبرنا عن نفسه: "لو قلت أن هذه الجلدة بيست على 
هذا العظم من مبته لصدقت".“ كما ينشد الشعر مصورا حبه العميق لله كك ف 
أدق معن وأقواه فى قوله: ) 

ومن م يبت والحب حشو فؤاده EEC SE AE‏ 


رخات اا ج د و ان م ورات و ون 
وشدة الورع استأثرت باهتمامه» ولعله من أوائل الرهاد الذين تحدثوا أيضا عن 
التفرقة الدقيقة بين الرضا والصبر» فنراه ف تعريفه للصبر يقول "أن تكون مثل 
الأرض تحمل الحبال» وبئ آدم"ن ومع هذاء فاا - أى الأرض - لا تشكو ولا تئن 


ولا تسميه بلاء» بل تسميه نعمة وموهبة من سيدها". 


وتبداً نظرية الزهد عنده من حيث الزهادة ف الدنياء والعزلة والوحدة لأن 


.۲۸۲ ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج۰۱ ص‎ )٩( 

(۲) ابو نعيم» الحلية» ج۱۰» ص‌٣١۲٠.‏ 

(۳) ن.م والصفحة وابن ابجوزى» صفة» ج۲ ص .۲٠۳‏ 
)٤(‏ ابن حلکان» وفیات الأعيانء ج۰۱ ص ۲۸۲. 

(ه) ابو نعيم» الحلية» ج۱۰ ص .۱١۹‏ 

.۱۲۰ .م‎ )٦( 
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"الدنيا کلها فضول» إلا هس حصال: حبز یشبعه» وماء يرویه» وتوب يستره» 
وبیت یسکنه» وعلم مله : ولکنه ف الوقت نفسه حرص على الجحمعة 
والجماعة ٠"‏ وذلك إتباعا للسبنة بحذافيرها "لأن قليل ف سنة حير من كثير ف 
بدعة" () 

وتمسكه هنا بالنسبة - إلى جانب التعاطف الشديد مع الإمام أحمد بن حنبل - 
يظهر لنا التيار السلفى الذى برز بمدرسة بغداد لكى يغذى الحياة الوجدانية بدعائم 
إسلامية ثابتة» وبعيدة تماما عن تأثير الثقافات الأأحنبية. 


فالسری يحرص ا الجحمعة والحماعة» ويتحرى طيب الغذاء فيقول: "اشتهى 
آنآ کل ا کله لن لله فيها على تبعة» ولا أحد على فيها منه» فما أجد إلى ذلك 
س > فهو ف هذه العبارة يتفق مع ابن حنبل تماما فى مبداً الحلالء والتمسك 
بهذا المبدأء واعتباره أساس الزهد وتزكية القلوب» تمثل بهل الورع السابقء إذا لما 
"ضاقت عليهم الأمور فزعوا إلى التقلل".(“ 

كذلك يتضح تأثره بابن حنبل فى تعظيمه للحديث» إذ يجعل منه مرحلة 
ضرورية يبدأ منها الزاهد فإذا "ابتدا الإنسان ثم كتب الحديث فترء وإذا ابتدأً بكتب 
الحديث تم تنسك نفد".“ ويكاد يتفق مع الإمام أحمد ف تعريفه الت وكل الذى 
وصفه ابن حنبل بأنه الاستشراف من الناس» فإن السرى يذهب إلى معن قريب من 
هذاء لأن التو كل عنده هو "الانخلاع عن الحول والقوة". ا 


ولعل اتفاق السرى مع ابن حنبل فى مثل هذه القيم» حعلت الزهاد يضعونه ف 


( ابو نعيم» الحليةء جک۱۰» ص۱۱۹. 

(۲) ابن الجوزی» صفة ج۲» ص ١١!؟.‏ 

(۳) ابن حلکان» وفیات ج۰۱ ص ۲۸۳ وابن كثيرء البداية» ج١٠.‏ 

رى أبو نعيم الحلية» ج۰٠»‏ ص »۱١١‏ ص۴٠‏ والحلية» ج۱» ص۹٦١٠‏ . 
)٥(‏ .م .۱۲١‏ 

۳١ .م‎ (( 
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أبن تيمية والتجوف 


مصاف الإمام أحمد وبشر الحاق. © 

وإن هذه المقارنة تشير إلى تمسك الثلائة .منهج واحد ف الزهدء وهو بلا شك 
مرتبط بالسنة الذى مكنهم من الوقوف ف وجه التيارات الغريبة عن الإسلام. وها 
هو السرى يعترض على نظرية تقسيم العلم إلى ظاهر وباطن» ويصرح ف جلاء بأن 
"من أدعى باطن علم ينقض ظاهر حكم فهو غالط".(“ 

ويستمد السرى مذهبه الأخحلاقى من أسس إسلامية بحتة فإن الخصال الأربعة 
ال تنفع العبد هى "العلم والأدب والعفة والأمانة". 


الحنيبه: (۲۹۷ه/ ۱۰۰۹م( 

يعد الحنيد سيد طائفة الصوفية كما يذكر القشيرى.“ وكان التصوف ف 
عصره قد اقترب من الرحلة الي أصبح فيها منهجا للمعرفة» وبدأت معام الكشف 
تتخحذ أحد الصور الخطيرة بادعاء بعض الصوفية سقوط التكاليف. ووقف الجنيد فى 
وحهها بعنف وأعلن "أن الذى يسرق ويز أحسن حالا من الذى يقول هذا» وهو 
عندی عط" 5) 

لقد اتخذ الجنيد هذا الموقف لأنه بدا فقيهاء وکان يفي وهو ابن عشرين 
سنة ».كما أسند الحديث ونقل عن الإمام أحمد بعض المسائل. ° 


وعثل الحنيد أحد المراحل الي ظهر فيها بداية تأثير الزهاد بالتصوف. فقد 
لاحظنا أن الاتحاه الغالب للزهاد لا يقترب صوب "علم المعرفة"» ولم يتخحذوا اسم 


(۱) .م ۱۲۱. 

(۲) .م ۱۲۰. 

(۳) الرسالة القشيرية» ص۱۸. 

. ك.م» ص۱۹‎ )٤( 

.٠۰١ ابن الجوزی» المنتظم» ج۰1 ص‎ )٥( 

() ابو يعلى» طبقات اللحنابلة» ج۱ ص۲۷١۰‏ والنابلسى المحتصر» ص ۸۹. 
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أبن تيمية والتجوف 


"العارفين" أى كانوا يسلكون الطريق الوحدان المعتاد الذى غلب عليه اسم الزهاد 
من اتبا ع الورع» والحض على التقوى» والحديث عن القيم الدينية الي تتناول الدنيا 
والآحرة» و كانت الدائرة الي ينحصر فيها الزهد متداحلة بين الجاهدة للنفس وترك 
الشهوات» والحث على تقوية الوازع الدین ف إطار إسلامی بحت أى انحخصرت 
ف الا تجاه العلمى الأحلاقى. فهل اضطر الحنيد إلى استخدام أسلوب العصر فى جاممة 
تيار التصوف الفلسفى الذى بدأت تتضح معاله؟ 

للاجابة على هته الال يشضى اليحتف أرلا ق اللصطلحات الى استخدمها 
ف التعبير عن آرائه. إنه تكلم عن القديم والمحدث» أى استعمل اصطلاحات 
المتكلمين والفلاسفة. وقد يبدو لأول وهلة أنه تأثر باحاسبى الذى كان يذهب إلى 
مازله ويدعوه للخروج معه» وبالرغم من أن الجنيد كان ف بداية الأمر يزعج من 
الخرو ج إلى الطرقات والتعرض بذلك للآفات والشهوات - كما يخبرنا عن نفسه - 
إلا أنه سرعان ما كان يستجيب للصوف المتكلم ويغرقه فى أسئلته المتعاقبة. © 

ولكن هذه القصة الى يذكرها صاحب "حلية الأولياء" تضع الحنيد قى صورة 
الكاره لصحبة الحاسبة الذى يضطر تحت الإلحاح إلى إحابته إلى طلبه. بعبارة أخحرى 
فإن الحخاسبى هو الذى يسعى ها وليس الجنيدء ثم يقول أبو نعيم: "ثم اشتغل 
بالعبادة".“ ونفهم من هذه العبارة أن الجنيد انصرف عن مصاحبة الحارث 
الحاسبى. و كانت آراؤه الخاصة جعلته سيد الطائفة. 

واتخذ الحنيد موقف الخصومة من علم الكلام المبتدع ف الدين فهو القائل "أقل 
ما ف الكلام سقوط هيبة الرب من القلب» والقلب إذا عرى من اليبة بالله عرى من 


الإبمان" © 


كذلك خحاض ف الموضوعات الطارئة ال لم يعرفها الزهاد من قبل» منها 


(0 ابو نعیم» حلية الأولياء ج۰۱۰ ص ۲١٣٣-۲١١‏ . 
(۲) ابو يعلى» طبقات الحنابلة» ج۱» ص ٠۲۷‏ . 
(۳) السیوطی» صون المنطق والکلام» ص »۷٤‏ تحقیق د. النشار» طبعة الخانجی» ۱۳۰۹۱ ه/۷٤۱۹١ءم.‏ 
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دعوى سقوط التكاليف الى عارضها الجنيد بعنف كما قلناء ومنها ظهور ما يسمى 
عقام المشاهدة الذى بدأ يتسرب إلى الفكر الصوف ليتخحذ منه نظرية معرفة. أن هذه 
الفكرة كانت تلح على الحيطين بالجنيد» فيسألونه عنها "هل عاينت أو شاهدت؟". 
ونعثر فى إحابته على دحضه لنظرية الكشف الصوف الى يروج ها الصوفية 
المتأحرين»› د بحيب "لو عاینت تزندقت»› ولو شاهدت حيرت ثم يۇ کد العجز التام 
ف هذا الصدد بقوله ف فاية العبارة الآنفة: "ولكن حيرة ف تيه» وتيه فى حيرة" “° 

أما حديثه عن الصفات» وتفرقته بين القلسم والحدث» فيبدو أنه تكلم فيها للرد 

ولا شك أنه رأى أحد مقومات العقيدة السلفية يهتز من أساسه بتأثير فتنة 
الحلاج» فأراد أن يعيد الصوفية مرة أحرى إلى العقيدة الصحيحة» فأعلن أن "مذهبنا 
إفراد القدم عن الحدث".“ وف تعريفه للتصوف يؤكد فكرة "الاثنينية" ليدحض 
نظرية "الحلول"» ويفصل بين الله تعالى وخلوقاته فيعرف التصوف بأنه "صفاء 
المعاملة مع الله" ثم أوضح أن طريق اخيرات كلها مفتوح لمن اقتفى أثر الرسول 

ر : ئ( . ٤‏ 4 

صلى الله عليه وسلم واتبع سنته “ فأعاد بذلك أهل القلوب وأصحاب الإرادات 
من حديد إلى سبيل السنة» وهذا أصبح شيخهم المعبر عن أحوالهم ومواحيدهم. ولا 
لأ إليه ابن كلاب أحد المتكلمين فى عصره ليسأله عن التوحيد» وأحابه 
باصطلاحات الصوفية. قال عندئذ ابن كلاب "هذا كلام لا بمكن فيه المناظرة" ‏ 

وقد تلقف التيار السلفى هذه الاآراء للجنيد ليضعه فى مصاف الشيوخ الذين 
دافعوا عن العقيدة فى أحد المراحل الي كانت معرضة فيها لمخاطر الآراء الأأحنبيةء 


(۱) ابو نعیم) الحلية» ج۰۱۰ ص .۲۷٤‏ 

(۲) ابن العماد» شذرات» ج۰۲ ص ۲۲۸. 

(۳) ابو یعلی› طبقات» ج۱ ص ۱۲۸ . 

. ۲٣۷ الحلية» ج۰ ۱»> ص‎ )٤( 

() ابن العماد» شذرات الذهب» ج۰۲ ص ۲۲۹. 


أبن تيمية والتصوف 


ويعجب به ابن تيمية ويستشهد بارائه ف نظرية الفناء. 

وأحيرأء تقابلنا الرواية المعتادة الي تتكرر عند موت كل شخصية هامة ف 
المذاهب المختلفة» وهى الرؤى الى يراها المريدون والأتباع لشيوخ المذهب. فإذا 
سمل الحنيد فى هذه القصة التقليدية» فلابد أن يجيب بلسان المذهب أيضا. 

وتتلحص إحابته فيما اكتشفه بعد الموت من أن مظاهر التصوف من 
الإشارات» والعبارات» والعلوم» والرسوم قد غابت كلها وفنيت "وما نفعنا إلا 
ركعات كنا ن ركعها فى الأسحار".('› أى بعبارة أخحرى تعبر عن المذهب السلفى 
أصدق تعبير: لقد ذهبت الوساوس والاطرات هباء منثورا لا قيمة ها ولا نفع» 
وبقيت الفاعلية للعمل وحده الذى كان الحنيد ا لشانه أثناء حياته» إذ فسر 
قوله تعالى: ۾ وَدَرَّسُوا ما فيه چ [۷: ۱۹] بام ت ر كوا العمل به.() 


ری بو یعلی» طبقات المحنابلةء ج۱» ص ۱۲۹ وأبو نعیم» حلية الأولياء ج۰۱۰ ص ۲٣۷‏ . 
ر ابو يعلى» طبقات الحنابلة» ج۰۱ ص ۱۲۸. 


إ۵ 


أبن تيمية والتصوف 


مايماً: مدرسے مراسان 
(أو افغانستان 


من الدعاوى الى تستحق النظر ف أبحاث المهتمين بالدراسات الإسلامية من 
بعض المستشرقين» محاولة إيجاد الصلة المبكرة بين زهاد المسلمين الأوائل بخراسان» 
وبين البوذية. والمغال على ذلك قول نیکلسون "إن البوذية سادت خراسان قبل 
الفتح الإسلامى بألف عام» كما سادت ف فارس الشرقية عموما» من هنا كان لابد 
أن توثر فى نمو الصوفية ف هذه الأصقا ع" .© 

ولكنه يعود فيناقض نفسه عندما يذهب إلى أن عامة المسلمين ينظرون بكراهية 
إلى أتباع بوذا لاهم وثنيون» ومن ثم "فليس من الغريب» ولا من الحتمل أن يعقدوا 
معهم أواصر صلة". ١‏ 

فإذا كان هذا الحكم يصدق على عامة المسلمين كما يرى» فما باله بعلماء 
حراسان الكبار من الزهاد الأوائل مثل الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك 
وغيرهم» الذين وقفوا بالمرصاد لكافة البدع - وهو اصطلاح يعن به أى تسلل لتأثير 
آخنی. کان الفضيل يقول: "اد رکت حيار الناس کلهم أصحاب سنة ينهون عن 
أصحاب ا وصاحب سنة وإن قل عمله فإن أرحو له وصاحب بدعة لا يرفع 
الله له عملا وإن کی "۳ '» وكان ينهى عن مخالطة أهل البد ع كما سيأتى. 

كان تأثير الإسلام إذن قويا ف نفوسهم. وهذا ما أقره المستشرق نولدكه الذى 
رای "أن الج ركة الملينية لم تمس من الحياة الفارسية إلا السطح والقشورء بينما 
)١(‏ نيكلسون الصوفية اف الإسلام» ص٤۲»‏ ترجمة شربية. 
(۲) نم ۲۳. 
(۳) ابن بطة» الشرح والإبانة» ص ۳۲. 


ږل — 


اين تيمية والتصوف 


استطاع الدين العربى - وهو يقصد الإسلام والحياة العربية أن ينفذا إلى قرارة الحياة 
الإيرانية ولباا" .© 


وأيده براون - المستشرق الإنجليزى - ولكنه كان يهدف بتأكيده هذا المع 
إلى نفث روح العداء بين المسلمين - من العرب وغيرهم - وهى دعوى شعوبية 
"كان غايتها القضاء على الروح الإسلامية فى إيران وفصلها سياسيا عن اججموعة 
ال 

ثم تلقف جولد تسهير فكرة السياحة وحاول إرجاعها إلى الرهبانية ويذهب إلى 
أن "الكلمتين متر ادفتین تماما".(٩‏ وهو يعن الزهاد الذين ساحوا ف البلاد. ولم ينتبه 
إلى أن المعن الصحيح للسياحة هو طلب العلم. 

قال عكرمة (۷١٠٠١ه/‏ ١۷۲م)‏ وهو مولى ابن عباس وأحد التابعين والمفسرين 
الكثرين: السائحون هم طلبة العلم.“ ثم إن أوائل السائحين ف الإسلام - كما 
يرى أستاذنا الدكتور النشار: "لم يكونوا زهاداء بل كانوا محدثين» تفتيشا وراء 
الحديث». وتحريا لمواطنه ولصحة رواته".“ وسنرى كيف أفن عبد الله بن المبارك 
عفرو ق الأمفار دام وخاهدا وا ج ارال لخدو © 


وف عرضنا للزهد ف مدرسة خراسان ای آفغانستان» سنبحٹ ف آراء شيخ 


ر بروان» تاریخ الأدب ف إيران» ص١٠.‏ 

)۳( د. النشار» نشأة الفكر الفلسفى»› ج۳ ص .٥۳١‏ 
ر٣‏ جولد تسهيرء العقيدة والشريعة» ص۸٤ .١‏ 

.۲ ٤۸ ابن کٹثیر› البداية والنهايةء ج۰۹ ص‎ )٤( 

.۰۳۷ د. النشار» نشاة الفكرء ج٣ ص‎ )٥( 

»( الذهىء تذ کر الحفاظ» جا ص۰٣۲‏ . 


ت 


أبن تيمية والتجوف 


عیب اللك ئل ایارگ . )۷۹۷/۱۸۱م( 

لا يسع الباحث مام المواهب المتعددة لشخحصية ماء إلا التردد کشیرا نتا 
بأحد النواحى دون الأحرى. 

٠‏ عبد الله المبارك» نقف طویلڈ تاغل ی هذه الجوانب تدحل ف 


لقد ن أصحابه على أنه علم من أعلام الفقه والأدب والنحو واللغة والزهد 
والشجاعة والسعة والفصاحة وقيام الليل والعبادة والحج والغرو والفروسة. وييدو 
أن الذمی تريث 0 قبل أن يختار إبراز صفاته وأطلق عليه "الإمام» شيخ 
الإسلام» عام زمانه أمير الأتقياء فى وقته". 

إن ابن المبارك يقدم لنا الدليل على أن أصحاب الحياة الوحدانية من شيوخ 
السلف كانوا يعبرون بحق عن الشخصية الثالية لالإنسان المسلم. 

وسنحاول أن نكشف عن بعض الجحوانب فى شخصيته: 


ولد عبد الله بن المبارك عام ١١۸‏ هه وعاصر الخلافتين الأموية أواحر أيامهاء 
والعباسية فى مقتبلهاء أى أيام الرشيد. وتمدنا النصوص .ععلومات نفهم منها أن الود 
كان مفتقدا بينه وبين الخليفة العباسى» وقد يرحع السبب إلى استتثار إمامنا الزاهد 
باهتمام الجماهير. ونما يساعدنا على استخلاص ذلك أنه عندما اتفق وحوده مرة مع 
الرشيد لفل الرقة» تزاحم عليه الناس مما أثار دهشة أم ولد للرشيد عن هذا الإمام 
الذى تتوافد عليه الناس واستفسرت عمن يكون؟ أجابوها بأنه أحد العلماء القادمين 
من خراسان فعلقت باقتضاب هذا هو املك لا ملك هارون الرشيد الذى يجمع 
الناس عليه بالسوط والعصا والرغبة والرهة" ° 


.٠٠١١ الذهى».تذكرة الحفاظ» ج٠» ص٠١٠۲ وسيرة أعلام النبلاءء جلد ٦ء قسم ۲» ورقة‎ )١( 
۰ وکتاب (العلو للعلى الغفار) للمؤلف» ص‎ Y fo ك.م ورقة‎ )۲( 
.۲٤۷ قسم ۲» ص‎ »٦ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۰» ص ۱۷۸ والذھی» سیر بحلد‎ )۳( 


~~ Ye 
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أما السبب الثانن - وهو الأهم - فيعود إلى ما كان يفعله الإمام من دعوى 
عدم التعاون مع الخلافة أيا كان نوع هذا العمل. أى حي ولو كان القضاء. وهنا 
نرى الدور الذى يكاد يؤديه كافة زهاد السلف من أتباع مبداً الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر. 

ومن الحتمل أن ابن المبارك لديه من الأسباب ما دعاه إلى مقاطعة صديقه ابن 
علیه (۹۳١ه‏ /۸۰۸م) “» فلم يصله بالصورة ال كان يصلها با ف كل عام. 
فكتب ابن عليه للامام مستفسرا عن السبب حي يقدم الاعتزام فيما بدر منه» وم 
يجد ابن المبارك بدا من الكتابة له شعرا. فإذا ما تأملنا أبيات الشعر الي وجحهها 
لصديقه الذى ولى القضاء» نستطيع أن نعثر على ملامح نظرية ابن المبارك فى الزهد. 


فال 

ا ا ا اک 
اتلك لدا ولاق ا ق :ای 
فصرت ججنونا با بعد ما كت واي .لمان 
أين رواياتك فى سردها عن ابن عون وابن سيرين 
أين رواياتك ل سردها لرك أبواب الستلاطين؟ 


ويلفت نظرنا حانب الإأكراه الذى يشير إليه ف البيت الأحير» لأنه هو نفسه مر 
بمذه التجربة. فقد طلبه الرشيد لمقابلته فاحتفى ابن المبارك لمدة ثلاثة أيام حي لا 
يتمثل مام | لخليفة» . ظهر بعدها» فقيل له: بحتنبشم تظهر ؟ انات "ردت نفسی 
على الموت فأبت» فلما أُحابتی ظهر ت" ۳ 

أراد إذن أن يهبىع نفسه لأبعد الاحتمالات قبل مقابلته للرشيد - فيما لو تمت - 


.)١۹۹‌ص ابن عليه هو أحد عباد البصرة وأصله كوف (أبو يعلى» طبقات الخحنابلة» ج۱»‎ )١( 
. ۲٣۳ الذھیء» تذ کر اللحفاظ» جا ص‎ )۲( 


0 


أبن تيمية والنصوف 


لأنه کان يتوقع أن يعبر بآرائه الصادقة» مهما كانت قاسية» أى حي لو أدت ل 
حتفه» فهو يقول "لا تأقم. فإن اتيتهم فاصدقه".(٩‏ 

والظاهر أن عبد الله بن المبارك كان سيتخحذ نفس الموقف فيما لو قدر له أن 
يعيش ف ظل الخلافة الأموية. فإن من الشذرات الي أوردها ابن كثير فى "البداية 
والنهاية" - نقلاً عن كتاب الزهد لابن المبارك - ما نستخلص منه اتحاه الإمام نحو 
معاوية فقد سجل فيه مقابلة تمت بين عمر بن الخطاب ومعاوية رضى الله عنهما 
آثناء الحج. وكان الثانى أيض الناس وأجملهم. فكان عمر ينظر إليه فيعحب منه» وم 
يقتنع بالمبررات الى قدمها للصاحب الثانن حينما قال: "يا أمير المؤمنين.. سأحدثك 
انا بأرض الحمامات والشهوات" لأن عمر رأى أن معاوية لم يظهر بجمذا المظهر 
- أى فى ماه وثيابه المعطرة - إلا بالطاقة نفسه بأطيب الطعام» بينما ذوى 
الحاحات وراء بابه.() 


را کا ا ع وو اک ا ا 
المعارضة للكلام المبتدع ف الدين ويرى أن "من تعاطى الكلام تزندق".) 


واقتضت طبيعة عمل زاهدنا ف التجارة الانتقال من بلد إلى آحر كما أفى 
عفرن الأار اح وغاهة واا © وكان ينفق كسبه من التحارة على أهل 
الزهد والعبادة والعلي > وربما دعت الحاجحة إلى الإنفاق من رأس ماله أيضا. وكان 
دأبه إطعام أصحابه اللحم والدحاج والحلوى» بينما هو e‏ صائم ف الحر 
الشديد» فإذا كل لا يأكل إلا البقل والخبز.(“ 


)۱( بو يعلى» طبقات الخحنابلة»ء ج۱ ص .٠١١‏ 
ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۸» ص ٠٠١‏ . 
)۳( ابن بطة» الإبانة» ص ۳۲. 

. o» الذھی» تذ كر الحفاظ» جا ص‎ (٤( 
.٠۷۸ (ه) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۰٠٠ ص‎ 


کا 


أنن تيمية والتجوف 


وقد فضل مرة أن ينفق ما أعده من مال للحج إلى حارية وأخيها اكتشاف أَها 
لا تحد ما تقتات به إلا الميتة من شدة العوز والفاقةء فأعطاها ما كان مخصصا لرحلة 
احج - أى آلف دينار - استبقى منها عشرين دينارا فقط للعودة» وهو يرى أن هذا 
التصرف أفضل من الحج فى عامة هذاء ورحع. 

ويعنينا أن نوضح بأن كثرة سفره غازيا وحاجا تشير إلى أنه فهم السياحة على 
أا الجهاد - كما ينص على ذلك الحديث» ففى السنن أن البى ييل قال: "إن لكل 
أمة سياحة» وسياحة أمي الجهاد فى سبيل الله".”“ وقد أحطأاً حولد تسهير عندما 
فسر السياحة بأما الرهبانية بعيدة تماما عن حقيقة الجهاد الإسلامية ال احتلت 
مكانتها بين الزهاد الأوائل استنادا إلى فهمهم لنصوص الكتاب والسنة "فإن نفع 
الجهاد عام لفاعله ولغيره فى الدين والدنياء ومشتمل على جيع أنواع العبادات 
الباطنة والظاهرة» فإنه مشتمل من حبة الله تعالى» والإحلاص له» والتو كل عليه 
وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد» وذكر الله وسائر أنواع الأعمال» على ما 
لا يشتمل عليه عمل آخر ٩."‏ 

فهم عبد الله بن المبارك فضل الجهادء ومات منصرفا من الغزو “١.‏ 

أما حياته العلمية فكانت أعجحب شأنأ فإنه كان كثير الانتقال ف طلب 
الحديث إلى العراق والحجاز والشام ومصر واليمن” » وقد أدرك جماعة من كبار 
الأئمة كالثورى وشعبة والأوزاعى ” » واتصل بالفضيل بن عياض ووصفه بأنه "ما 
بقى على ظهر الأرض أفضل من الفضيل ".7 


.٠۷۸ ابن كثير» البداية والنهاية» ج٠٠ ص‎ )١( 

(۲) ابن تيمية› السياسة الشرعية» ص .٠١١‏ 

.۱۳۲ ص‎ ۰.٥.۵ )۳( 

. ٠١۲ ابن سعد» الطبقات» ج۷» ص ۳۷۲. وابن الجوزى» صفة ج٤» ص‎ )٤( 
.۱۲۲ (ه) الطبقات»› ج۷ ص‎ 

() صفة» ج٤»‏ ص ۱۲۲. 

)۷( الذهى» تذ كر الحفاظ» ج۰۱ ص ۲۲۳. 


— YoY 


أين تيمية والتصوف 


ومع هذاء فإذا ما وحد وقتاء مكث ف بيته قارا لتراث السابقين فإذا ما سمل: 
أ NG‏ اخات: كيف استو حش وأنا 4 النى E‏ وأصحابه؟!" () ویورد 
ابن الجوزى إحابته بصيغة أحرى يقول فيها "أنظر ف علمى فأدرك آثارهم 
وأعماهم» وما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس".(٠‏ وكان يعد القراءة .عثابة الجلوس 
مع الصحابة والتابعين ما دام يقرا عنهم.() 

ويذكر ابن النسعم أن لابن المبارك من الكتب "السنن ف الفقه والتفسير والتاريخ 
والزهد والبر والصلة.() 

زاهدنا أن عاية ی مر من طلب الدنيا إِد دله e‏ 


یلا۱ السبب كان يۇرقە صمیره» 0 کتاب ارهد ' فکأنه تور قد ذبح 


لا یقدر ان یتکلم؟!! (”) 

لا تستبعد ذلك لأنه غاص ف أعماق النفس الإنسانية» فعرف الكبر بأنه ازدراء 
الناس» ورأى ف العحب أن "ترى أن عندك شيعا ليس عند غيرك".() کما یعدد 
الفضائل الى بعكن التحلى بها حسب ترتيبهاء فإن خير ما أعطى الإنسان هو غريزة 
العقل» ثم تتدرج الفضائل بعد ذلك إلى حسن الأدب.. فصمت طويل» ولا سئل عمن 
م تتوافر لدیه إحدی هذه الخصال أحاب بکلمتین معبرتین: "موت عاحل"!! () 


ر المي سیر.. جلد »٦‏ قسم ۲» ورقة TE‏ 

.۱۲۲ ص‎ ٤ 2 (( 

ر نم والصفحة. 

ر ابن النسم» الفهرست» ص ۲۲۸» ط ليبزج ۱۸۷۲١م.‏ 
ره ابن الجوزی» صفة» ج٤»‏ ص -. 

0 الذهى» سير أعلام النبلاءء جحلد ٦‏ فسم ورقة ١١٥؟.‏ 
2 الذهى» تذ كر الحفاظ› جا ص ۲٥۴۳‏ . 

)^( .م والصفحة. 

ره الذهىء سير أعلام النبلاءء جحلد »٦‏ قسم ۲» ورقة ۱. 


کا 


أن تيمية والنجوك 


ولا شك ان منهجه هو الاقتداء والتمسك بالأثر» قال: "ليكن عمدتكم الأئرء 
وحذوا من الرأى ما يفسر لكم الحديث".() وعحب لأمر رحل قرأ القرآن ف 
ركعة» لأنه هو نفسه ظل یکرر و اُزیّںک ارک٤‏ ۾ ق إحدى الليالى حى الصباح م 
يستطيع بجاوزها من فرط إمعانه فيها. () 
عن الجهاد وطلب الحديث والانكباب على القراءة والمشاركة بارائه فى الحياة 
الوجدانية» الى . تنفرد فيها باراء حاصة» بل ارتبط عذهب الأئمة السابقين 
والمعاصرين له. فإنه حي عند مزاولته التجارة قد تحرى طريقة الاقتداء إذ يقول: 
"لولا خمسة ما اتحرت: السفيانان وفضيل وابن السماك وابن عليه"." 

و کان شعار الجميع حينذاك هو العباده والعلم والجهادي ا جانب الاهتمام 
بالنظر فى مصير الإنسان بعد الموت والاستعداد ليوم الميعاد. 


ر الذهمى سير أعلام النبلاي جحلد »٦‏ قسم ورقة .۲١١‏ 
© ) 
™ الذهى» ميزان الإعتدال»› ج۱ ص .٠١١‏ 


- ۹ - 


اين تيمية والنجوف 


شاما: مدرسة اليم 


م تنفرد بلاد دون أحرى بالاهتمام بالقيم الإسلامية» فإن طبيعة هذه القيم 
تتلاقى من حيث صدورها من مصدر واحد» ولكن اخحتلاف البلدان والقضايا المغارة 
يجعل علماءها يتخيرون المناسب منها. 

وقد رأينا فى طوافنا بأفكار مناهج المسلمين الأوائل ام يشكلون وحدة متماسكة 
تتفق من حيث تعميقها فى فهم النصوص وانعكاس آثار الآيات والأحاديث على 
وحداتيمم وحرصهم على العمل وفقها. 

والآن نتحدث عن أحد علماء اليمن وهو: 


طاووس کیسان: 

لقد انتشر الصحابة والتابعون ف الأمصار المختلفة. واحتار طاووس ابن كيسان 
اليماان (١٠١٠٠ه/٤‏ ۷۲م) الإقامة باليمن» وهو أول طبقة أهلها من التابعين.(“ 

وف بحثنا لأفكاره الى تدور حول موضوعناء سنحاول أن نتبين مدى احتوائها 
على عناصر أحرى» وبصفة خحاصة الآثار الفارسية» إذ يذكر ابن كثير إنه "من أبناء 
الفرص الذين أرسلهم كسرى إلى اليمء".“ 
إن ما نعرفه من النظام ألفارسى حينذاك ف الحكم e‏ 
ووضعهم ف مرتبة التقديس. ولکن عندما حاء الإسلام .عبدأً الشورى فى الحكي 
ولم يجعل للعربى فضلا على العحمى إلا بالتقوى» كان ذلك التحول أثره العميق ف 


(۱) ابن کٹیر)› البداية والتهاية» ج۰۹ ص To‏ 
)۲( .م والصفحة. 


أنن تيمية والتجوف 


الرس بحيث انحسرت العقائد السابقة. قد يبدو آثارها أحياناء وهذا أمر طبيعى 
بالنسبة للبعض الذى تحول من عقيدة إلى أحرى» وقد تشتد هذه الآثار وتضعف 
لأسباب لا محل هنا لبحخها» ولكن ببقى الضوء الساطع موثراء أى شس الرسالة 
والنبوة كما يسميها ابن تيمية بحيث تحجب ما عداها. وكانت هذه الظاهرة 
واضحة قى الصحابة والتابعين. 

وکان طاووس من التابعين كما قلناء وازداد تأثره بالدين الحديد» لأنه أدرك 
ضا من الصحابة» ويعد من أكبر أصحاب ابن عباس ترجان القرآن.(٠‏ 


فلا عجب إذن أن يتبدل من موقف الذى يقدس للملوك إلى موقف المؤمن 
العزيز» الذى لا يخشى إلا الله. ويرفض طاووس السعى لمقابلة أمير المؤمنين حينما 
قدم مكة» و کان طاووس بها حینئگذ» لانه لیس به إليه حاجحة. ولا أ أضانه أن 
يذهب لأمير المؤمنين حشية منه عليه» فإنه يأبه أيضاء لأنه يعمل عا يعتقده» 
ويطابق النظر بالعمل وهو نفسه ينصح عطاء: "ياع طاء.. إياك أن ترفع حوائجحك 
إلى من أغلق دونك دونه بابه وجعل دونه حجابه.. وعليك بطلب من بابه لك 
مفتوح إلى يوم القيامة طلب منك أن تدعوه ووعدك الإجابة' .© 

ولكنه فى إحدى المرات - كما نقراً ف "البداية والنهاية" - يبدو أنه أجبر على 
مقابلة سليمان بن عبد الملك» فة فط من اة ان فط إل ا 
يسأله عن بعض مناسك الحج. 

وأدحل طاووس على سليمان عنوة بعد محاولته الرفض» ثم سرعان ما تنبه إلى 
أن موقفه ذاك سيسأله الله عنه» فأفصح ف جرأة عما يجيش فى صدره قال: "يا أمير 
المؤمنين.. إن صخرة کانت على شفير جهنم هوت فيها سبعين خريفا حن 
استقرت ف قرارها". ثم سأل سليمان بن عبد الملك: "أتدرى لمن أعدها الله؟"» فلما 


ر ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٩‏ ص .۲٠٠١‏ 
() .م ج۹٩»‏ ص ۲۳۹. 


ص 


ابن تيمية والتجوف 


أخات الخليفة بالنفى» عاد يوضح له: "إن الله أعدها لمن أش ركه فى حكمه فجار".(© 

ونظريته فى الزهد تنبثق من نصيحة لعطاء الي أسلفناها أى الإيمان القوى 
بالعلاقة المتينة بينه وبين ربه ب » يقصده ف كل آن» ا غاا 
و حده» زاهدا ق أصحاب السلطان والجاه» لأنه سبحانه وحده صاحب الحول 
والقوة. يقول طاووس "لا أعلم صاحبا شرا من ذى مال وذى شرف".() 

و گان رفا ف تطبيق هذه القاعدة» لأن أحد أبناء سليمان بن عبد الملك 
حلس إلى جواره مرة» فلم يلتفت إليه. ولا نبهه أصحابه إليه» قال: "أردت أن يعلم 
هو وأبوه أن الله عبادا يزهدون فيهم وفيما ف أيديه".7 

ثم إننا جد فى شخصية طاووس أحد صور المعارضة لبئ أمية» ال يحتمل أن 
الزهاد أحذوها على عاتقهم عملا .بدا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. هذا المبداً 
الفعال الذى حاولوا به أن يؤثروا بنظريامم ف حياة المسلمين حومم. وقد أرسى 
طاووس أحد قواعد الحياة الزاهدة عند المسلمين ليفرق بينها وبين نظرية الزهد 
الملسيحى. فحارب فكرة العزوف عن الزاج» فقال: "لا يتم نسك الشاب حي 
يتزو ج" ثم ازداد ف تقريعة لم يرفض الزواج إذ زجر أحدهم بقوله ١"‏ ما يمنعك من 
النكاح الأعجز أو فجور".() 

ولكنه مع هذا يحذر من النساء ويصفهن بقوله "فيهن كفر من مضى وكفر من 
را الآية ‏ ولق آلإنسَنْ صَعيفا 4 بأن الإنسان لا يكون فى شىء 
أضعف منه فى النساء. © ب 


TINY ۰۵م‎ )( 

(۲) ابن سعد» الطبقات الکبرى» جه٥»‏ ص ٤١‏ ه٥.‏ 
)۳( ابن كثير» البداية والنهايةء ج۰۹ ص ۲۳۸ . 
)٤(‏ ۵م صا ٤‏ ۲. 

. ۲ ٤ ل .م ص۲‎ )٥( 

٣ .م‎ (3 
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ابن تيمية والتجوف 


فهل كان يحض على الزاج ويدعو له ويحارب الماربين منه بغرض دعوته لاتقاء 
الفتنة أم أنه حشى تأثير الرهينة المسيحية؟ 

من حديثه عن الزواج يتضح أنه وقف فى وجه التيار المعشبه بالرهبانء الذى 
يبدو أن البعض حاول السير فى اتجاهه» وإبراز مظاهر الامتناع عن الزواج. ولكن 
هذا لا ينع من بثه لتعاليم الكتب السماوية مع اتفاقها فى الأصول» فقد جمع - فيما 
عندك شىء أحوف منه» وأرحه رحاء هو أشد من خحوفك إياه» وأحب للناس ما 
تی لف اہ" ( 


ثم يقدم طاووس لنا أحد عناصر نظريته» نما يجمله فى دعائه الذى يفصل فيه بين 
مظاهر الحياة الزائلة وبين الأعمال الي تظل باقية فيما وراءهاء فكان دعاؤه: 'اللهم 
احرمن المال والولدء وارزقى الإبعان والعمل". ° 
وكان يرفض أن يدعو لمن يطلب منه ذلك ويأمر طالب الدعاء أن يدعو 
ا دا ا ا ضا اعانا ار ل اشا هر اه ها 
ف قلبه حشية فيدعو!! © 

ونراه يؤثر فى الإمام أحمد بن حنبل فيما بعذ» حيث ترك الأنين فى مرضه» 
عندما مع بقول طاووس "ما من شیء یتکلم به ابن آدم إلا کتب علیه» حى 


اُنينه ف مرضه '. ر 


(١)ابن‏ كثيرء البداية والنهاية» ج٩»‏ ص۲۳۸. 

(۲) .م ٠‏ واہن سعد الطبقات الكبرى» ج5» ص ..06۰١‏ 
(۳)ابن كثير» البداية والنهاية»ء جڄ٩»‏ ص ۲۳۹. 

٤ ).م‎ £( 

)٥(‏ .م والصفحة. 


~~  - 


أنن تيمية والنصوف 


خادہے 
من هذه النظرة السريعة الى ألقيناها على زهاد السلف من أصحاب القرون 
الأولى استطعنا أن نتبين أن الزهد عندهم لا يعن التحرد من كل شىء ويصف 
الدكتور عبدالحليم محمود ثراء بعض الصحابة "لقد ملكوا المال» ولم بعلكهم المال. 
وکانوا متحققین بقول الله تعالی: ‏ لکیلا تسوا عل ما قَاتَگم ولا تَفَرَخُواً بنا 
اتڪ .© 
وقد رأينا نظريات الزهد ترتبط أساسا بتعاليم الكتاب والسنة أوثق ارتباط 
وتتخذ منها أسسها ومقوماتما. أما الصيغة الخاصة لكل بحموعة من الزهاد على حدة 
- وهو ما اصطلح عليه بالمدارس - فقد کان أمرا ثانویاء إذ كانت تتلون بطابع 
الزهاد أنفسهم» مع اججاهام وميوهم. 
ونستطيع تقريب المعيء إذا قارنا الزاهد بخصائصه الفردية ال يضيفها على 
النصوص القرآنية» .عوقض الفيلسوف الذى يتسم بالفردية» ولكن الفرق بينهما أن 
هذا يعتمد على النظر العقلى والاستدلال المنطقى» بينما م الزاهد ا 
والذوق. إن الزهد هتا .عثابة احتهاد فى تفسير النصوص تفسيرا وحدانياء يشع 
بالعاطفة» وينبض بصدق الإيعان. ) ) 
كذلك من الواضح أن طابع السلوك العملى يكشف عن الأسس النظرية ال 
يلتحم ياء وهى لا تخرج ف إطارها العام عن الكتاب والسنة. 
لقد انبثقت الحياة الروحية والمضمون الوحدانن من الإسلام نفسه لأنه يتضمن 


)١(‏ د. عبد الحلیم مجموڊډ» سفیان الثوری» ص۱۸۳۰ 


= 


أبن تيمية والنجوف 


هذا الجانب بلا شك» وانطلق أرباب القلوب على السجية: فمن النظر فى آيات 
الكتاب» ومن الاقتداء بالرسول يلك عرفوا المحبة والخشيةء وتقربوا إلى الله بالعبادات» 
وترنموا بالحديث عن الحنة ونعيمهاء وأفاضوا الكلام عن النار وعذاما. 
٠‏ كما سيطرت عليهم العقائد الإيعانية ووضعوا نصب أعينهم ضرورة الإذعان 
للهيمنة الإلمية الق تحكم سل وكهم: فالإكثار من العبادات للتقرب» والتقشف حشية 
الحساب» والأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء لإقامة الجتمع المسلم الصحيح والجهاد 
لدشر كلمة الحتق والعدل والدفاع عن ديار الإسلام وتأكيد سلطان الله تعالى فى 
الأرض. 

م إنه من الصعوبة أن نحد فروقاً بين صفاتمم كزهاد أو وعاظ أو صفاقم 
كفقهاء ومحدثين» لأن هذه الدوائر تتداحل بحيث يتعذر إقامة الفواصل بينهاء 
وتتصل بالدائرة الكبرى الي تحيط بما: دائرة الإسلام العظيم. 

وهكذاء فقد حاولوا جحهدهم تقيق النموذج الواقعى الصحيح للعقيدة 
الإسلامية» حيث يجعلون عبادة الله تعالى حور النظام الإسلامى فى كافة صوره 
وأشكاله: من النية» والخضوع» والصلاةء وما له علاقة بالحياة الدنيوية» لأنه سبحانه 
هو المالك الوحيد» وما محهود الإنسان - باعتباره خحليفة الله فى الأرض - إلا ابتغاء 
مرضاة سيده ومولاه كلك . بتعبير ابن تيمية: "أن تكون كلمة الله العليا". ٠‏ 


إفم باحتصار» حلاصة الحضارة الإسلامية ذاتهما. فإن تصورهم للحياة الدنيا إنغا 


هى مزرعة للآحرة» ومن هنا بمكن القول بأم تصرفوا ف الدنيا "على وجه متوسط 
بين الرهبانية والنفعية". ° 


TA cT CTY E ابو الأعلى المودودى» الحضارة الإسلامية› اسسها‎ ٩( 
.٤۹۷ ابن تيمية» كتاب التصوف» ص‎ )۲( 
. ٤۷ المودودى» الحضارة الإسلامية» ص‎ )۳( 
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أبن تيمية والتصوف 


ونلخص أهم الميزات الى لاحظناها فى يتنا عن الزهد عند الأوائل فيما يلى: 

ولا انحصر اهتمامهم ف الحاهدة والتقرب عن طريق العبادات» وكانت 
نظرياتمم غالبة على حياة القلوب» واتحهوا إلى الجانب الأخلاقى» وكانت نظرية 
المعرفة بالمعئ الصوف المتأحر بعيدة عن أذهافم. 

ثانا م يظهر تأئير ذو بال للعناصر الأحنبية فى هذا دور امبكر ف تاریخ 
الزهد الإسلامى. 

ثالفاً: إمم كانوا شيوخنا للعلم - كما يسميهم ابن تيمية - اهتموا بالفقه 
والحديث» وأدى بعضهم دور الرد على المتكلمين والخوارج والمرجحئة والشيعة» أى 
حافظوا على عقيدة أهل السنة والجحماعة فى كافة جوانبها. 

رابعا: أن الربط بين التشيع والتصوف ف نشأته قد یکون ناما عن نحطلا 
منهجى» فمن التعسف إطلاق القول بأن التشيع "كان تكتلا إسلاميا ظهرت نزعته 
أيام البى َي وتبلور اتحاهه السياسى بعد مقتل عثمان واستقل الاصطلاح الدال عليه 
بعد قتل الحسن".(٠‏ لقد تبين لنا أن الشيعة أولت النصوص عن سلمان الفارسى 
كما أثبت أستاذنا الدكتور النشار» كما حلص إلى أن حياة على بن أب طالب ف 
الكوفة وموته "أدى إلى نوعين أو نسقين من الحياة الروحية» نسق سئ» ونسق 
شیعی مقتصد ولیس بين النسقین كبر حلاف» ونسق شيعی غالى" () ثم أن أهل 
السنة والحماعة أثبتوا بطلان حديث لبس خرقة الصوفية» وكون الحسن البصرى 
لبسها من على. ٩‏ 

حاماً: إن اختيار مراحع البحث ال تتحدث عنهم أمر ضرورى لإظهار 
حقيقة المذهب عند هؤلاء الزهادء وإن كان يقابله بعض الصعوبات الي نوهنا عنها 


۰ رى د. كامل الشيى» الصلة بين التصوف والتشي» ص ۱۷. 
)۲( د. النشارء نشأة الفكر الفلسفى»› a‏ ص ۰۹ 
رم العحلون» كشف النفاء ومزيل الألباس» ج۲» ص .٠١۷‏ 


- ۱۹ - 


أبن تيمية والتجوف 


ف مستھل هذا الفصل» إلا انه يۇدى ای استخحلاص نتائج اقرب للصحة من 

وسنمضى ف دراستنا لنتابع أهم النظريات الصوفية الق ظهرت حى عصر ابن 
- الحلول عند الحلاج» والتصوف السئ الذى يعبر عنه الإمام الغزالى تم نتكلم عن 
مذهب وحدة الوحود الذى أثار أشد المعارك الحدلية عنفا بين الشيخ السلفى 
و ) 


ا 


ابن تيمية والتجوف 


إذا راحعنا موقف ابن تيمية من شيوخ الصوفية نحد أنه كان رقيقا فى نقده 
i pê 1 ۰ 1‏ 2 ف 1 ث Rr‏ 
للهروی (' - وفعل بالمثل مع الغزالى ق ابحاهاته الصوفية» بحیث عکن القول بان 
الكتاب والسنة. 
أما المعارضة الحقيقية العنيفة منه» فكانت موجهة بصفة خحاصة إلى صوفية 
الحلول والإإشراق ووحده الوجحود. 
وسنبداً ف عرضنا لاراء أبن تيمية.. أو .عع أدق» موقفه من هؤلاءِ جميعا 


نظرية الحلول أو الحلولية. 

يقول عبد القاهر البغدادى (۲۹٤ه/۷١۳١٠م):‏ (الحلولية فى الحملة عشر 
فرق» كلها كانت ف دولة الإسلام» وغرض جيعا القصد إلى إفساد القول بتوحيد 
الصانع. وتفصيل فرقها فى الأكثر يرحع إلى غلاة الروافض) ”» ثم يسترسل ف 
ذكر أسماء فرقهم» ويذ كر منهم الحلاجة الذين ينسبون للحلاج. ° 

فلم يكن الحلاج أول من نادى بفكرة الحلولء بل سبقه إلى ذلك ف بداية 
ظهور الشيعة الغاليةء فرقة السيئة الى قالت بأن "عليا صار إها بحلول روح الإله 


a 


e 


و معرض الحديث عن الفرق الغالية من الشيعة - ومنهم الحلاجية - يذهب 


)١(‏ ينظر كتابنا (التصوف والا جاه السلفى ف العصر الحديث)» ط. دار الدعوة بالإإسكندرية. 
(۲) البغدادی» الفرق بین الفرق» ص .٠٠٤‏ 

(۳) ن.م والصفحة. 

.؟٥ .م‎ )٤( 
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أبن تيمية والتصوف 


المقدسى "هذا الفكر الممتاز والمؤرخ من الطراز الأول" إلى القول باهم يؤمنون 
برو ح القدس انتقلت من البى ك إلى على» فالحسن» فالحسينء ثم إلى باقى الأئمة 
وهم لذلك أنوار من نور الله تعالى وأبعاض من أبعاضه. “ 

كما يعرض للمقدسى لناحية التناسق فى معتقدات الحلاجية» و أحد 
ا ف بلاد سابور ب حدود فارس جتمع إليه قوم ويذهبون ذا يخالفون 
عوام الناس» اسا ا ما عنده ولزمته أياما. وكان يرجع إلى شىء من علم اللغة» 
ومعرفة مذاهب القدماء إلى أن انس بى» ووثق بناحيي» ثم أبدى مكتوم أمره." ٠‏ 
وخحلاصة المذهب أن الروح واحدة فى جيع لحيوانات» ولكن الاخحتلاف ف 
اا ر ت ا ات ران اروج وا عا ب ين 
ثقيل» وهو ينحل ويعود إلى التراب» وخفيف» يصعد ويبقى» ويقصد بالخفيف 

س الحواس من شم وذوق وطعم الخ.. وهم يعتقدون آن سبب السجود لآدم 
يرحع إلى هذه الروح وحدهاء وهى الى تتصف بخصائص جعل الإنسان يميزا عن 
باقى الحيوانات وميزا عنها. هذه الروح ال تطلق على نطق الإنسان» وبصر 
العينين» والحواس كلها والعقل والفهم» وباحتصار كل ما هو موحود غير معلوم 
الحدود فى الكمية والكيفية. 

وقد عبر أحد شيوخ هذا المذهب عنه بعبارة موجزة بقوله: ' وهو الذى تراه ف 
عين وآراه فى عينك" عاولا الارتباط ف أصول الأولى بابي يزيد البسطامى 
الذی نقله عنه قوله: a e‏ 


ولكن المقدسى سرعان ما يتنبه إلى الفرق بين التناسخ والحلول فيقول: 


(۱) د. النشار» نشا الفکر» ص۹٤‏ ۱› ط. ٩۱۰٦۹٠م.‏ 
(5) المقدسى» البدء والتاریخ» ج٥»‏ ص‌۲۹٠.‏ 

() المقدسى» البدء والتاريخ» جه» e‏ 

)٤(‏ ن.م والصفحة. 

(°) ن.م والصفحة. 


ا 


أبن تيمية والنجوف 


ولبعض التصوفة مذهب قريب من هذاء بل هو بعينه» لأن منهم من يقول 


بالحلول» وإذا رأوا فر ا و ا ا و کثیرا من اهل المند يفعلون 
هذا" ٩‏ 


وا کان مۇرخنا معاصرا للحلا فانه تخل اانا ال ا م 


اسر سريدق حي فی على وم کل ی ی 
وظاهرا باطضا تملی ‏ لکل شیء بکل شی 
إن اعتدارى إليك حهل وعظطم شكى وفرط عى 
يا جمنلة الكل لست غيرى فا افتذارى ا ا 


رالمات انار ف هدا الضدة ضا أن حر كة القرامطة بدأت ف 
حوالی عام ۲۷۸ه أى ف العصر الذى ظهر الحلاج فيه بآرائه ثم سرعان ما نعثر 
على التشابه بين طريقته وطريقة رأس القرامطة الذى كان "يظهر الزهد والتقشف› 
ويسف الخوص» ويأكل من كسبه» ويكثر الصلاة" ” ثم يتبع ذلك مذاكرة الناس 
أمر الدين وتزهيدهم ف الدنياء وإعلانه أن الصلاة المفروضة هى مسون صلاةء فإذا 
ما احتمع عدد غفير منهم حوله» دعاهم إلى إمام من أهل البيت. ° 

ويذكر المسعودى ف سنة ثلثمائة من المحرة "أتى بجماعة من القرامطة من 
ناحية الكوفة» منهم المعروف بأبى الفواس" (» ثم يستطرد فى شرح كيفية قطع 
يديه ورحليه وصلبه» مما جحعل هل بغداد يفتنون به» ويذيعون الأراحيف حول 
مقتله» "وأشاعت العامة أنه قال لمن حضر قتله من العوام: هذه عمامي تكون قبلك» 


() ۰م والصفحة. 

ر٣‏ المقدسى» البدء والتاريخ» ص١٠.‏ 

٣ (‏ تاريخ الطبرى» ج١١ء»‏ ص۳۲۷ ط. الحسينية معصر سنة ٠۳۲٠ها/‏ ۸م 
ره المسعودی» مرو ج الذهب» ج٤»‏ ص .۲٠۲‏ 


RA 


أبن تيمية والنجوف 


أا غر فق اة ورا د طا يي الخاد ف رادار تة 
إلى ابن العذافر الذى ظهر ف سنة النتين وعشرين وئلانمائة 'واسمه محمد بن التمغان» 
وادعى حلول روح الإله فيه وسمى نفسه روح القدس» ووضع لإاتباعه کتابا ماه 
"الحاسة السادسة" وصرح فيه برفع الشريعة. وقد أدخله المسعودى ضمن غلاة 
اذهب الشيعى» وعدد له من الكتب "الوصية» وكتاب الغيبة» وكتاب 
'التسليم" » أى أنه لم يكتف بإعلان شطحاته على اللأء بل دونا وأحرحها ف 
کتبه - كما فعل الحلاج قبله. وكما حدث للحلاج فقد "قطعت يداه ورجلا 


أن أشد ما يدعو إلى الغرابة إذن أن يلتقط ماسينيون شخحص الحلاج وحده من 
هذا التيار الباطئ العنيف الشديد العداوة لالإسلام وللمسلمينء م يبرزه ف إطار 
حاص» جاعلا منه شهيدا للتصوف» وكأنه البطل المدافع عن التصوف ف مواحهة 
اهل ا 

وكان الأحرى .ماسينيون أن يضمه إلى جوار غلاة الإماعيلية الباطنية الذين 
تبادلوا مع التصوف التأثير والتأثر. وف الدراسة المستفيضة لأستاذنا الد كتور النشار عنهم» 
يرى أن الباحثين لا زالوا "حي الآآن وراء الآثار الإسماعيلية فى فلسفة ذى النون 
الصرى» أو الحسين بن منصور الحلاج. أنه من الثابت أن دعاة الإسماعيلية - وعلى 


£ ن 2 . ا 2 tf‏ . 
راسهم عبد الله بن میمون - قد استخدموا التصوف الفلسفى كاداة فى دعوهم 


)١(‏ ن.م والصفحة. 

(۲) البغدادی» الفرق»› ص٤ .۲٣‏ 

(۳) ن.م والصفحة. 

() المسعودى» التنبيه والإشراف» ص .٠۳٤۳‏ 

.Ia Pussion (°) 

(1) د. النشار» نشأة الفکر» ج۲» ص۰۰٤»‏ ط. .٠۹۱٩‏ 


NS 


اتن تيمية والنصوف 


إن التيار الباطن إذن» واتساع دائرته» إلى جانب تكرر حوادث القتل بنفس 
الطريقة الى اتبعت ف مقتل الحلاج» هذه المظاهر تعطينا أدلة على إفراد الحلاج 
العقيدة واجاهر بالرأى» وهذا المنهج لا يصيب الحقيقة» بل يؤدى إلى الوقوع ف 
الخطاً تلو الآحر» لأنه يفصل الحلاج عن الظروف السياسية والدينية ف عصره. 

والحق إنه بعد دراسته مقترنا بمذه العوامل» يتضح انتماؤه لتيار عام معارض 
للابجاه السئ» ومعاد لسلطان الدولة العباسية» واتخذ من مظاهر الزهد والتقشف 
والغلو فى العبادات تكأة فى سبيل الهدف الأساسى مع ملاحظة إننا إزاء عصره لا 
يفصل فيه بين الدين والدولة. ) 

وم یکون موقف ابن تيمية المعارض لتصوف الحلاج نابعا عن ابحاهه 
الشخحصى» بقدر ما اتفق مع الأسس ال سار عليها كل من تصدى للحلاج قبله 
بطريقة علمية واضحة المعالم سليمة الأسس. وقد أقام رأيه بناء على قراءته لأنبائه 
وآرائه ف الكتب والتاريخ وغيرهاء فضلا عن كتب هذا المتصوف نفسه. ومن ثم 
أصبح موقفه متفقا مع المذهب الل 

فإذا رحعنا بدورنا إلى الكتاب (الطواسين) المشهور للحلاج عثرنا على مذهبه 
الحلولى کاملا. وكان ثل إرهاصات مذهب وحدة الوجود لابن عرب بعده» إذ 
تبرز فيه الاصطلاحات الغامضة» وأفكار الحلول الي يلبسها أثوابا من الرموز. 

ومن المفيد أن نقتبس بعض النصوص المعيبرة عن مذهبه: 

يقول: "يا أيها الظان» لا تحسب أن "نا" الآن» أو يكون أو كان إن كنت 


تفهم فافهم» ما صحت هذه المعان لاحن سو ی ا 


.la Pussion (1) 
.٠۸ص الحلاج» الطواسين»‎ )۲( 


~~ YY 


ابن تيمية والتصوف 


ويقول: "والحقيقة حليقة» دع | خليفة لتكون أنت هوء أو هو أنت من حيث 
CN‏ 


ريقلل الر جرد ق سكل درائ معطا من شان الذاترة ت وتا ق ذلك ابن 
عرب - ثم يقلد الأسلوب القرآن ف عاولة ظاهرة السذاجة فى مشل قوله: 

"كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر» ينبه الإنسان ما قدم وأخحر» يقوت إلى 
الخير» فر إلى الوزر» حاف من الشرر» اعتر وعرر» وريت طيراأ من طيور الصوفية 
عليه حناحا» وأنكر شأن حى بقى على الطيران". ° 

ونستدل من النص الأحير بالذات على مدى صحة ما نقله عنه عمرو بن 
عثمان المكى الذى سمعه مرة يتلو آيات من الكتاب» فقال الحلاج: "بمكنئ أن 
ولف مثله» وأتكلم e‏ 


إلى حانب نظريته الخطيرة ف فتوة "إبليس" الي ضمنا كتابه» فيصفه بأنه "وما 
كان ف أهل السماء موحد مثل إبليس".. ”ثم دفاعه عن فرعون بإصرار واتخاذه 
منهما - اى إن إبليس وفرعون - أستاذين له "فصاحى وأستاذى إبليس وفرعون» 
وابليس هدد بالنار وما رحع عن دعواه» وفرعون أغرق ف اليم وما رحع عن 
دعواه» ولم يقر بالواسطة البتة وإن قتلت أو صلبت أو قطعت يداى ورحلاء وما 


زخخت عن دعوی". )٥(‏ 


ثم جاءِ الجيلى أيضا وأخحلص لفكرة الدفاع عن إبليس إخلاصا تام وتخطى با 


.٢ .م‎ )1( 

(۲) .م ۰. 

(۳)ابن الجوزی» المنتظم» ج٦»‏ ص ۱٦۲‏ وتاریخ بغداد»ء ج۸» ص١١٠.‏ 
)٤(‏ الحلاج» الطواسين» ص۲٤‏ . 

.°-°١ .م‎ )°( 


SNE 


أبن تيمية والتجوف 


حيز الدفاع عن النظرية إلى بلورتما ووضعها ف إطار كامل» وأحضعها للتجربة 
الصوفية» وتوسع ف التتائج ال رتبها عليها» فتساوت عند الفضيلة والرذيلة» واطحنة 
والنار» وعبادة الأوثان» فخطى ر حطوة أحرى أبعد مدى» وأكثر 
E‏ 

ومهما يكن فى أمرء فإن الخطورة الكبرى ف هذا الانحراف ناجمة عن مساواهم 
بين الخير والشر» وبالتالى فلا محل للعقاب والثواب» ولا فرق بين الخطاً والصواب» 
أو الحلال أو الحرام من وحهة النظر الإسلامية» بل ضاعت معالهماء ومذا استهدف 
هذا الموقف إلى أشد أنواع المعارضة بواسطة شيوخ السلف» لأنه يهدم تعاليم 
الإسلام من أساسها. 

كذلك من الأحبار المنقولة عن الحلاج» دعوته إلى أنواع جديدة من العبادات» 
فضلاً عن تعطيله ل ركن من أركان الإسلام وهو الحج» حين أعلن عن فكرة الحج 
ا 

أما العبادات الي يدعو هما فهى: "إذا صام الإنسان ثلائة أيام بلياليها ولم يفطر 
وأحذ ف اليوم الرابع ورقات هندباء وأفطر عليهاء أغناه عن صوم رمضان» وإذا صلى 
ف ليلة واحدة ركعتين من أول الليل إلى الغداة أغنته عن الصلاة بعد ذلزى"." 

وبالنسبة للحج» یقول: "وإذا بی بیتا وصام آیام» م طاف حوله عریانا» أغناه 
عن الح" 

ونحن هنا ننقل مصادر قريبة العهد به ككتاب "تارب الأمم" لابن مسكويه 
(۳۹۹ه ) وكتاب "الفهرست" لابن الندم إلى حانب المؤرخين الثقات» مثل الحافظ 
بی بكر البغدای (۳٦٤ه‏ ) صاحب "تاريخ بغداد". وابن الجوزى فى كتابه "المنتظم 
)١(‏ الحيلى» الإنسان الكامل. 
(۲) ابن مسکويه» تحارب الأمم» ج۱» ص٠۸۰‏ وابن الجوزى» ا ج۰1 ص۳٣۱۹‏ . 
(۳) ن.م والصفحة. 


YY — 


أبن تيمية والتجوف 


ف تاريخ الملوك والأمم" الذى حرص ف نقله على مراعاة الإسناد وفقا لمنهج 
المحدئين» فيقول: "وهذا الإإسناد صحيح لا يشك فيه» وهو يكشف حال هذا الرحل 
أنه کان ممخرقا يستخحف عقول الناس.. إل". 

وتتفق المصادر التاريخية الوثيقة الى بين أيدينا عن الحلاج على ادعائه الربوبية» 
فابن مسكويه يحكى عن الأسماء الي يطلقها أتباعه عليه قريبة من أسماء الرب 
وكذلك ابن کثیر. ) 

ما اون قد ل كا ص مو اا الي حا ةا رن د 
يرددون ا ارات حجة الحجج» رب الأرباب» منشئ السحاب ومشكاة 
الأنوار.. إلل". 

کا ابن کثیر أن الحلاج وجه .عثل هذه العبارات› اروغ الاق 
ادعائه الألوهية بعد ادعائه النبوةء فنفى دعوى الألوهية» وفسر معناها بأهُا غير 
الجمع عندهم» وتساءل بدو ره "هل الكتاب إلا الله وأنا واليد آل2" ٩‏ 


وكان الحلاج من أوائل دعاة الباطنية ف التدرج بالدعوة من درحة إلى أحرى 
واستخدام الرموز فى خحطاب الاتباع - أو لغة اصطلاحية حاصة. فإنه مما عثر 
عليه بکتيه حثه أتباعه على دعوة الناس عن طريق 'نقلهم من حال إلى حال أحری» 
ومرتبة إلى مرتبة حن يبلغوا الغاية القصوى» وأن يخاطبوا كل قوم على حسب 
عقوم وأفهامهم وعلى قدر استجابتهم وانقياده".“ أضف إلى ذلك معرفته 
لشي ن 'ضناعة الكمياء" 


(۱) ابن الجوزى» المنتظم» ج٦»‏ ص٤١١.‏ 

(۲) البيرون» الآثار الباقية» ص١٠۲.‏ 

(۳) ابن كثير» البداية والنهاية» ج۱۱» ص۱۳۸ والبغدادی» تاریخ بغداد» ج۸» ص۱۲۷ . 
)٤(‏ ابن مسکویه» تحارب الأمي ج۰۱ ص۷۹. 

)١(‏ ن.م والصفحة. 

(1) ابن النلم» الفهرست» ص‌۹۰٠.‏ 


TINS 


أبن تيمية والتجوف 


ويرى أستاذنا الدكتور النشار أن "الكيمياء" كانت وسيلة للكثير من الصوفية 
لإظهار كراماتما خلا اء وخلال بعض العلو م المرتبطة بها 'كالسيماء" وغيرها. ومن 
فعلوا هذا» حابر بن حيان الصوف وذو النون المصرى والحلاج. م قام أُيضا ف 
العصور الحديثة» ألبير الكبير وتوما الاكوين وروجر بيكون» كما فعلها ف العام 
الإسلامى غلاة الشيعة» وكان الحلاج ممن ينتمى إليهم. 

ولكن نستكمل ملامح الاججاه الشيعى المتطرف عنده» نذكر دعوته لنفسه بأنه 
الإمام المنتظرء فقد أعلن عند مقتله: "سأعود إليكم بعد أربعين يوم" » وهذا 
اعتقد أتباعه بأنه هو الذى سيعود لكى علا الأرض عدلا كما ملفت حورا“ 

ولكن حيله لقيت معارضة من الاتجاه الشيعى المعتدل» ويثله فى عصره أبو 
سهل النوبخئ الذى طالبه بأن يعيد الشعر إلى صلعته حي يؤمن به. والنص كاملا 
كما ينقله لنا البغدادى حاملاً طابع السخرية والتهكم إذ يقول النوبخى بعض 
الإفضاء يعكنون أمنياته الى لو تحققت على يد الحلاج "لآمنت ما يدعونن إليه كائنا 
ما کان» إن شاء قلت أنه باب الإمام» وإن شاء الإمام» وإن شاء قلت إنه البى» وإن 
ا 


ولم تتحقق أمنيته قطعاء وفر منه الحلاج حن لا يكتشف أمره. 


لكل هذا نعجحب لأمر إضفاء الأصالة والابتكار والاستشهاد فى سبيل الحق 
- وهو ما فعله ماسينيون - ونتسائل» ما الدافع وراء هذا؟ ألأن الحلاج كان يردد 


() البيرون» الآثار الباقية» ص .۲٠١‏ 
TAD)‏ 

۲ ابن النسے» الفهرست» ص‌۹۱٠.‏ 

(۶) البغدادی» تاریخ بغداد» ج۸» ص۹٣۱۲.‏ 


- ۲۹ - 


ابن تيمية والنڪوف 


سبحان من أُظهر ناسوته سرسنا لاهوته الثاقص؟ “^ 

فلقى ترحيبا حارا عند ماسينيون الكاثوليك المحلص لعقيدته ؟ أم هناك سبب 
آحر» وهو الرغبة فى إسدال الستار عن مثلى الإسلام الحقيقيين بعد الرسول يلل »› 

فإذا كان يريد الصحابة» فقد استشهد ثلاثة من كبارهم عمر» وعثمان» وعلى 
ولا حصر» تتكرر فى ميادين الحروب الجهاد. 

ولم يقر المسلمون فكرة الصلب المسيحية لأن كتايمم نفاها ولكنهم عرفوا 
الفداء والبذل ف ميادين الحروب والجهاد. ) 

ولا نعتقد أن مستشرقنا الألمعى غافل من اثر الجهاد الذى كان يؤرقه» مما دفعه 
إلى تنبيه قومه - ف حذير له يلفت النظر. يقول فيه بالحرف الواحد - بعد خحاولته 
تغلیل حر کات المتملمين 'بشمال أفريقيا المستعمر حينئذ بواسطة فرنسان» ويو جعها 
إلى مبدز شراء الإنسان لنفسه ابتغاء مرضاة الله فيقول "يجب أن بجحعل هذه الحقائق 
نصب أعينناء إذا أردنا أن ندرك» أى أساس واه تقوم عليه المنشآت الأوروبية ف 


بلاد اللإإسلام. 
فبعد أعوام من السكينة رعا تندلع بغتة نار الدعوة إلى الجهادء أبعد ما نكون 
ا Cm‏ 


وما يدعونا إلى الاعتقاد بأن الرحل ف أيحاثه العلمية لم يكن سليم الطوية» 
صلته بالأب شارل دى فو كو الراهب» وتأثره باتجاهاته الدينية» ومبادلته الرسائل. 


(1) ن.م ۱۲۹. 
() ماسينيون ف مقالته عن (أفريقية ما عدا مصر) المنشورة بكتاب (وجحهة الإسلام)» ص ١ه٥.‏ 


 . - 


أبن تيمية والنجوف 


وكان هذا الأب قد "لعب دورا سياسيا غامضا فى الحزائر وتونس» وانتهى الأمر إلى 
مصرعه ف تونس سنة ٦1۹1م"(‏ 

ر یکن ماسینیون إذن - كما يرى أستاذنا الدكتور النشار - باحثا محايدا 
الفرنسيين المعاصرين» حاولوا إضفاء نوع منا لرومانتيكية على العقيدة الكائوليكية 
واستخحدم هو فى كتابته "قصة الحلاج" أو أسطورة الحلاج ملونة بلون خحاص. 

وهذا يكشف عن قيمة أجحاثه فى الحلاج» من الناحية العلمية. 

وقد مر بنا ماسينيون عالج شخصية الحلاج ف ضوء شخصية ذات خحصائص 
منفردة» فصلها عن عوامل البيئة والسياسة والظروف الاجحتماعية والدينية فى عصره. 
ولكن البيرونن - .منهجه العلمى الدقيق - أحضع آراء الحلاج وتعاليمه وأفعاله ‏ 

كذلك فإنه يجدر الإشارة إلى أن الباقلان - بمعنهجه الكلامى - تمكن من 
فحص أفعال الحلاج بعين النظر العقلى» وأحضعه لمقاييس الفكر والنظرء فأدخحله ف 
دائرة المشعوذين» وأصحاب النيرنحات. وسبق الباقلان - أبو على الجبائى - وكان 
معتزليا معاصر للحالم» فدحض أفعاله وأرجعها إلى الحيل» ونصح ناقلى أخباره بأن 
یکلفوه بان يدحل منزلا من مناز هم - لا البيت الذى أعده بغرض إحراج 
الأسماك والفواكه ف وقتها و 

ونضيف إلى كلا المنهجين - العلمى النظرى والكلامى - منهج الحدثين الذين 
أحضعوا "ظاهرة" الحلاج» إن صح التعبير» لنهجهم وأوضحوا زيف آرائه 


)١(‏ د. عبد الرحمن بدوى» مقدمة كتاب (شخحصيات قلقة فى الإسلام). 
(۲) البغدادى» تاریخ بغداد» ج۸» ص٣۱۲‏ . 


E 


اين تيمية والتصوف 


فالمناهج الثلائة إذن بوضوحها واستقامة طريقتها فى البحث» استطاعت أن 
تتفق جميعا على انحراف أفعاله ونظرياته وتعاليمه عن الإسلام الصحيح. 


أما منهج المتصوفة - منهج الذوق والسلوك - فإنه التبس عليه الأمر» لأنه 
منهج عير واضصح المعالم» عير حدد انطو ط» ولیس له اش موضوعية تتفق م 
المنهج العلمى» بل هو يخضع للتحارب الشخحصية» ويتسم بالطابع الفردى» وضذا 
احتلفت آراء الصوفية فيه. يذ كر البغدادى أن الصوفية احتلفوا ف أمره وانقسموا 
فريقين: فريق اعتبره عالما ربانياء وآحر أحرجه من الطريق الصوق وعده إلى 
الشعوذة فى تصرفاته متهما إياه بالزنادقة © 

ويبدو أن الحلاج كان يتعمد إحفاء حقيقته» فليس لكل حال لبوسهاء ويخالط 
القوم مظهر الكل منهم ما يستحسن» لابسا ثوب التقية» ومذا أطلقوا عليه أسماء 
متعددة: فأهل الهند يلقبونه فى كتاباتهم إليه "بالمغيث"» وتركستان "المقيت" 
وحراسان "المميز' وفارس "الراهد" وحورستان 'حلاج الاشار و" المصطلم" 
أطلقها عليه أهل بغداد. واحتار أهل البصرة فيه فسموه "الى " "° 

وجحاءعت مرحلة الأسطورة فزادت الطين بلة» فقال آخد أتباعه: "فجهدنا حى 
أحذنا مرقعته أحذنا منها قملة فوزناهاء فإذا فيها نصف دانق من كثرة رياضته» 


۳ 
١ ES و شده‎ 


بعض الأقوال» وهذا يعطينا الدلالة على تحرج الشيخ وإخحراحه للحلاج من دائرة 
التصوف السى الذى كان القشيرى من ضمن واضعى حطوطه. ثم جاء ابن عر 
فحاول أن ډبرر إغفاله القشيرى لشيخه الحلاج بسبب لا جخلو من طرافة» أو .معن 


(1)ن.م ٠١١‏ (ينظر كتاب ماسينيون حيث جع الصوفية والمؤيدين والمعارضين للحلاج). 
(۲) البغدادى» تاریخ بغداد» جA‏ ص٤ .١١‏ 
()ن.م ۸. 


YY ~ 


أن تيمية والتجوف 


أدق» واستخدم ابن عربى أسلوبه الملىء بالشطحات والرموز والألغاز فى تبرير ججاهل 
القشيرى له. 

والنظرية ال يحاول ما ابن العربى عن تبرير جاهل القشيرى للحلاج» تتلخحص 
باحتصار فى أن لكل زمان قطبا من الأقطاب» ولابد من أن يعرفه أهل زمانه 
باللاسم» ولكن يجهلون مرتبته ف الولايةء لأن الله أحفاها عنهم. 

والحكمة ف إخحفاء درحة ولايته ترحع ف نظرية أبى العربى - إلى احتمال حهل 
أهل زمانه بالدرحة العالية فى مراتب الولاية ال هو عليها - أو بعبارة أحرى - أن 
تصورهم له نقل عن درحته الحقيقية العالية ف الولاية فيؤدى هذا إلى أن ينز ع الله 
الإبمان من قلومم لأنمم لم يقدروا القطب حق قدره ويذكر أيضاً أنه هذا السبب ل 
بحدد هو نفسه - ای ابن عرب - اسم قطب زمانه» وکانه یع نفسه» حیَ لا 
يتسبب ف مقت الله للناس. وهذا فقد أأشفق على أمة محمد لإ . 

ويفسر إحجام القشيرى عن و الحلاج ضمن الأقطاب بسبب احتلاف 
الآأراء فيه.(“ | 

ولئن كانت المصادر قد قسمت الصوفية المعاصرين له إلى انی د وآخحر 
معارض» فإننا نعتمد ف ترحيح الجانب المعاند له - إلى جانب الرسالة القشيرية - 
على ثلاث وثائق: أوهها كتاب "قوت القلوب" للمكى الذى لم يشر إليه» بل تجاهله 
تماما» مع إنه حامل الاتحاه السالمى الذى احتضن بعض أتباعه نبذا من آراء الحلاج. 
والثانية كتاب "اللمع" للطوسى الذى أفرد فصلا خحاصا لدحض نظرية الحلول. 
والثالثة هى "حلية الأولياء" لأب نعيم» حيث وصف الحلولية بالكفر فيقول 
"والمباحية والحلوية الكفار". 


ولننظر بعد هذا ف ا المنهج الكلامى: 


(۱) ابن عرېې» الفتوحات المکية» ج٤»‏ ص٤۲۸.‏ . 


TES 


أبن تيمية والتجوف 


إن کلا من معاصريه: الجبائى» . جحاء بعده الباقلان» قد دحضا مزاعم 

الحلاج» وأطلقوا عليه صفات الشعوذة وعدوه من أصحاب النيرنحات. 
وبصفة عامة» نکر المعتزلة الكرامات» ولکن الباقلان - بانتسابه للمذهب 

الأشعرى - الذى يقر كرامات الأوليايء فرق بين أُولياء الاقت وهم قدو ة المسلمين 
وبين الزائغين وبدع الضالين والمنحرفين" .° 
العظمة - الأطعمة والأشربة ف غير حينها. ونصح همم بأن يدحلوه بيتا من بيوقم 
لکی يخر ج منه ما یفعله ف بيته. فلما بلغ الحلاج قول الجبائى» غادر الأهواز» حشية 
أن ينفذ القوم هذه الف 

ويتفق كل من الجحبائى والباقلان ف الرأى من حيث الطريقة ال بمكن اختبار 
صدق هذه الحيل من كذها. وينصح الباقلان المخحدوعين بمذه الحيل أن يأمروا 
اأصحاما بالخروج من بیته» والإتیان بحیله " 


أما البيرون هذا العا م المشهود له بالعبقرية العلمية“ فقد وضع الحلاج ضمن 
السابقين عليه من المتنبئين تحت عنوان "القول على تواريخ المتنبئين وأنمهم المخحدوعين 
عليهم أعنة بف e‏ 


وأحضع طريقته ف الشعوذة للبحث العلمى» وتناوله موضوعيا. فلم بحتذبه 
التاريخية الى تعن بسرد تفاصیل الحيل الى اتبعها» ولکنه يربط بين هذه الناحية» 
وبين ما فعله المتنبعون الآحرون» ولم يجد ف أفعاله ما يخرج عن طرق أشهرهم لأن 
وسائلهم واحدة» ولاهم يتفقون ف الغايات» أى ف الدعوة إلى مذاهب خخالفة. 
)۱( الباقلان› کتاب البيان» ص۷. 
)۲( تاریخ بغداد» AE‏ ص۹٥‏ ۱۲ . 
)( الباقلان» كتاب البيان» صه٥۷.‏ 


(۶) دیور» تاریخ الفلسفة» ص٤۹٠.‏ 
- () البيرون» الآثار الباقية» ص٤ .۲١‏ 


- {- 


ابن تيمية والنصوفہ 


وتكن عالنا فى وضعه ف الإطار السليم - بعد دراسة أحواله وحيله - فوصفه 
اھ کان رجلا مورد وتا ازجا شه كل اسان ي اف اد 
ومذهبه» ثم ادعی حلول روح القدس فيه وتسمی بالاله". ٩‏ 

وحأول الحلاج حداع أهل السنة ببعض الأقوال الظاهرة الدلالة على إتباع 
السنة» فى مثل قوله: "كن مع الحق بحكم ما أوحب" » ويفهم من هذه العبارة 
العمل عا شرعه الله وأوجبه» وا معن سليم. 

ويقول ف عبارة أخحرى: "عليك بنفسك» إن لم تشغلها بالحق شغلتك عن 
الحق" » وقد يعن به دوام ذكر الله تعالى» حى بمكن تفادى الانحراف إلى غيره 
ولا غبار أيضا على مثل هذا المع الذى سبقه إليه الصوفية. وكذلك أجل علم 
الأولين والآخحرين - ف رأيه - ف أربع كلمات هى "حب الجحليل» وبغض القيلء 
وإتباع التزيل» وخحوف التحويل ٠."‏ 

ويتعرض ابن كثير - أحد تلامذة ابن تيمية المتقيدين بنفس المنهج - للحلاج» 
فيخطئه ف المقامين الأحيرين» لأنه تحول إلى البدعة والضلالة» ولم يتبع التتريل» ولم 
ت ا 


رأى أبن تيمية: ) ) 
ما تقدم نرى أن كلا من المنهجين - الكلامى والعلمى - كان أكثر دقة فى 


۳ استقصائه و جحثه لذهب الحلاج والحلاحية» يث و ضعاه» ق ر ا 


) مر ھیں على اه 4 الاتحاه الإإسلامی ا 


٠۲٠١ص البيرون»› الآثار الباقيةه‎ )١( 

() البغدادی» تاریخ بغداد» ج۸» ص٤۱۱‏ . 
(۳) ن.م والصفحة. | 

()ن.م 10 ` 

(°) ابن كثيرء البداية والنهاية» ج٠١٠»‏ ص١أ١٠.‏ 
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أن تيمية والتجوف 


كما أحنا إلى رأى الحافظ ابن كثير - وهو أحد تلامذة ابن تيمية - الذى تابع 
أستاذه ف اتخاذ الموقف المعارض للمذاهب المخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة. 

والآن» نعرض لرأى شيخنا السلفى فى مذهب الحلول بعامة» وأقوال الحلاج 
جناصة» وهو ف الوقت نفسه يتصمن منهج الحدنين ف دراسة المذهب الحلولى: 

إننا كثيرا ما نطالع اسم "أهل الحلول والاتحاد" فى مصنفاته» ويقصد يمم مذهى 
دة ل ج رقو جا فا ا دال اناو ق اة 
العريضة» والأسس العامة مع التفاوت الآتى بينهما: 

فريق يعتقد بالحلول مطلقا ويقولون "إن وجود المحلوق هو وحود الخالق" © 
آمثاله ابن عرب وابن سبعین 1۷۳ھ وابن الفارض ۹٩٦٦ھ‏ › والقونوی ۷۳٦ھ‏ 
والششتری 11۸ھ والتلمسانن ۹۰٦ھ‏ . 

أما الفريق الثان» فيقولون "بالحلول والاتحاد فى معين.. أو بإية بعض البشر› 
وبالحلول والاتحاد فيه» ولا يجعل ذلك مطلقا فى کل شیء". ٩‏ ) 

وعدد ابن تيمية من يدحل فى هذه الدائرةء أمثال النصارى وغلاة الشيعة ف 

ولا يكاد ابن تيمية يكف عن الإشارة إلى مذاهب هؤلاء فى مؤلفاته ورسائلهء 
مع احتلاف الصيغ الى يعرضها ما. ولعل من هذا القبيل ما أورده ف ثنايا رده على 
ابن المطهر الحلى - أحد كبار شيوخ الشيعة من معاصريه. 

قسم الحلى التوحيد إلى ثلائة أقسام: 

أولما: هو شهادة ألا لا إله إلا الله والثان: توحيد الخاصة أسقاط الأسباب 
الظاهرة. أما التوحيد ف المرتبة الثالثة: فهو "توحيد احتصه الحق لنفسه» واستحقه 
(١)ابن‏ تيمية» رسالة الصوفية والفقراء ص۲ ٤‏ . 
( ).م 61 . 
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ابن تيمية والنجوف 


بقدره» وألاح منه لاحأ إلى أسرار طائفة من صفوته وأخرسهم عن نعته» وأعجزهم 
ا 

ولقد اقتنص الحلاجية - فيما يبدو - المعتقد الأحير فى التوحيد ونسبوه إلى 
الحلاج» معلنين أن سبب قتله يرحع إلى إباحته بسر التوحيد الحظور إفشائه 'فإن 
هذا من الأسرار الى لا يتكلم ما إلا مع حواص الناس". ° 

وکان ینشدون: 

من باح بالسر کان القتل شيمته بين الرحال ولم يؤحذ له ثأر“ 

وقبل أن نتكلم ف أبرز آراء الحلولية الق عرضها شيخنا على بساط البحث 
مفندا إياهاء يجب أن نبين أقوى أدلته فى دحض توحيد الخاصة الذى ينسبه الحلاجية 
إلى کبیرهم. 

إن ابن تيمية يرى ضرورة الإقرار بان توحيد محمد صلی الله عليه وسلم هو 
أكمل توحيد عرفه العياد» وأنه مع السابقين عليه من الأنبياء والرسل - وهم صفوة 
الخلق - لم يعجزوا عن التعبير عن توحيد الله. ٩١‏ 

لقد حصهم الله حقا .ععرفته وتوحیده والإمان ا هى الخصوصية الێ 
متازوا ما عكس غيرهم من عامة المؤمنين "لكن ما قام بقلومم ليس هو نفس الخالق 
تعالى» بل هو العلم به» وخبته» ومعرفته» وتوحیده". ٩‏ 

أما باقى حجج الحلولية الى أوردها الشيخ وأتبعها بالأسانيد المبتة لخطئها من 
ys‏ 


(١)ابن‏ تيمية» منهاج السنة» ج۲» ص۸1 , 
(۲) ابن تيمية» الرسائل الكبرى» ج۰۲ ص۹١٠‏ 
(۳ ).م ۱۱. 

.۹ ٤ص منهاج السنة» ج۳»‎ )٤( 

)٥(‏ .م والصفحة. 
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أبن تيمية والتصوف 


فمن أقواهم أن الحلاج حينما نطق بعبارة: "أنا الحق"» فإنه كان غائبا عن 
نفسه "والحق نطق على لسانه" » ولا فرق بینه وبين فرعون؛ إن الثانن حينما 
نادى: "أنا ربكم الأعلى" أشار إلى نفسه» ولم يكن غائبا عنها كشأن الحلاج. 

ومنها ما یستشهدون به ف قوله: "ما وسعی أرضی ولا سمائی ولکن وسعێٰ 
قلب عبدى المؤمن التقى النقى الور ع اللين". © 

أما الدعوى الثالثة هم» فهى قول البى ييل : "مع الله لمن حمده"» فظنوا أن 
الله قال على لسان نبيه هذه العبارة. 
) هذه هى بعض عناصر الفكر الحلولى» فما هو موقف ابن تيمية منها؟ 

لتوضیح رأیه فى حط دعوى نطق الحق على لسان الحلاج» يضرب ابن تيمية 
مثالا بالإنسان الصروع الغائب عن وعيه» ويفسر الصرع أنه نتيجة دخحول الجى 
حسم اللصروع وحن هنا نتقيد ا ولکنه یعود فيو ضح كيفية الدحول 
بأنه يتم بطريقة جحملة» أى لا يشترط أن يتطابق كل عضو مع أعضاء الجن المقابل 
له عند المصاب بالصرع. 

فإذا كان كل منهما - أى الإنسان والحجن - ماديين» وثبت استحالة تداحل 
أعضائهما معاء ما ف ذلك القلب الذى يقال أن المصروع يعبر به عن قلب الح 
الذى دحله. ی بعباره أحری اذا کان ھل| یستحیل 3 حق المحلوق 
بالخالق لا ". )( 
٠٠ .. ٠‏ ويزى شينخنا إفهفيما يتعلق بالحجة الئانية - هو الحديث المنسوب لله تعالي. - 
أنه مروى ضمن الإسرائيليات» ومع افتراض صحته والأحذ به "فليس المراد أن الله 


(۱) .م 1°. 
(۲) ابن تيمية» منهاج السنة» ج ص٥ ٩‏ . 
(۳) ن.م والصفحة. 
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ابن تيمية والتجوف 


نفسه' یکون ف قلب کل عبد» بل ف القلب معرفته وعبته وعبادته". 

أما عبارة: "مع الله لمن حمده" فإن التاطق بها هو رسول الله ل > ولیس الله 
a N E‏ 
هو المبلغ» وهو الواسطة بين الله وعباده. 

دع عنك الآيات القرآنية الى أوضحت سما لا يدع جحالا للشك ف أن الله 
سبحانه بائن عن مخلوقاته» کقوله تعالی: « سهد آله أنه ل اله إل هو . 
فاغبدّنى 4 . 

وغيرها من الآيات الدالة على مفارقته لمحلوقاته» ومباينته ها. وإذا كانت 
صفات المخحلوق لا تفارق ذاته وتنتقل إلى غيره» وكيف بصفات الخالق؟' 


يرفض إذن ابن تيمية با اة حلول الله ف المخلوقات» لأن الإسلام 
آنکرهاء وھی ف الحقيقة عقيدة مسيحية بحتة لأا القائلة: 'بحلول اللاهوت ف 
اا 


وقوله كاك : ظ إِنی أا آنه ل اله إل أا فا 


والواقع أنه لم يكتف بإظهار تمافت المعتقدات الحلولية» وإنما انتقل منها 
مناقشة أفكار الحلاج ودراسة لأحواله وادعاءاته. وتأتى هذه المناقشة 0# ٤‏ 
مواضع متفرقة من مصنفات ابن تيمية» كما يطالعنا برسالة حاصة للرد على 
التساؤلات الي دارت حول الصوف الحلولى» وكلها تتلحص فيم إذا كان الحلاج 
من الأولياء الحقيقيين» أم من أهل 2 e‏ م زنديقا أم قتل 


ا 


)١(‏ ن.م والصفحة. 

)( .م والصفحة. 

.٩٩ .م‎ () 

(6) ابن تيمية» منهاج السنة» ج۳» ص٦۹.‏ 
)°( ابن تيمية» جامع الرسائل» ص ۱۸۷. 
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أن تيمية والتجوف 


ولا شك أن ابن تيمية كان مطلعا على الظروف الى أحاطت بعقتل الحلاج» 
لأنه يذكر ف السياق» المصادر الي استقى منها أحباره.(“© 

وقد أبنا طرفا من هذه الأحبار» مستندين إلى مصادرها التارجخية الوثيقة» غير 
انه من الضرورى الإلمام بالوقائع الى ثبتت عند شيخنا السلفى. منها إنكار بعض 
کبار شيوخ التصوف (مثل الحنيد سيد الطائفة وغيره» كما ذكر ذلك الشيخ 
عبد الرحمن السلمى فى طبقات الصوفية) ”“ » كما أنه ميل إلى الاعتقاد يكون 
الحلاج من دعاة الباطنية فيقول 'والحلاج لما دحل بغدادء كانوا ينادون عليه هذا 
داعى القرامطة» و كان يظهر للشيعة أنه منهم» ودخحل على ابن نوبخت رئيس الشيعة 
لیتبعه فطالبه بکرامات عجز عن" ٩.‏ 

وواضح من هذا النص أن الشيخ ألم بدقائق الظروف السياسية الى عاش فيها 
الحلاج» وقراً ما أحيط به من قصص الكرامات. 

ثم إن القضية ف نظره لا ينبغى معالحتها ف إطار التفسير السائد عند من ظن 
إنه 'قتل باحتهاد فقهى خخالف الحقيقة الذوقية"“ فصوروا المسألة وكأما ضمن 
أحد المنازعات بين الصوفية والفقهاى لأن الطرفين اتفقا - أصحاب التصوف 
الشرعى والفقهاء - على قتله بسبب ثبوت تعطيله للحج - أحد أركان الإسلام - 
فضلا عن دعواه إمکان معارضته للقرآن. 

ومن الضرورى أيضا الا نعد کلام الحلاج من قبيل الشطحات الى تظهر ف 
حالات الوحد» كالعبارة المنسوبة لأب يزيد البسطامى ذلك لأن الحلاج ااا 
حاضر» ویقظان" .۳ 


.A۸ .م‎ )1( 

(۲) ابن تيمية» رسالة الصوفية والفقراءء ص۲۹ و .٠١‏ 
(۳) شرح العقيدة الأصفهانية» ص٤‏ ۷. 

.٠١۹ص الرسائل الکیری» ج۰۲‎ )٤( 

. ٤۸1ص ابن تيمية» الفتاوى»› ج۲»‎ )٥( 
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أنن تيمية والتجوف 


بقى موضوع المعجزات والكرامات الي نسبها أتباع الحلاج إليه» ورأى فيه 
حصومه نوعاً من الشعوذة وأعمال السحر الي أتقنها. ورعا كان هذا الموضوع هو 
الذى أدى ال اخداع جماهير المسلمين به. 

و سئل ابن تيمية عن هذا الملوضوع» أُی فيم کان الحلاج من الأولياء 
الحقيقيين أصحاب الكرامات الصحيحة» ام هو من اهل السحر والخزعبلات. وهل 
قتل زنديقا أم قتل مأحورا ؟ 

أخات ابن تيمية غل هذه الاستفسارات باستفاضة»› فهو ولا جحث أحوال 
الحلاج وحيله بنفس المنهج الذى سبقه إليه البيرونن والباقلان - وعرضنا له منذ ِ 
برهة - ولكنه باعتباره من المتمكنين فى علوم الحديث» فقد أضاف إلى کل من 

فمن الحديث» قول الرسول ييل : "لا تقوم الساعة حي يكون فيكم ثلائون 
دحالون کذابون» کلهم يزعم انه رسول ا 

وقاس الشيخ على نص هذا الحديث أحوال الدحاجلة المشعوذين وعلى رأسهم 
الدحال الكبير» الذى حذر الرسول - صلوات الله عليه - أمته منه. 

فالقاعدة الي ينبغى تطبيقها إذن للتفرقة بين كرامات الأولياء الحقيقيين وبين 
أحوال السحرة والكهنة» هى فحص أعمالمم وفقا للكتاب والسنة "فكلما بعدوا عن 
الله ورسوله َل وطريق المؤمنين قربوا من الشيطان". ) 

وبدراسة ابن تيمية لأحوال الحلاج وادعاءاته يؤكد أنه ليس هو الوحيد» 
ورب عت ا اران اش رن 0 خد اعا ا کل 
ضروب الحيل الي حاولوا ما حداع أتباعهم "فكل من حرج عن الكتاب والسنة 
)١(‏ ابن تيمية» امع الرسائل» ص۱۹۷١‏ . والحديث رواه مسلم والبخارى» كما رواه الإمام أحمد فى المسند. 


(ینظر تعليقه رقم ۱ للدکتور محمد رشاد سا م). 
(۲) ابن تيمية» حامع الرسائل» ص٦۱۹‏ . 
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ابن تيمية والتصوف 


وکان له حال من مکاشفةء أو تأثیر فإنه صاحب حال نفسان» أو شیطان "° 


ویری أن کل الأفعال الق قام ما ر ف نطاق الحيل والشعوذة ا یاه 

من السحرة أيضا لأنه تعلم السحر بالٰمند ' وصنف کتابا فى السحر رو وهر 
معروف إلى اليوم" ٠.‏ 

أما الكر امات الىق نسبها الحلاجية إليه» فهى محض أكاذيب» فمنها كتابة اسم 
الله على الأرض بدمه» وانقطاع ماء فر دجلة بعد وفاته وغورها و 
وحجة شيخنا الداحضة للأكذوبة الأولى» أنه منا لثابت تاريخيا أن عدداً ا 
الصحابة والتابعين وغيرهم من الصالحين - فضلاً عن الأنبياء - قد قتلوا دون أن 
يتب دم أحدهم اسم الله. . م إن "الدم أيضا نجس» e‏ ان یکتب اسم اله 
تعاٰی»› فهل الحلاج حير من هولاء؟ ودمه أطهر من دمائهہ". 

من هذا كله» يتبين لنا رفض الفكر التيمى لنظرية الحلول كأحد الا تجاهات 
ال اتخذها بعض المتصوفة طريقا لعرض المضمون الوحدان للإسلام. 

ويعبر ابن تيمية بصدق عن موقف المدرسة السلفية أيضاء لأنه استند ف 
معارضته إلى القواعد الثابتة الى أرسلها السلف» وفهموا يما الشريعةء واتخذوا مها 
أساساً للنظر ف كل الآراءء لاحتبار مدى اتفاقها أو احتلافها مع هذا الميزان الدقيق. 

وسنمضى ف الصفحات القادمة مع شيخناء لنطالع رأيه ف التصوف السى 
الذى يعبر عنه الغزالى. 

ولأهمية مكانة الإمام فى التصوف حخاصة والفكر الإسلامى بعامة» فإنه ينبغى 
أن نبحث ف حياته الثقافية» ونكتشف طريقنا أولاً ق أصول هذه الثقافة وملاعهاء 
لنستطلع انعكاساتهما فى شخصيته» ثم نتبع ذلك بتوضیح ما أثاره .مؤلفاته من صدی 
لدى مفكرى المدرسة السلفية. 


)1( أبن تيمية» حامع الرسائل» ص ۱۹٤‏ . 
CD‏ .م ۸ . 
)( .م 5° . 
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أبن تيمية والنجوف 


أو حامت العزالى: )111/0.0( 

إن شحصية ححة الإسلام وما دار حوها من بوث ودراسات تصلح ساسا 
لتوضيح عدة قضايا عالجها السلف» ووقفوا منها موقف التنقيب والبحث. فإن نشأة 
الغزالى فى الوقت الذى كان يعانن فيه العام الإسلامى من أزمة قلق فكرى» بعد 
تطاحن الفرق» من متكلمين» وفلاسفة» وفقهاء وصوفية» ووقفته الغزالى الصلبة ى 
وجه الفلاسفة ويحاربته للباطنية. كل هذا حعل من شخصية الإمام هدفا مرموقا 
لشيوخ السلف» لأنه لس أحطر القضايا الي اهتمت ها المدرسة السلفية» واتفق 
معها من حيث العداء للفلسفة ولكنه - مع هذا - تأثر ما. 


أما وجه الخلاف الحقيقى بين الح ركة السلفية وموقف الغزالى» فيتضح ف 
CES EN EN E E‏ 
الطريق الصوف. 

وكانت نقطة الالتقاء مع المذهب السلفى وهو إزالة ما ران على الإسلام من 
أوهام علقت به» تتمثل فى تأولات الباطنية» وتخريجات الفلاسفة وجمود الفقهاءء 
هذه الأوهام ال أدت إلى تطاحن الفرق الإسلاميةء واستدعت اتخاذ الموقف الذى 
يقتضيه إنقاذ المسلمين من الحيرة والتطاحن. ) 

e‏ احتار التصوف» وقف فى مفترق الطرق مع الحركة 
السلفية لأن شيوخ السلف رأوا أن المنقذ الحقيقى هو الكتاب والسنة» بينما رآه ' 
الغزالى فى الكشف والنور الذى يقذفه الله فى القلب» كما أخذوا عليه ضعفه ف 
الحديث. ورعا يعبر ابن تيمية عن المذهب الوسط الذى اتخذه السلف أصدق تعبيرء 
حين يجمع بين طريقة أهل الحديث والتصوف» فيرى أن المحاهدات ضرورية للوصول 
- إلى الحق» ولكن يشترط أداء الفروض والطاعات» اقتداء بالسنة دون البدعة. 
ويمكن القول بوجه عام أن "كتابات الغزالى - ككتابات ابن تيمية وحمد 
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أبن تيمية والتجوف 


ع ا و ا راا دو ا 

واهتمت به الأبحاث الحديثة» حيث استلفت نظر الفكر الغري المعاصر "فكان 
حظه من الدراسة عظيما فى للمائة سنة الأخحيرة» توافر عليه فريق من أعلام 
الستشرقین» فأرخوا له» وشرحوا راءه ونظریاته» وتر جوا بعض کتبه". ٩‏ 

وقد قارن ديورانت فى كتابه 'قصة الحضارة" بينه وبين كانط فى جداله 
الفلسفى الدقيقى» واعتبره صاحب فكرة و إلى مبداً 
العلية» بل إرحاع مبدأً العلية نفسه إلى جحرد التتابع. © 

ولكن دراسة هذه الشخصية بجوانبها العديدةء وتقافتها المتنوعة العميقة› 
ومۇلفاتما الكثيرة المتشعبة الي جعلت بمثابة دائرة معارف العصر نقول إن دراسة 
هذه الشخحصية تحتاج إلى تضافر عدة باحثين. 

ومن المعلوم أن ابا حامد انتقل ف حیاته من دور إلى آحر» فانعکست هذه 
المراحل على مؤلفاته الى يقال أما انتهت بكتابه "إحياء علوم الدين" حيث أودعه 
حلاصة ثقافاته المتنوعة وتحاربه الذاتية. 

ويستند ابن تيمية فى موقفه من الغزالى إلى عاملين: أومما أن الإمام دحل ف 
بطون الفلاسفة فلم يتمكن من الخروج منها. أما الثان» فهو ضعفه ف الحديث» فهو 
يقول عن نفسه "بضاعي ف الحديث مرحجاة" ‏ وهذا الجانب له حطره لأن النظر 
ان ن اك اه اة رمح ارال رر الى اع ان غص 
والشديد الرغبة ق الدفاع عن الإسلام مواحهة الفلاسفة والباطنية - أن يشتد 
ساعده لو أتقن الحدیث أیضا واتخذه مته شلاحا فی حداله ضد حصومه. 


| ۸٠۳١۸١ د. عثمان أمينء الحوانية الأحلاقية عند الغزالی» ص۱۳۸ء (مهرجحان الغزالى فى دمشق» شوال‎ )١( 
م(.‎ ۱ 

(۲)د.م إبراهيم بیومی مد کور» الغزالى الفيلسوف» ص۲۱۱ مهرحجان. 

(۳) ديورانت» قصة الحضارة» جلد »٤‏ ج۲“ ط. 0۷م. 

. ٩ص بو بكر بن العربى» العواصم من القواصم»‎ )٤( 
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أبن تيمية والتجوف 


حياته الثقافية : 

يصف ابن كثير الإمام الغزالى بأنه كان من أذكياء العام ”“ ويستدل ممذا 
الوصف الذى أطلقه عليه ببراعته فى صنوف العلوم والفلسفة ومصنفاته العديدة الى 
أدهشت بكثرتا كل من تصدى بالبحث للانتاج الفكرى ذا الإمام. 

والحق أننا أمام الغزالى لن نتمكن أن نوفيه حقه من البحث فى هذا الحيز المقيد 
عوقف المدرسة السلةية منه» وقد سبقنا إلى ذلك نخبه من كبار الباحثين » بل ما 
من دراسة ف الأغلب ف جوانب الفكر الإسلامى» فلسفية كانت» أو عقائدية» أو 
تاريخية إلا سلطت الأضواء على شخصية الإمام» وذلك لتعدد حوانب هذه 
الشحصية الإسلامية الكبرى : أما لموقفه من الفلسفة أو لنظرياته فى التصوف. أو 
الآرائه فى المذهب الكلامى الأشعرى» وحاصة نظريته فى إسقاط الأسباب حيث 
أحذ مبحث نقد العلية الأرسطاليسية على يده صورته الكاملة » فضلا عن موقفه 
الحاسم من فلسفة الباطنية الى كانت قد استشرى خحطرها فى عصره» وكانت 
تحاول أن تقوض الإسلام وفنة أسسه الرئيسية مثلة ف الكتاب والسنة. 


ولا شك أن الغزالى - رغم اتتمائه إلى المدرسة الشعرية - إلا أن شهرته 
ذاعت كمدافع عن الإسلام إذ مى حجة الإسلام "ذلك لأن هذا المفكر العبقرى لا 
تعرض للفقه وللكلام وللتصوف وللفلسفةء› م يكن ف خياله» ولا ف منهجه إلا 
الدفاع عن الدين عامة وعن الإسلام حاصة". ‏ ويرى الدكتور عمر فروخ أن فى 
واا و اکر ی فی ار وک ا و ر رفا 

(۱)ابن کثیر»› البداية والنهايةء fa‏ ص٤‏ ۱۷ . 

(۲ )على سبيل الأمثال تنظر الأبحاث الى لقیت ف مهرحان الغزالی بدمشق» شوال ۱۳۸۰ها مارس ۱٦۱۹م.‏ 
كما ننوه بصفة حاصة بدراسة أستاذنا الدكتور النشار لنقد الغزالى للعلية الأرسططاليسية بكتابه (منهاج 
الببحث عند مفكرى الإسلام). 

(۳)د. النشارء مناهج البحث» ص۲١٠‏ . 

(٤)د.‏ عمر فروخ» رحوع الغزالى إلى اليقين (مهرجان الغزالى» ص٠ .)١‏ 
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دامت الكلمة الأحيرة "تجمعه مع أشخاص لا معدى عن تسميتهم متصوفين مثل 
الحلاج» والسهروردى وعمر بن الفارض» ومثل يى الدين بن عربى أيضا". ° 
وهكذا يتبين لنا أن الغزالى .مؤلفاته العديدة ال طرق ما ميادين العلوم 
والفلسفة» فإن بناءه الفكرى يشكل مدرسة قائمة بذاتما» كانت ملتقى الفقه 
والتصوف والكلام والفلسفة "له تصانيف فى غالب الفنون» حي فى علوم الحرف 
وأسرار الروحانيات وخواص الأعداد ولطائف الأسماء الإلمية» وف السيمياء 
TT‏ )1( 


ومن فرض ذيوع شهرته» ومكانته الدينية عند المسلمين يقيس ابن تيمية عليه 
الشخصيات الشهيرة الأحرى فيقول: "إن موسی بن میموںل صاحب دلالة الحائرين 
وهو ف اليهود كأ حامد الغزالى ف المسلمد" “° 


ومن وحهة نظر السلف أن الفكر الغزالى كاد يتكامل لو توافر للامام معرفة 
)٤(‏ 
الحديث. 


وسنحاول أن نعرض بعد قليل» لمقارنة بين مفكرى الإسلام العتيدين: الغزاى 
وابن تيمية إلا ننا - بادئ ذى بدء - نسجل الملاحظة الأولية» وهى احتيار الغزاى 
منهج الصوفية واستخدامه للمنهج العقلى - طريقة التأويل - بینما رأی لحي 
السلفى ف النصوص كفايته : نعى عن حجة الإسلام الحانب التأملىء وهام طویلا 
ف ميادين المعرفة» E EE E‏ ) 
به الأمر إلى وجود ضالته فى الكشف الصوق " ر معن دق ف ڪ ) 
الباطنية" ^ 


(۱) ن .م والصفحة. 

(۲) الزبيدى» أنصاف السادة المتقين» ج٠»‏ ص۲۷ . 

(۲) ابن تيمية» بيان موافقة صريح المعقول ا 2 ا 
)٤(‏ ابن كثيرء البداية والنهاية» ج۱۲ ص٤۷٠‏ . 

. ٠۷۹ص د. النشار» منهاج البحث»‎ )٥( 
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أبن تيمية والتجوف 


أما شيخ الإسلام» فقد تسلح منذ بداية حياته بالكتاب والسنة» ومذا م تعتريه 
أزمة نفسية أو روحية قط» رغم الصعوبات الى صادفته» والأشواك ال وضعت ف 
طريقه. 

وتدفعنا هذه المقارنة إلى القول بأن السمات الى تيزت ما حياة أب حامد رعا 
هى نفسها الي صبغت نتاحه الثقاف بلون حاص فقد نشا فى طفولته فى حو صوف. 
اما إمكانياته العقلية فقد ترعرعت فى ظل المدرسة الأشعرية» وكان شيخه الجويئ. 
وحاء مرحلة تدريسه فى المدرسة النظامية ببغداد سنة «٤۸٤‏ حيث انتقل إليها من 
أا و ا ا رو ال رف اا را ا 
انتابته وال وحد حلها فى الطريق الصوف» فقد حرج من بغدادء تاركا التدريس» 
زاهدا ف الدنياء وتوجه إلى بيت المقدس "لابسا حشين الثياب بعد ناعمها.. م حج 
السنة التالية - أى عام ٩۸٤ھ‏ - . رحح إلى بلده» وقد صف كات لاا" 
فى هذه المدة" . ثم امتدت إلى ماية حياته فيما عدا رحوعه إلى علوم الحديث قبل 
موته بقلیل. 

ويذكر ابن الجوزى "أنه عاد إلى وطنه واتخذ فى جواره مدرسة ورباطا 
للمتصوفة» وب دارأ حسنة» وغرس فيها بستانا» وتشاغل يحفظ القرآن وسمع 
الصحاح" ٠.‏ ) 

وقد اتی نتاحه الفكرى صورة صادقة هذه المراحلء بحیث أصبحت مؤلفاته 
تحمل ”مة هذا التنقل» وأصبح طابعها العام يعبر عن مراحل الانتقال من الفلسفة إلى 
علم الكلام إلى التصوف» ثم انتهى طالبا الحديث. 


ويرى أستاذنا الدكتور الدشار أن "تحديد فكر الغزالى النهائی فى أى موضوع 


)۱( ابن کئیرء البداية والنهاية» ج۰۱۲ ص۱۲۷ 
)۲( ابن کثیر› البداية والنهايةء ج۱۲ ص۹٤۱‏ . ` 
)( ابن الجحوزی» المنتظم» ج٩۰‏ ص ۱١۹۹‏ : 
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أبن تيمية والتصوف 


ا ال عالجها من الصعوبة مكان» فقد ساد تفكير الغزالى تغيرات 
فكرية عنيفة»› الهم إذا اعتبرنا أن مؤلفاته الأخحيرة هى کک عما انتهى إليه 
و نفس الرأى يذهب الدكتور محمود قاسم فيقول: و يعيد عن ذهننا أن 
ا وحود نوع من التفاوت فى تفكير هذا الرحل» أو اق فر لکا 
نعترف إلى جانب ذلك بالصعوبة البالغة فى تتبعه فى تموحات تفكيره وف شعاب 
نظره الى تقودنا إليها دراسة كتبه فى تلف مراحل إنتاجه". ° 

فإذا نحينا - بدورنا - حانبا ما أثير من شك لبعض كتبه مثل "مشكاة الأنوار" 
أو "المضنون به على غير أهليه"» واكتفينا بالنظر ف كتابه "إحياء علوم الدين" فإننا 
ندرك ف سهولة ويسرء أن نصوصه لا تخلو من تأرجحح بين وحهات النظر الموؤيدة 
والمعارضة لنفس المسائل. 

والأمثلة على ذلك كثيرة: 

منها الدفاع عن علم الكلام وذمه» ودفاعه عن الموقف السلفى ف تأويل 
الصفات لاهم "كانوا يقولون أمروها كما حاءت"» مستندا إلى إجابة الإمام 
مالك المشهورة عن كيفية الاستواء حيث أحاب "الاستواء معلوم» والكيفية بحهولة» 
والإبعان به واحب» والسۇال عنه بدعة" ولكنه عن ما يفصح لنا عن عقيدته» نراه 
يؤيد التأويل. 

إن هذه الظاهرة تحمل أخه مر : اما أف بك ةق ارات حاتف 
الحديث لل الصحيحين» ورحح مذهب السلف» مفضلا | إياه عن المنهج الكلامى فى 
تاویل الصفات» أو أنه ظل مقتنعاً بن من العقائد ما لا جوز نشرها بين العامة 
استنادا إل أحاديث ضعيفة. 


. ٠۷١ د. النشارء مناهج البحث» ص‎ )١( 
(جلد مهرجان الغزالى).‎ ٠۹۹ د. محمود قاسم» العقل والتقليد ف مذهب الغزالى» ص‎ )۲( 
. الغرالىء الإإحياء ج۱ ص۱۷۹‎ )۳( 
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ترحح الاحتمال الأول» لأن دراسة كتبه تبعا لتسلسل تاريخ تأليفهاء نراه ف 
كتابه المتأحرة» يلح على ذكر الحديث» وتخف درجة نقده للمحدثين. بل إنه يعظم 
إعان العامة فيقول "فقس عقيدة أهل الصلاح والتقى من عوام الناس بعقيدة 
التكلمين واججادلين» فترى اعتقاد العامى ف الثبات كالطود الشامخ لا رکه 
الدواهى والصواعق» وعقيدة المتكلم الحارس اعتقاده بتقسيمات الجدل كخيط 
مرسل ف المواء تفيئه الرياح هكذاء ومرة هكذا". ° 

و كان يعن بالعامة هنا - ف الغالب - الحنابلة المتابعين لعقيدة السلف. 

ونقراً له رأيا قاطعاً فى كتابه "إلحام العوام عن علم الكلام" يبرهنه بالأدلة 
الحاسمة» على أن الحق مذهب السلف» وخلاصته أن "نقيضه بدعة» والبدعة مذمومة 
وضلالة» والحوض من جهة العوام ق التأويل» والخوض يم فيه من حهة العلماء 
(YD) Ila‏ 


ا ِ 
ورا الذى أثار الثلث ف نسبة هذا الكتاب إليه هو ابحاهه الذى ينحى فيه نحو 

السلفية الحضة. 

النص الذى E aS e‏ هذه القاعدة ينبغى ألا تعتمد على كتاب 2 

العوام" بسبب الشك ف نسبته للغزالى» إلا أننا - إزاء الظروف والملابسات الي 

تتصل اتصالا وثيقا مقومات شخحصية الإمام الثقافية - فإن الأمر يتطلب عرض 

وحهات النظر الي أحاطت هذا الموضوع. 

عن المنهج الصحيح المؤدى لليقين» وظل يلتمسه طوال حياته حي جحده يأسف لا 

(۱) .م 11۲ . 


(۲) الغزالى» الحام العوام» هامش كتاب الإنسان الكامل للجيلان» ص۷٤‏ . 
(۳)د. حمود قاسم» دراسات فق الفلسفة الإسلامية» ص ٠١۳‏ . 
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أضاعه من عمر باحفا عن ضالته فیما لا يرحی منه فائدة» فيقول فى مقدمة الإحياء 
"وتدا ركا لبعض ما فرد من إضاعة العمر يأسا من تمام التلافى والير". © 

وهكذا» ظل يعانن من رواسب ثتقافته السابقة» فيعلن عن رأى ثم يعود عنه» 
اع اف ات وان ارت ره 2 مبان ل ف 
العارضاالسرف فالغل وعد له البراهين على ذلك م غار أعانا أحد الاين 
دون الآحر» أو يخط طريقا وسطا. 

ورعا كان كتاب "الإحياء" يحتاج إلى دراسة خاصة لبيان أوجه الاتفاق 
والاحتلاف مع آرائه الى بثها ف مصنفاته الأخحرى. 


ولكننا هنا نكتفى - ف هذا الحيز الضيق الحدود لموضوعنا - بالإشارة إلى 
بعض ما نراه مؤیدا لما تقدم: 

إن ابا حامد أيد رأى الإمام مالك فى إجابته عن سؤال كيفية الاستواء كما 
بينا آنفا» ومدح الإمام أحمد لوقفه السلفى الصرف» ولكنه عندما قرر العقيدة الى 
يؤيدهاء جنح إلى التأويل» أى تمسك منهج المتكلمين. 

ثم أنه لا يرضى بإعان التقليدء ولكننا نعود فنراه يذهب إلى أنه لا غن بالعقل 
عن السماع. ‏ كما ينصح بالاعتدال بين المخالطة والعزلة » بينما ف موضع آحر 
يجعل العزلة طريقا للوصول إلى اللّه. “ هذا يتصل عوقفه المتأرحح بين العزوف عن 
الدنيا بالكلية وطلب الآحرة وحدهاء ثم احتياره - فى موضع آحر - للطريق الوسط 
بين الفريق الذى يقبل على الدنيا لتحقيق السعادة فيهاء والثانى الذى يفر منها ويغلو 
ف التقشة وا a‏ 


)١(‏ الغزالىء الإحياء. 

(۲) الغزالی» إحیاء علوم الدین» ج۰۸ ص ۱۳۹۸ . 
(۳ ).م ج٦›‏ ص ۱۰۷٤‏ . 

. ۱۳۷۲ ).م ج۸ ص‎ ٤( 

(0)1.م› ج¶› ص ۱۷5۲-1۷0۰ . 


أبن تيمية والتجوف 


أما رأيه ف فكرة الجهادء فإنه يتطلب منا وقفة قصيرة: 

إنه يذهب مرة إلى أن "شدة وجوبه فى ابتداء الإسلام" » ثم يرفع من شأن 
الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكرء لمم أفضل من الحاهدين الشهداءء استنادا إلى 
حدیث موضو ع ٹم ياتى ف جال عرضه e EE‏ والتحميد وبقية 
الأذكار» فيؤول الآية: « ولا سن ألذين فلو فى سبيل الله موتا بل أَحَيَاء عند 
ريه رفون © رحن بِمَآ ءَاتَنهُم آله ِن قصلو وَيَسَبَشِرون پالذينَ َم يَلحَفٌوا م 
ن حُلفِهم الا وف عَم وَل هم يزور [آل عمرانء ٩۱ء‏ ۷۰[ ویأتی .عع 
جديد لا يبدو أنه سبق إليه» إذ ذهب فيه مذهب التفسير الرمزى» أو الاصطلاحى . 
للوصفية حيث يقول: "ولأحل شرف ذكر الله كك عظمت رتبة الشهادة" ^" 

نود القول من كل هذا أنه إذا عرفنا أن الغزالى كان يعتذر عما فى كتبه من 
اتحاهات متباينة أو احتلافات بكثرة مشاغله ال لا تبيح له فرصة مراحعتهاء أمكننا 
افتراض صحة تفسیر آخحر» وهو أنه کان یعکس بتألیفه ما عاناه من قلق فکری ظل 
یعاوده ویعکس ظلاله على کتبه» فیری الرأی ثم یعود إلى غیره لاسما فى کتاب 
ضخم ج وغو الإاجام ك استراق مه و قا طبلا ف الإعداد والكتابة» مع الأحذ 
ف المحسبان عادته ال لازمته ف تدوین آرائه دون مراجعتها أو تنقیحها. 


وكان الغزالى يعيبر لنا بصوت عال عن فكرة المتأرحح بين المنهج العقلى 
والمنهج النصى»› فسجل بإاحلاص غاولاته للبحث عن الحقيقة وم يخفهاء الى أن 
استقر ف النهاية على البحث ف الحديث من واقع صحيحى البخحارى ومسلم» فإدا 
ما تبين لنا أن آحر ما اشتغل به النظر فيهما ومات وهو مشتغل بذلك ^ » عرفنا لا 
)١(‏ .م جا1» ص ۱۰٤۳‏ . 
(۲) يقول العراقى عن الحديث الذى اكتفينا بإيجاد معناه (الحديث بطوله لم أقف له على أصل وهو منكر) 
هامش اللإحياء ج۷“ ص ۱۱۹۳. 


. ٥٤۷ص‎ ٣ج الغزالى»› الإ حياءء‎ (Y) 
. ٤۲ص ابن تيمية» بغية المرتادء‎ )٤( 


إ0 — 


أبن تيمية. والتجوف 


كان الإمام قريبا لقلب ابن تيمية. ولكن هذا لم منعه من التنبيه على ما ف كتبه من 
نظريات ومعتقدات عالفة للكتاب والسنة.“ 

ولکننا - سما لدينا من آراء تضمنها كتاب الإحياء - لا نستطيع تأييد أحد 
الأبحاث الحديثة الي تذهب إلى تقرير بأن الغزالى "لم يهجر الفلسفة" إلا ليتحول إلى 
فلسفة أحرى» لقد هجر فلسفة أرسطو وأتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحول إلى 
فلسفة أفلوطين والأفلاطونية امحدنة بعامة» وظلل هذه الأحيرة عخلصا حي آخحر 

E 

إن هذا الرأى - فضلا عن أنه خالف لفحوى كتاب الإحياء الذى کن أن 
ال اا ر ف ا ن ا او و واا ر 
با حامد هاحم الفلاسفة وانتقدهم» وأظهر المآحذ ف أوهامهم - كما يقرر هو 
نفسه - وكان موقفه من الفلسفة عن اقتناع تام بتهافت أسسها. ثم احتياره لطلب 
الحديث فى أواحر عمره تشير إلى نبذه لما سبق أعلنه من معتقدات لم تكن تعالح 
المسائل الى يببحث فيها. 

لا بعكن القطع إذن بأنه تحول من فلسفة إلى أحرى» ولكن الأقرب إلى الصحة 
هو أنه لم يسلم من التأثير الفلسفى» ومذا كان ينصح الشيخ أبو عمرو بن الصلاح 
- المحدث المشهور المتوق (۳٤٦ه/١٤۲١م)‏ - بأن يصرف النظر عن كتب الإمام 
الحالفة نهج السلف» والمتضمنة لآرائه المحتلطة بالاصطلاحات الفلسفية» وينصح 
بالكف عن الحديث عن الغزالى: "وأما الرحل فيسكت عنه» ويفوض أمره إلى 


اڈ" 0( 


. ١٤ ك.م‎ )1( 

() د. عبدالر هن بدو ی» الغزالى ومصادره اليونانية» ص٦۲۳‏ (مھر جان الغرالى). 

)( أبن تيمية» نقض المنطق» ص٥۹ »٥‏ ويقول ابن تيمية عن هذه العبارة أنه قرأها جخط ابن الصلاح ثم يفسره بان 
(مقصو ده انه لا یذ کر بسوء). 
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أبن تيمية والنصوف 


فإذا ما استطلعنا رأى ابن تيمية فى مدى صحة نسبة كتاب. (المضمون)» نراه 
بعد أن يذكر تكذيب بعض العلماء ثبوته عنه» فإنه يذهب إلى أن "أهل الخبرة به 
وبحاله» فيعلمون أن هذا كله كلامه» لعلمهم .مواد كلامه ومشايمة بعضه بعضاء 
ولکن کان هو وأمثاله - کما قدمت - عصریین لا یتبتون على قول ثابت» لأن 
عندهم من الذكاء والطلب ما يتشوفون به إلى طريقة حاصة الخلى"." 

ا ا ی ر 0 ا 
هنالك فيما يبدو أنه تأثر بالعوامل الثقافية الى أحيط ما كما قلناء وحاول فى كتابه 
ا بعث العلوم الدينية أو کما یفهم من اسم الكتاب» إحيائها. واستمد 
عناصر الفكر السى من المصادر ال وحدها بين يديه دون التثبيت فى صحة النقل. 
يقول ابن الجوزى 'وذكر فى كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح 
غير قليل» وسبب ذلك فله معرفته» فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف» 
إنغا نقل نقل حاطب ليل".”“ ومن العجب أن "ماكس مولر" ف ترتيبه للكتب 
القدسة فى الشرق» وضع كتب الإحياء ف المرتبة التالية مباشرة للقرآن“ وهذا 
حطاً لم يفطن له مولر. إنه لم ينته إلى الانتقادات ال وحهت إلى الغزالى من جهة 
كما أنه لم يقدر مكانة السنة عند المسلمين من أهل السنة والجماعة وال يروما 
مثلة فى الصحيحين. 

ونرى أن الإمام أبا حامد - كشأن رواد الثقافة والمفكرين الأصلاء - استطاع 
أن يتجاوز نطاق الدائرة الي أحاطته» وينطلق طالبا الحديث لاستكمال عناصر 
تقافته» وهو فى طريقه للببحث عن الحقيقة. ولكن كان العمر قارب النهاية. 

وبقى أمامنا كأحد الأدلة على قصور القدرات البشرية - مهما عظمت - 
واحتصاص الأنبياء والرسل وحدهم بالعصمة» لمم ينهلون من مشكاة الوحى. 


(۱)( أبن تيمية› نقض النطق» ص٥٥‏ . 
(۳) ابن الجوزی» المنتظم» ج٩»‏ ص۹٦۱‏ . 
.Gazali, Carrs de Vaux (")‏ 


~~ of — 


أبن تيمية والتصوف 


وسنرى بعد قليل» كيف استند ابن تيمية إلى هذه القاعدة لييرهن على أن 
طريقهم وحده المؤدى إلى الحقيقة كاملة» ولا سبيل لعرفته إلى صحيح المنقول» 
الذى يؤيده صريح المعقول ولا يخالفه. 

ومع ضرورة الحذر ف الاستناد إلى بعض تصانيف الغزالى المشكوك ف صحة 
نسبتها إليه» إلا أننا سنرى كيف عير لنا فيها عن بعض الاتحاهات السلفية» مثل 
حصو مته للفلاسفة والباطنية الإسماعيليةء ومراجعته لآرائه السابقة عن علم الكلام» 
ثم بحثه عن الحديث. إن ابن تيمية يحاول إثبات أن كتاب "إلحام العوام" هو التعبير 

ع ۱ 

عن رحوع الإمام الغزالى إلى طريقة أهل الحديث”“ 

وسنعرض ف دراستنا للآراء المعارضة والمؤيدة بين معاصرين لنوضح مدى 
صحة النقد الذى وجهه إليه شيوخ السلف»› لاسيما ابن تيمية. 

كذلك سنبحث آراءه الصوفية وملامح منهجه» وموقفه من صوفية عصره» 
کما سنعقد مقارنة بین منحی الإمام» والا جاه السلف بعامة» . م ابن تيمية 


وف النهاية سنعرض لأثر الغزالى فى التصوف الفلسفى. 


)۱( أبن تيمية» نقض المنطق› ص1۰ . 
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أن تيمية والتجوف 


أولاً : الخزالى بين امؤيدين وامعارضين : 

أثار الغزالى مكانته ق العام الإسلامى ف عصره صدى واسعا واختلفت الآراء 
بين مؤيديه ومعارضيه. ولا شك أن حانب التأييد قد طغى على الشخصيات 
العاصرة له» وبقى اسم الغزالى مدويا فى الآفاق حن الآن. 

ولست أستطيع القول بأن النقد الموحه للغزالى يقلل من شأنه» بل العكس» إن 
الاهتمام بآرائه» وعحاولة تتبعها وعرضهاء دليل على الاعتراف .عكانة هذه الشخصية 
ف الفكر الإسلامى. 

أما المعاصرون الذين أطلقوا عليه سهام النقدء فإمُم كما أوردهم السبكى ف 
'طبقات الشافعية عبد الغفار الفارسى (۲۹١٠ه‏ ) والمازرى (١١٠ه‏ )» والطرطوشى 
(۲۰٥ھ‏ )» تم جاء ابن الجوزی (۹۷٥ه‏ ) وابن رشد. 

وسنعرض أولا لأبرز المسائل الي أثارها هؤلاء ليتبين بعدها كيف كان طريق 
ابن تيمية بينهم وسطاء بحيث أظهر ما للإمام وما عليه» وكيف اتسم بطابع 
الاعتدال بين المؤيدين والمعارضين» فوصفه بتوافر "العلم الصحيح والعمل الصال» 
والقصد الحسن".“ وستراه يجيز لأكثر مضمون كتاب "الإحياء"» ويسر لانتهاء 
الإمام بطلبه الحديث من كتابى صحيح البخارى ومسلم» وهذا كان نقده لمصنفات 
الغزالى تستهدف تنقيتها ما يخالف مذهب السلف» وكأنه ينصح الراغب ف قراءتما 
بأن يتسلح مقدما بمعرفة ما فيها من مآخحذ كلامية وفلسفية» واتحاهات عالفة 
للکتاب والسنة وفهم السلف هما. 

وقد اعتمد E‏ فى تأريخه لحياة إمامنا على ما ذكره عبدالغفار المعاصر له» 
والذى ينقل لنا حياة الغزالى كشاهد عيان وثيق الصلة به» ويختم حدیثه بقوله: "وال 


. ٠٥٥ص ابن تيمية» نقض المنطق»‎ )١( 
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أبن تيمية والتجوف 


تعالی يخصه بأنواع الكرامة ف آخرته» كما حصه بفنون العلم ا دنیاه منه".(٩‏ 


وبحكم اتصال عبدالغفار بالإمام وزياراته له» فإن الرواية الي يذكرها السبكى 
نقلاً عنه تعد من أصدق الروايات <° 

يقول: إن الاعتراضات الى وحهت إلى الإمام ترجع إلى سببين: أوهما وقوعه 
ف الأحطاء النحوية» والثانن استعماله لألفاظ فارسية فى كتابه "كيمياء السعادة"» .عا 
لا يتفق مع الشرع وما قد يؤر ف عامة المسلمين ويضر بعقائدهم. ولئن كان 
أكثرهم ما ذكره قد باح به مشايخ الطرق فى صيغ رمزية» إلا أن الضرر الناحم 
عنها يفوق الفائدة منهاء لأنه يفتح باب الطعن للمارقين. وكان الأولى به ترك 
الإفصاح بذلك "ولیس کل ما ینفرد به ویتمشی لأحد تقدیره ينبغی أن يظهره» بل 
أكثر الأشياء فيما يدرى ويطوى ولا يحكى» فعلى ذلك درج الأولون من السلف 
الصالين ".© 

وقد دافع الغزالى عن نفسه بأنه كان قصد المعانن دون الألفاظ معترفا بأنه ۾ 
يعارس النحو. ويبدو أنه بتسمية كتاب "الممضون به على أهل غيره" المنسوب إليه» 
قصد إلى الخاصة دون العامة. ) 

أما أبو عبد الله المازرى - الذى يصفه السبكى بأنه من أذكى المغاربة قريحة» 
وأحدهم ذهناء لأنه ترا فى شرح (البرهان) لإمام الحرمين - فإنه قد استدل على 
مذهب الغزالى وسيرته من استقراء أحواله من تلامذته وأصحابه» ولكنه لم يقرا 
كتاب الاحياء. 


ويتناول نقده ثلاث مسائل: الأولى أن الكتاب يدور حول مذاهب الصوفية 


. ٠٠١ص‎ »٤ج السبكى» طبقات الشافعية»‎ )١( 

(۲) يعد السبكى المدافع الأكبر عن الأشاعرة بعامةء والغزالى بخاصة. ولكننا نلاحظ على إيراد ما للغزالى 
وما عليه» نما يوثق النصوص الى أوردها. 

(۳) السبكى» طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص١٠٠‏ . 
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اين تيمية والنجوف 


ويتحدث ف المسألة الثالئة عن صلة الإمام بعلم الكلام إذ أنه لم يتعمق فيه 
اا لأنه قرا الفلسفة قبل الخوض ف علم الكلام» فا تسب حرأة على المعان»› لأن 
الفلاسفة لا تتقيد بالأحكام الشرعية» وليس ها أئمة تتبعها وتخشى خخالفتهاء وإنغا 
تخضع لتأملاتما» وتتقيد ما تمليه عليها حواطرها. 

E E E e a E 
أحوان الصفا. وكذلك يرى أنه تأثر بابن سينا "ثم ذكر توهية أكثر ما فى الإحياء‎ 
^ من الأحاديك"‎ 


- وعاب الطرطوشى على الغزالى انسلاخحه من صفوف العلماءء وانخراطه ف 
للق الخال دائ الصوفية - لأنه قبل هذا الانتقال› کان غاا من أهل العقل 
والفهم» متعدد المواهب» فسوغ لنفسه هجر العلوم وأهلاه» فجذبته الخواطر 
ووساوس الشيطان» وضمن كتاب الإحياء رموز الصوفية وعلوم الأحوال وشحنه 
بالوضوعات ° 

ويتصدى السبكى مدافعا عن الغزالى بحرارة» ويرحع السبب الذى دفع 
بالمازرى إلى مهاجمة حجة الإسلام إلى تعصبه للأشعرى» وما يعتقده من ضرورة 
التمسك بأقوال شيخ الأشاعرة بحذافيره دون الحيد عنها أو مخالفتهاء وقد حالف 
الغزالى أبا الحسن ف مسائل من علم الكلام» فلم يغفر له المازرى ذلك. 

ويرى صاحب "طبقات الشافعية" أن الغزالى ليس متعمقا ف علم الكلام 
كشأنه ف باقى العلوم. وأنه بدا بعلم الأصول تم الفلسفة لا العكس ل يتجراً على 
المعانى إلا من حيث دله الشرع على ذلك. أما المصادر الى اعتمد عليها ف كتابه 
عن التصوف» فهى ليست مستمدة من تصانیف التوحید - کما یری المازری - إذ 
)١(‏ ن.م صفحة ٠۲۲‏ . 
(۲) السبكى» طبقات الشافعية» ج٤»‏ ص٤١٠‏ . 
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أبن تيمية والتصوف 


أن مصادرها الحقيقية هى قوت القلوب لأب طالب المكى e‏ القشيرية. ولم 
یعتمد أو حامد أحد فى تعلم الفلسفة»ء و إذا كان قد ۱ نادی 

بر 5 بن سینا و 
كافة الفلاسفة بالكفر» فکیف یقتدی بأحدهم. 


وأقر السبكى بضعف بعض الأحاديث الي تضمنها كتاب الإحياء لأن الغزالى 
. يتعمق ف علوم الحديث»› وقد قل ر والاثار عمن سبقه من الصوفية ٠‏ 
والفقهاء O‏ 

أما النقد العنيف الذى وحه للغزالى موقفه من المنطق اليونان» يقول القاضى 
بو بكر بن العری "و كان من ترحم عن الفلاسفة ترتيب الأدلة الذى ”موه حد المنطق 
قد ضرب فيه الأمثلة المندسية والطبائعية والإمية ليتدرب القارئ بذكرهاء ويأنس 
بتکرارهاء ويطمح إلى مطالعتها ويتشرف ويستعد لاعتقادها حى يعلمها". ° 


إن قيام الغزالى عزج المنطق الأرسططاليسى بعلوم اللسلمين هو الذى أدى 
فار لفان نديد له أنه ار مى أرط رطا من روط الأهاد 
وفرض كفاية على المسلمين' “٠.‏ 
ويبدو آن الاججاه العام کو ارال کک چن کان ا ع کا ی ل 
التصوف» ورعا يعبر لنا ابو بكر بن العربې عن هذا الاججاه .مشل قوله: "و کان آبو 
ا ی ا و حي أوغل ف التصوف وأكثر 
معهم التصرف» فخرج على الحقيقة» وحاد فى أكثر أحواله عن الطريقة» وحاء 
بألفاظ لا تطاق»› ومعان لیس ها مع الشريعة انتظام ولا اتساق» فكان علماء 
بغداد يقولون لقد أصابت الإسلام فيه عين".() 


(۱) .م ¥ . 


)( بو بکر بن العربى» العواصم من القواصم» ص٦۸‏ . 
(۳) د. النشارء مناهج البحث» ص٦۲‏ . 


. ۸۲-۸۱ أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم» ص‎ )٤( 
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أبن تيمية والتجوف 


كذلك يظهر نقد أبى بكر للغزالى بصفة حاصة أثناء الجاورة الي دارت 
بينهما.“ و كان الإمام يرى كما هو معروف عنه أن القلب إذا تخلص من علاقة 
البدن المحسوس انكشفت له الحقائق» فالقلب "جحوهر صقيل مستعد لتجلى 
العلومات فيه عند مقابلتها عرياً عن الحجب.. لكنه بتراكم الآفات عليه يصداً حن 
لا ينحلی فيه شئ أو ينجلى معلوم دون معلوم بحسب مواراة اا 

ویرد الحافظ اہو بکر بن العریی على ابي حامد مستشهدا بأفعال البى ل 
وأقواله» حيث لم يقطع علائقه بالخالق وکان يقول: "إنه ليغان على قلى فأتوب 
مائة مرة» فکیف يصح أن یدعی عاقل - فکیف بعالم - قلبا لا یدرکه غین» ولا 
تتطرق إليه غفلة حى يترقى إلى حالة الفناء حى يفي عن نفسه فلا يرى هلا ولا 
E‏ 


"إنغا البارى يخلق فى القلب إدراك العلوم ابتداء ويرتبه“ 2 ويذهب إلى استحالة تجرد 
النفس والقلب عن علائق المحسوسات أثناء الحياة وف "أن يكون ذلك إذا مات" “ 
وقد حاول أحد الباحثين المحدثين ف تحليله لاعترافات الغزالى أن يثبت أن الإمام م 


یکن مخلصا فى دعواه الالتحاء على الطريق الصوف» وإنما كان يبحث عن استكمال 
أمة المنصب والحاه والمكانة الاحتماعية» إذ أنه يعترف بأن الخلوة م نض ل 


() يقول: (ولقد فاوضت فيها أبا حامد الغرالى حين لقائى له بمدرسة السلام فى جمادى الآحرة سنة تسعين 
وأربعمائة وقد كان راض نفسه بالطريقة الصوفية من سنة ست وفانين.. فقرأت عليه جملة من كتبه 
وسمعت كتابه الذى “ماه الإحياء لعلوم الدين. سألته سوال المسترشد عن عقيدته.. لأقف من سر تلك 
الرموز الى أومأ إليها.. اخ). صفحة .٠١‏ 

(1) ن.م ۲-۲۰ . 

() ن.م ۲۷ . 

. ۳۲ .م‎ )٤( 

(°) ن.م ۲۷ . 

(1) الد کتور البقری» اعترافات الغرالی» ص ١٠١١-١۱۲۰‏ . 
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أبن تيمية والتجوف 


وقد حرج الدكتور البقرى من E‏ إلى القول بأن اعترافات الغزالى ليست 
بقة لواقع حياته. () 

ولا ا ا قدا دنو سوا م يسقه ف دراسته» وهو أن نظام 
املك نفسه - كما يذ كر ابن كثير - كان عبا للصوفية معظما هم. © 

إن الد كتور البقرى كال الضربات العنيفة للغزالى لكى يثبت أن اعترافاته ف 
كتاب المنقذ من الضلال" تتسم بطابع الصورية» ولا تتصل اساسا بحياته الواقعية» 
أو منهجه الفكرى» وهو يحاول إثبات أن التجائه للتصوف كمنهج لم يكن ف 
حقيقة الأمر إلا نزوعا نحو إرضاء العامة بعد أن كسب رضى اللاضة = أو الدولة 
عع أدق - فرأى استكمال هذا التأييدء والارتقاء م ركزه الاجتماعى والتقاف 
المرموق» ليصبح جدد الدين على رأس المائة الخامسة. 

على ان إمعان النظر ف كتاب الإحياء يفيدنا ف التوصل إلى بحارب الإمام 
الشخحصية» ومعاناته الحقيقية» وإخحلاصه فى دعواه. 


ثم أن بحثنا لم يأت بجديد لأن النتيجة الي استخلصها من بحثه مطروقة منذ 
عصر الغزالى» وهاكم عبد الغفار الفارسى معاصره» ويصرح بأنه لم يصدق أيضاً ف 
أول - الأمر التغييرات الى طرأت على شخصية صاحبه الغزالى» وظن أنه يتكلف 
التصوف»› لأنه عرفه ن سابق أيامه = أى قبل سلو كه طريق الصوفية - شخصا 
متکیراء و بالغرور لمواهبه العقلية المتعددة» و على الناس فا ھم» 
ينظر إليهم بعين الازدراء. إلا أنه بعد البحث والتنقيب» اتضح له صدق الإمام ف 
کل التغییرات ال طرأت ت على حیاته» وسجله فى كتاب "المنقذ" وصار ما كنا نظن 
ر وإن ذلك أثر السعادة المقدرة له من الل". © 


(۱) ۰0م °۸ . 
(۲ )ابن كثيرء البداية والنهاية» جک-۱۲ء» ص۹٤٠‏ . 
(۳) السبکی» طبقات الشافعية» ح٤»‏ ص۹١٠‏ . 


أبن تيمية والتجوف 


وسيظهر لناء بعد قليل أن ابن تيمية حفظ للغزالى مكانته» وأعطاه حقه من 
حيث التقدير والإعزازء» ولم يتجن عليه حينما ذهب على القول بأن من مصادره ف 
التصوف رسائل إخحوان الصفا بالإضافة إلى ضعفه فى الحديث. 

وحاء الذهى بعده فوصف إمامنا بأنه "ولم يكن له علم بالآثارء ولا خبرة 
بالسنن النبوية".“ كما أنه يرى أن الغزالى أدمن النظر ف رسائل أحوان الصفاء 
وهى كفيلة بأن تؤدى إلى التهلكةء لولا تفرد الإمام بالذكاء» واتسامه بالإخحلاص» 
وهما الصفتان اللتان أنقذتا الغزالى من التلف والتهلكة. 


() الذهى» سير اعلام النبلاي بحلد ١١ء‏ قسم »١‏ ورقة ۷١‏ . 
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ابن تيمية والتجوف 


ثانياً : الغزالى الصوفى : 

رأينا كيف كان المضمون الروحى عند أصحاب القرون الثلاثة الأولى ومن 
تمسك بطريقتهم فى قواعد السلوك» وليد نظرة عميقة للكتاب والسنة» ولم يضعوا 
نصب أعينهم محاول الكشف» أو الوصول إلى الله عن طريق المعراج الروحى» ولم 
يتكلفوا مخاطبة الناس بأسلوب الرموز والإشارات» ولكنهم كانوا حريصين على 
ا ا وا و 
وتكون كلمة الله هى العلي".' 


فإذا ما عبرنا بلغة ابن حلدون ”“ - الذى تفيد فيها بأسلوب المتصوفة - عن 

مراحل التصوف» فإن السابقين عرفوا الجاهدة» ولكنهم لم يعرفوا الكشف لاهم 
عرفوا امحاهدة مرادفة لمعى التقوى. كذلك سلكوا طريق محاهدة الاستقامة» وهى 
فى اصطلاحهم تقو النفس وحهلها على الصراط المستقيم» حن تصير ضما آداب 
الان رالو بال اة و الیدب حل جنه 


ويرى ابن خحلدون أن اجاهدة بالمعن الأول فرض عين على كل مكلف.”“ أما 
الجاهدة الثانية - جاهدة الاستقامة - فهى "مشروعة فى حق الأمة» فرض عين فى 


حق الأنبياء صلوات اله E‏ 


. ٤۹۷ ابن تيمية» التصوف» ص‎ )١( 

(۲) يرحح الأستاذ/ مود بن ثابت الطنحى صحة نسبة كتاب (شفاء السائل لتهذيب المسائل) إلى عبدالرحمن 
بن حلدون صاحب المقدمة. ولكن الدكتور على عبدالواحد وافى يرى أن الكتاب لعم والد مؤلف 
المقدمة. وعلى أية حال» فإن مضمون الكتاب يعد .مثابة مرحع هام للموقف الناقد لبعض مظاهر التصوف 
لاسيما فى مراحله المتأحرة. (ينظر مقدمة الأستاذ/ الطنجحى لقدمة الكتاب المذكور» وكتاب عبدالرهمن 
ابن حلدون) للدکتور واف من ص۲۸۰ إلى ۲۸۸ ط. أبريل ۲٦۱۹ء‏ سلسلة أعلام العرب .)٤(‏ 

(۳) ابن حلدون» شفاء السائل لتهذيب المسائل» ص۷٤‏ . ) 

٤۹ ن.م‎ )٤( 

)°( .م 0۰ . 
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أبن تيمية والنجوف 


أما النوع الئالث من البجاهدة - أى جاهدة الكشف والإطلاع - فإن ابن 
لو ا غ ق الک ا ا و ) 

والذى دعانا إلى الاستشهاد بمذه الفقرات» هو أن صاحب كتاب "شفاء 
السائل لتهذيب المسائل" تقيد فى تقسيمه التصوف إلى علمى المعاملة والمكاشفة 
بالتقسيم الذى سبقه إليه الغزالى. 

ولننظر الآن إلى تعريف الإمام للتصوف: 

قر الان احد تاره ان ارف حر غبارة عن زد القلب هه 
تعای»› واستحقار ما سو ی الله» وحاصله يرجحع إلى عمل القلب والجوارح" )) وقد 
أتى بهذا التعريف ف محال حديثه عن النية وضرورة حضور القلب ف الأعمال. 

ولكنه فى مدحل كتابه "الإحياء" يستخدم التصوف مرادفا لعلم الآحرة فيقول 
"لأن العلم الذى يتوحه به إلى الآحرة ينقسم إلى علم المعاملة وعلم المكاشفة".“ م 
يعود إلى تفسير علم المعاملة بأنه "علم أحوال القلب" ١‏ كما يطلق عليه أيضا 
"علم العلل الباطنة وعلاجها". ° ) 
مدلول أخحلاقی. 

أما علم المكاشفة» فينبغى به "أن يرتفع الغطاء حى يتضح له جلية الحق ف هذه 
الأمور اتضاحا يجرى مبحرى العيان الذى لا يشك فيه".“ 


(1) .م °۰ . 

(۲) الغزالی» الإحیاءء ہک۰1 ص۸۹١۱‏ . 
)۳( .م ج—۱» ص٥‏ . ۰ 
() .م “٦‏ . 

. 1٦ .م‎ )٥( 

. o كم‎ )٦( 
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ابن تيمية والتصوف 


ويقول ابن تيمية: "لكنه يأحذ من كلام الصوفية فى الغالب ما يتعلق بالأعمال 
والأحلاق والزهد والرياضة والعبادة» وهى الي يسميها علوم المعاملة» وأما الى 
يسميها علوم المكاشفة ويرمز إليها ف الإحياء وغيره» ففيها يستمد من كلام 
المتفلسفة وغرش ا 

فإذا عدنا مرة أحرى لنستطلع رأى صاحب كتاب "شفاء السائل لتهذيب 
الملسائل"» ورأيناه يتبع تقسيم الغزالى فى إطلاقه اسم علم المعاملة على أحكام 
اججاهدات والرياضة» ويبدى موافقته على الغرض منه ما دام مطلوب السالك 
النجاح فقط بالوقوف عند حدود الله فى أعماله الباطنة والظاهرة" 


ولكننا نلتقى بكراهيته الفكرة المكاشفة فهى "محظورة حظر الكراهية أو 
تزيد"”“ » لاما إذا كانت تعن الاطلاع على العام الروحان فما فطرة الأنبياء 
والرسل وحدهم» حيث خلق الله فيهم المقدرة على سلوك الطريق إليه هداية وإهاما 
دون صعوبة أو مشقة يلقوما. 

وعلى هذا الأساس فلابد أن نفرق. بين النى وبين حال "المسكين الذى ليست 
له هذه الفطرة المشاهدة» من فطرته ولا من جبلته» والعوائق عنها مكتنفة به» فهو 
يرتقى بالتلف إلى شيع من هذا الكشف وطلبه» ولو كان دون مراتب الأنبياء 
ات عاو وق ا و و 

من هذا نرى أن الغزالى إن لم يكن قد حط طريقا جديدا للتصوف» فإنه على 
الأقل قد أشاد به» وشجع على اجتيازه» فأصبح هدفا لنقد شيوخ السلفيين» لأن 
الطريق الذى عرفه المسلمون الأوائل كان قاصرا على التقرب إلى الله بالنوافل. 


. ١١۱۸ص ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )١( 
. ٥٤ص ابن حلدون» شفاء السائلء‎ (۲) 

. ٥۰ ن.م‎ )( 

(( .م °۲ . 
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اب تيمية والتجوف 


وف حديث الغزالى عن انكشاف الحقائق للقلب إذا تطهر عن علاقة البدن 
امحسوس يرى أن "هذه أمور لا تدرك إلا بالتجربة ها عند أربايماء بالكون معهم 
والصحبة ههم".(“ ولكن القاضى الحدث أبا بكر بن العربى يختلف معه اخحتلافا 
شدیدا فى هذه العبارة ويتساءل : وأى نفس تكون ذلك» أو أى قلب؟ والبى عليه 
السلام لم يرد الصحابة إلى ما زعموا من الطريقة وإنما ردهم إلى ألفاظ القرآن» وما 
کان معهم عليه حى استأثر الله به. وأما قوله: إن ذلك ينال بالتجربة معهم 
والصحبة لمم فإن التعرض للتجربة إنما يكون ف الممكن فيحك ما عكن ف مدق 
التجربة» وأما الذى يثبت. بدليل ولا سبقت به عادة» فكيف يتعرض له بتجربة 
والصحابة لم يسلكوا طريقه ولا نظروا تحقيقه؟". © 
- إن مكمن الخطر فى نظرية المكاشفة» هى أا شجعت التصوف الفلسفى بعد 
الغزالى على التطرف والغلو دون حرج» بدعوى أا حصلت بطريق الكشف 
والمشاهدة" ”"). فحولوا بذلك لمعا الصريحة الوضاحة الي استهدفها الحتاب 
والسنة إلى معان فلسفية. 


ولا كان الغزالى قد أقام دعائم التصوف السئ وأحرز للتصوف مكانة بارزة 
ف التراث الإسلامى» حن أصبح الشيوخ يتحرزون من نقده لأن "حرمته عند 
السلمين ليس مثل حرمة من لم يدحل ف الفقه والتصوف دحوله" »)١‏ فإن 
النظريات المنحرفة من صوفية الفلاسفة تشبهوا به» وسلكوا طريقة ف التعبير عن 
معاینتهم "بألفاظ الأنبياء والمرسلين" ()» وبذلك بدعوى متابعتهم لحجة الإسلام. 


ا اقام الغزالى نفسه خحاربة الباطنية واستئصال شأفتهم لأن دعوم ٣‏ 


() أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم» ص٠۲.‏ 
(۲) ابو بكر بن العربی» lass‏ ¬ . 
(۳( أبن تيمية» بغية المرتادء ص۲۰ . 

. E ك .م‎ )٤( 

(ه) ۰۵م ۱۳ ك 
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أبن تيمية والنجوف 


يفتتحها منتسب إلى ملة» ولا معتقد لنحلة معتضد بنبوة» فإن مساقها ينقاد إلى 
الانسلال من الدين كانسلال الشعرة من العجين ‏ فإن التيار المنحرف للتصوف 
قد تشحع بعد أن فتح الإمام الباب على مصراعيه بدعوى الكشف والاطلاع» 
فأدحل فلاسفة التصوف» وأرباح التجلى أصحاب الحضارات ف الفكر الإسلامى 
موم الاصطلاحات الفلسفية والتعبيرات الرمزية» أى مم أدوا إلى نفس الوسائل 
الي اتبعها أصحاب رسائل إحوان الصفا - وهم من الإسماعيلية الباطنية - الذى 
کان الغزالى عدوهم اللدود» وحصمهم العنيد. 

يقول ابن تيمية: "ذكر الكاشفون لأسرار القرامطة والماتكون لإسنادهم 
كالقاضى أب بكر بن الطيف» والقاضى أب يعلى» وطوائف كثيرة ما وجدنا 
مصداقية فى كتب القرامطة» من أمُم وضعوا لأنفسهم اصطلاحات روحوها على 
اللسلمين» ومقصودهم ما مقصود الفلاسفة الصابئين واجوس الشنوية" ° 

ويذهب إلى أن استخدام الغزالى E‏ الفلسفية هو الذى شجع ابن 
عرب على تدعيم نظرية وحدة الوحود. 

ولكن شيخنا السلفى اعتقادا منه بان "الحتق يجب اتباعه من کل أحده 
والباطل :يحب رده على كل أحد" ‏ أبان عن تأثر الإمام الغزالى بالفلسفة» 
وحاولته التعبير عن نظرياته الصوفية باصطلاحاتمم وكأما إشارات شيوخ المتصوفةء 
ورأى من الضرورى التنبيه على ما ف مثل كتاب "مشكاة الأنوار" أو غيره أنه قد 
'روی أنه رجع عن ذلك کله". © 

يمذه الروح» نظر شيخنا السلفى إلى كتاب "الإحياء"» الذى تضمن مذهب 


. ١۸ص الغزالى» فضائح الباطنية»‎ )١( 
. ١١ص ابن تيمية» بغية المرتادء‎ )۲( 
. ٠٠١ص شرح العقيدة الأصفهانية»‎ )۳( 
. ١١٤ص بغية المرتاد»‎ )٤( 

() ن.م» ص٤‏ ۱.. 
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أبن تيمية والتجوف 


الغزالى فى التصوف والأحلاق. ولا لم جد ممالا لنقده ف مذهبه الأحلاقى» صرح 
بأن الكتاب يتضمن "من العبادات والأدب ما هو موافق للكتاب والسنة» وما هو 
أكثر نما يرد منه".(“ وتوحه معارضته الحقيقة للآراء الصوفية فى هذا الكتاب» الى 
حذى فيها حذو الفلاسفة» وهى الى "تتعلق بالتوحيد والنبوة والمعاد» فإذا ذكر 
ارف وة كان م اس اد عو لن ال نات ا 

ويظهر لنا أن الغزالى باستخدامه للأساليب الفلسفية فى التعبير عن آرائه» م 
يكن استخداما قوياً وليد التأثر فحسب» ولكن الإمام كان مقتنعا بصحة هذه 
الطريقة فيقول فى عرضه للحدود المفصلة "وقد أوردناها - يعن معان الأسماء الى 
أطلقها الفلاسفة - فى كتاب تمافت الفلاسفةء إذ لم يكن مناظرمّم إلا بلغتهم» 
وعلى حكم اصطلاحهم وإذا لم يفهم ما أورده لا يكن فقد وردنا 
حدود ألفاظ أطلقوها ف الإلميات والطبيعيات".”) 

ولكن الذى يأحذه عليه ابن تيمية هو أن إتباع هذهالوسيلة تؤدى إلى إلباس 
الفلسفة ثوب الإسلام فى عملية مزج تأباه طبيعة كل منهما. وقد انتهى الأمر 
بالغزالى إلى استخدام اصطلاحات الفلاسفة فضار مقلدا لهم بحسن نية. والحقيقة 
آمُم يریدون إنزال كلام الله تعالی ورسوله - صلوات الله وسلامه عليه - "على ما 
وضعوه من اللغة والاصطلاح' .© 

فإذا كان عماد الإسلام هو ا والسنة» فإنه ينبغى أن يكون مدار الحفظ 


والفهم والشرح عليهما وحدهماء فلا يجوز "تقلنم علم أحد وفعي 
ل وقوله» ولا يستجيز أحد ا و : 


كتاب السلوك» ص۲٥٥‏ . 

(۲) ۰۵م والصفحة. 

رمم الغزالىء معيار العلم» ص ۱۸۲ .. 

ريم أبن تيمية» بغية المرتاد» ص٠۲‏ . 

(ه) ابن تيمية» نقض المنطق» ص ۷٦-۷٥‏ . 


- TY - 


أبن تيمية والتصوف 


وينقد شيخنا النصوص الى يحاول الغزالى جخاصة» والصوفية بعامةء التمسك ها 
ف دعوى العلوم السريةء لأن السنة أفاضت ف شرح النصوص وتبيان الشريعة فى 
كافة الجحوانب 'فالعقل والدين يقتضيان أن جانب النبوة والرسالة أحق بكل تحقيق 
وعلم ومعرفة وإحاطة بأسرار الأمور وبواطنها" 

وينبه ابن تيمية إلى الأصول الشيعية ف دعوى السرية عند الصوفية حيث ادعوا 
ذبا على على بن اب طالب 4ه تلقيه لعل حصه به الرسول ل » "وهذا أصل 
مذهب القرامطة الفلاسفةء فينسب ذلك إليه ليجعلوه ميراثا عن أهل البيت"" 


ولفن ثبت صحة بعض الأقوال للصحابة عن النى ك عن "ذكر بعض خحفى 
العلم"“» ولم يفصحوا عنهاء فكيف يزعم الصوفية ام عرفوها بينما هى من 
الأسرار؟ كيف يسمحون لأنفسهم بالتأويلات المنحرفة عن الكتاب والسنة تحت 
ستار الكشف والمشاهدة؟ إيمم يدعون كذبا ومتانا أنمم "منحوا من حقائق 
العبادات» وحالص الديانات» ما م عنح التر و 


ومن أوضح الأمثلة على ذلك رسائل إحوان الصفاء ال ظن البعض أن 
مضمومًا منقول عن جعفر الصادق» بينما الحقيقة أا "أصل مذهب القرامطة 
الفلاسفة".. فإنه لا نزاع بين العقلاء أن رسائل إخحوان الصفا إنغا صنفت بعد المائة 
الثالثةء وى A a sS‏ 


نعم إن هناك غیبیات يقرها اللسلمون» ولكنهم ل يحتاجون اى معرفتها 
بو اسطة أصحاب أخحوان الصفا أو آرشطو ودویه - وهی مصادر التصوف اللصطبغ 
بالفلسفة - لأن الرسول يي قد بعث ليخبرهم عن الغيب "وف القرآن من الأخبار 


(۱) نم ۷۱ . 
(۲) بغية المرتادء ص۹٥‏ . 

(۳) نقض المنطق» ص١۷‏ . 

. ٥۹ص بغية المرتاد»‎ )٤( 

(°) ابن تيمية» بغية المرتاد» ص۹٥‏ . 


أبن تيمية والتجوف 


عن الغيب من الملائكة والجحن والجحنة والنار ما لا يخفى على أحد" ٠.‏ 

ولكن ينبغى الإشارة إلى إعادة الغزالى النظر فى استحدامه للتأويل ويبدو أنه 
تراحع عن هذا المنهج» بعد أن بها فى طلب الحديث واستخدام المنهج السلفى. 
يقول إمامنا فى "الإحياء": "فإن الألفاظ إذا صرفت عن مقتضى ظواهرها بغير 
اعتصام فيه ينقل عن صاحب الشر ع.. فإن ما يسبق منه إلى الفهم لا يوق به" 


. ۲٠١ص ابن تيمية» بغية المرتاد»‎ )١( 
. الغزالى»› إحياء علوم الدين» جا» ص1۲‎ (۲) 
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أبن تيمية والنجوف 


تالا : الغزالى وصوفية عجره : 

حقا إن إمامنا احتار منهج التصوف وفضله فى كتابه "المنقذ من الضلال" عن 
باقى الطرق المؤدية إلى الحقيقة ال كان يبحث عنها» ثم عظم من شأن الصوفية» 
فوصفهم بأمُم "المثابرون غلى ذكر الله تعالى» وعلى خالفة الموى»ء وسلوك الطريق 
إلى الله تعالى بالإعراض عن ملاذ الدنيا"() » إلا أن له نظريات نقدية للصوفية 
المحالفين للمنهج السليم. 

من هو لاء أصحاب دعاوی الشطح الذين يقسمه ا صنفین: 

أحدها التشبهون بالحلاج» الذى ينتھو ن ای دعوی الاتحاد ويعبرون بکلمات 
زحرفوها وحبطوا ما خحبط عشواء. وكما يجحاولون الاستشهاد بعبارات البسطامى 
المعروفة مثل "سبحانن» سبحانن"» ويفسرها الغزالى بأما من قبيل ترديد الآيات 
القرآنبة ظ إن اتا آله لآ لَه إل آنا َاعَبُدّنى ‏ . فرعا كان أبو يزيد يرتل مثله» 
ويردده فى نفسه. وأما الاستناد إلى مثل عباراته الآنفة الذكرء فإن ضرره عظيم» 
لاسيما إذا تذرع قائلوه بذريعة العشق للّه» والوصول المسقط للعبادات. 


ويقسو إمامنا على المدعى لإسقاط الأعمال» فیری أن E‏ 
فقتله أفضل ف دين الله من إحياء عشرة' ' زو س اة الغبارة قى كتاب 
ا بقوله "إذ ضرره فى الدين أعظم» E‏ 


() 1 


ت استقبل ابن تيمية هذا الرأى من الغزالى بسرور بالغ وأشاد به كأحد. 


رى الغزالىء» المنقذ من الضلال» ص١١١‏ . 
)۲( الغرافى» إحياء علوم الدين› ۱ء ص۱٦‏ وينظر أيضا ج١۱»‏ ص ۲ه 3 


۳ الغزالى› فيصل التفرقة. . ص۱۷ . 


Voi 


ابن تيمية والتصوف 

چ چ ج س 
ا لحجج الي يستند إليها فى محاربته هذا الفريق من الصوفية." ' 

ما الصنف الئان الذى استهھدف لغضب الإمام» فهم أضخات الشطحات» 

المعبرون عنها بكلمات غير مفهومة» مطنطنين بعبارات مطاطة لا تعبر عن شىء "لا 

فائدة هذا الجنس من الكلام» إلا أنه يشوش القلوب ويدهش العقول ويجير 


۲ 
الأذهان" ° 


كذلك يفصح لنا الغزالى عن رفضه لأحوال أغلب الصوفية فى عصره .ثل هذه 
العبارات الموحزة» إذ يقول "المتصوفة. وما أغلب الغرور عليهم» والمغترون منهم 
فق کا 

ولابد أن نكرر هنا ما سبق الإشارة إليه» وهو الغضب الشديد الذى يصبه الغزالى 
على مذهب الحلول» فيصفه تارة بأن: "اعتقاده حطاً حض وسفاهة صرف" “° 
كذلك يستخدم ألفاظ الحلول والاتحاد والوصول كمترادفات متفقة المذاهب 
والأهداف» ويصفها کلها ا 2 

ويتعقبهم أيضا فى كتابه "ميزان العمل"» ويضعهم فى مرتبة واحدة مع 
النصارى القائلين باتحاد اللاهوت والناسوت» ويعلق على ذلك بقوله: "تعالى الله عن 
االو غا کا 


. ٠٤۲١ص ابن تيمية» نقض المنطق»‎ )١( 

(۲) الغزالىء إحياء.. ح١ء»‏ صا . 
(۳) ن.م» ج۱۱» ص۰١۲۰‏ . . 

۷٠١ص الغزالى» معراج السالكين»‎ )٤( 

. ٠١١ص الغزالى» المنقذ من الضلالء»‎ )١( 

. ۲١۷ص الغزالى» ميزان العمل»‎ )٦( 


Rs 


أبن تيمية والتصوف 


رابعاً : آراء الخزالى الجوفية فى نظر شيوخ السلة.: 

إن ما يساعدنا على تفهم موقف شيوخ لمدرسة السلفية من الإمام» هو 
العرض الذى سقناه عن احتلاف الآراء بين الباحثين حول الأزمة النفسية الي مر ها 
الغزالى» ونقل لنا بجحربتها فى كتابه "المنقذ". وسنجد أن ابن تيمية أنصف الإمام أبا 
حامد» فأثن على ما وجده متفقا مع المنهج السلفى» وإن ن لم يغض الطرف عن بعض 
الآراء الأحرى الى لم يرد نقدهاء وبيان خحطمها. 

إن شيخنا يؤيد فيما ذهب إليه 'المنقذ من عثوره على لازمته الروحية ف 
الطريق الصوف» أو .معن أدق» عن طريق امشاهدات الى تحدث للصوفيةء فإمُم بمذه 
الوسيلة يتأكد هم صدق ما أخبره به الرسول ۰ وأن المخحاطبات والمشاهدات 
التق تحصل للأنبياء أكثر شولا واتساعاء وأعمق تأثيراً من تلك الي تتحقق للأولياء. 
وكما أن لكل علم وفن رواد أوائل» يصبح الأنبياء رواد طريق المكاشفات. 


آما الأمثلة ال يضرما شيخنا السلفى على ذلك فكثير : 

إن دارس الطب يكتشف المزيد عن بقراط» ومن نظر ف النحو يلجا إلى كلام 
الخليل بن أحمد وسيبويه» والناظر فى علوم الذين .ىأرلا كلام أئمة السلف» ' 
والسالك طريق الزهد والعبادة يتتبع سيرة زاد السلف وعباداتمم» والوالى لأمور 
الناس ينظر إلى سيرة العمرين وهكذاء "إذا رأى كلام متكلم فى ذلك العلم» ورآه 
بحقق ما عنده ویأتی بزیادات لا يستطیعهاء فإنه یعلم ما رآه من فرید تحقيقه لا 
شا ركه ف أصل معرفته» أنه أعلم منه عا وراء ذلك".(١٩‏ 

ولكن هذه القاعدة العامة الي يضعها ابن تيمية لإثبات صدق الغزالى وإخلاصه 
ف انکشافات ال حقاء ثق له ف معراحه الصوف» إلى أن هذا الطريق وحده لا يؤدى إلى 


() ابن E‏ شرح العقيدة الأصفهانيةء ص۹٥۱۰‏ . 


SINT 


اين تيمية والتجوف 


الحقائق كلها ولا حي أكثرها مثل ال انفرد ما الرسول عل . إن الطريق لعرفتها 
هو الخير عن طريق الرسول نفسه. بل إن الأنبياء من حيث انفرادهم بإبلاغ الرسالات 
سواء» وینبغی e‏ به» لم معصو مول : « قولوا ءامنا باه ومآ 


ے ‏ ر ۴ 

انزل إليتا وا انز ٤‏ إل إبر رهم وَإِسمَدعِيل وَإسَحَقَ وَيَعَقَوبَ وَالأْسَبَاط و اوق موس 
4{ صي E‏ 

ويس وما ا الو من رَه لا فرق بين اح مهم وحن لَه مسلون ن 4 

]١١٠١ [البقرة:‎ 


ثم جد له العذر لأنه ۾ ينشأ "بين من كان يعرف طريقة هولاء» ولا تلقى عن 
هذه الطبقة» ولا کان خی ا ة الصحابة والتابعين () ومعی هذا القول» أن 
الشيخ السلفى تنبه إلى تأثير عوامل البيئة الثقافية فى تكوين الشخصية. 

ويجدر بنا ألا تمر هذه العبارة دون التثبت من صحتها. فالحق أنه فضلاً عن 
إقرار الغزالى بأنه مزجى البضاعة ف الحديث - وهو ما أقر به للقاضى المحدث أب 
بکر العریی (') - فإن کتاب الخاد ت فاد كرا من الأحاديث الضعيفة باتفاق 
أهل الحديث. 

وإذا تأملنا تصانيف الغزالى الأحرى السابقة على كتاب "إحياء علوم الدين» 
فإننا قلما نعثر على أحاديث» لأن الصبغة الغالبة على أسلوب الإمام» هى مزيج من 
التعبيرات الكلامية والفلسفية» مع استخدام اصطلاحات العلوم المتنوعة ال حصت 
عباراته وعكست ثقافاته. وحاءت أغلب مؤلفاته حالية من الحديث. 
ومن الشواهد الي تعد قاطعة فى هذا الصدد إنه ف تقسيمه للعلوم إلى طبيعية 


وربا و ساس ر اة هال الي الفلف © اسح أا راان ال 
والحديث» ولم يشر إلى كتب الصحاح المعتمدة لدى أهل السنة والجماعة» وإغا 


ر ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص۲١٠‏ . 
رم أبو بكر بن العربى» العواصم من القواصم ص٩‏ . 
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أبن تيمية والتصوف 


أحال ل "احکام الأحاديث الى ` جمعها الزيدوو" “° قال: هذا کتابه 'معراج 
السالكين" الذى يبدو أنه ألفه قبل الإحياءء وإلا لأشار إلى الصحيحين كما فعل ف 
الثان. 


وقد الغزالى بعد كفاحه العلمى الطويل التأكد من أن طريق الصوفية 
لا يكفى وحده للوصول إلى تحقيق هدفه» وطلب ف أواخحر عمره الهدى عن طريق 
الاثار النبوية» فابحه إلى الاشتغال بالحديث يتلقاه من الصحيحين. ورا ذلك شاهدا 
على أنه ابجه إلى إعادة النظر فيما حوته كتبه من تعريفه للنبوة بأها "انفتاح قوة 
أحرى فوق العقل" » لأن هذا التعريف - كما يرى ابن تيمية - هو من حنس 
نظرية الفلاسفة عن الفيض الدائم من العقل الفعال. 

ما فكرة الفيض نفسها لدى شيخنا السلفى» ئا ا ی ي فالفيض 
الصحيح عنده يحدث - لا عن طريق العقل الفعال - ولكن ف القلوب بسبب 
استعداد اصحامما "فأی عبد کان استعداده أم» كان الفيض عليه أت"( ) 

ولكنه يدعو ضرورة الحرص على أداء الفروض الدينية» والتمسك بالأثر» وهى 
طريقة السابقين الأولين من المهاحرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» فإن 
الانصراف عن هذا الطريق هو الذى أدى بالغزالى إلى فكرته عن النور الإلمهى الذى 
يدرك بواسطته المكاشفون الحقائي <° 
والنور. أما صفاء القلب فلا "ينكر أحد من الإسلاميين - لا من الفقهاء ولا من 
)١(‏ الغزالى» معراج السالكين ص 1ه (محموعة اللالع). 
(۲) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص۸٠٠.‏ 
(۳) ن.م والصفحة. 


)٤(‏ ويرى ابن تيمية أن النظرية الى 0 الغزالى فى كتابه (المضمون به على غير أهله) ھی ا قول 
الفلاسفة» مع تغيير عباراهم. 
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| ابن تيمية والتصوف 
= ج ج ص ص 


التكلمين - أن صفاء القلب وطهارته مقصرد شرعى إا المستنكر صفاء يوحب 
تعلى العلوم فيه بذاته إذ هو مقابل له فى أصل الخلقةء وإنما الحق أن القلب بمداومة 
الطاعات والفكرة د رض اسار ات بک و اا الف عا على 
النجاة» يكون عمارة للبدن بالطاعات".(© 


ولا ينكر أبو بكر بن العربى فكرة النور لأن الشريعة تؤيدها إن تنوير القلوب 
أمر شرعى لأن البى َيل كان يقول ف دعائه: "الهم احعل فى قلى نورا وف نفسى 
نوراً وق لسان نورا وف بصری تورا.۔" اڂ. 

أما الحديث الذى يستشهد به الصوفية "عن عبد الله بن عمرو أن الله حلق 
الخلق فى ظلمة فألقى عليهم من نوره» فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن 
أحطأه ضل فلذلك أقول حف القلم على علم الله" فيذهب ابن العربى إلى أنه حسن 
الإسناد» وقد رواه الترمذى» ولكنه لم يبلغ درج الصحة. 


ولکنه يعود في فيطبقه مع الآية: ظ واه اخْرَجَگم من i‏ بُطُون أَمَهََكم ل تعلَمُونْ 
َا 4 [النحل: ۷۸]» فالمراد بالحديث إذن أن الله تعالى خلقهم ف ظلة - لا من 
. ظلمة - ويقول: "المع حلقهم جهالا وضرب الجهل مثلا للظلمة» ثم ألقى عليهم 
من نوره فاستنار به من هداه هو عبارة عن العلم الذى يخلقه الله لمن يشاء والقبول 
الذى يهبه لمن يريد".) 

وف مناظراته للغزالى فى قول الثانى إن القلب جوهر صقيل مستعد لتجلى 
المعلومات فيه عند مقابلتها عريا عن الحجحب0)» يرى أن القلب ليس إلا أحد 


)0 أبو بكر :ين العربىء العواصم» ص ٠١‏ . 
(( ن.م ۱۷. 
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وعصب".“ ومن النطاً القول أن القلب مستعد بذاته لتعلم المعلومات "إغا البارى 
يخلق ف القلب إدراك الو ابتداء ويرتبه فيجرى التدبير فيها والتقدير والتفكير على 
نظام. . سما سبحانه شرحا تارة وتنویر أحری» تعليماً منه خلق".٩‏ 


ويرى ابن العربى أن الغزالى رعا تأثر ما يذهب إليه الصوفية حين قولحم إن 
العلم من نمرات العمل» مستندين ف ذلك إلى ما قاله الإمام مالك "ليس العلم بكثرة 
الروايات» وإنما هو نور يضعه الله فى قلب من يشاء" “^ 

يرد القاضى على ذلك ببيان رأيه فى النص للمشار إليه» حيث يفسر حقيقته 
بأُما تنطوى على أن المواظبة على الطاعات ونبذ المعاصى دليل على النية والقصد. 
والقصد يرتبط بالعلم فإما أحوان» فإذا دام العمل الصاح دل على دوام العلم» وإذا 
علم ولم يعمل أوشك أن يذهب العلم» ويكون نقصان العمل علامة على نقصان 
العلم'. ويشبه العلم هنا بالشجرة ة ال إذا رويت وأحسن رعايتها نضرت أغصافاء 
فالأغصان مثابة الأعمال الى يواظب عليها المرء. فإذا ذبلت الشجرة ذبلت أغصاممء 
أُی إذا نة نقص العلم استتبع نقصان عمله ضرورة مصداقا لحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلم الا يز ا وهو مؤمن' ومعناه "أنه لا يقدم على الزنا إلا 
بعد فوات جزء من ا 

وينتهى ابن العربى من ذلك إلى تقدع دليلين على صحة رأيه فيقول "وقد قام 
الدليل العقلى على أن العلم هو من العملء قبل العمل. وكذلك قام الدليل الشرعى» 
وشهدت له التجربة على أنه « نما قى الله : مِنْ عِبَادِو الْعْلَمَتَوُا » [فاطر: ۲۸] .© 


(۱) آبو بکر بن العربی» العواصم» ص۲۹ . 
(۲) ن.م» ص۳۲ . 

)( .م ص۲ ١‏ 

)٤(‏ .م و الصفحة 

)°( .م ص۱۳ . 
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ولكن القاضى أبا بكر لم يتعرض لسبب اختيار الغزالى لطريق الصوفية» مثلما 
٠‏ فعل ابن تيمية» الذى يذهب إلى أن أبا حامد قد علم بذكائه وصدق طلبه اضطراب 
المتكلمين والفلسفة» فأحذ يتشوف إلى تفصيل الإبمان الذى أتاه الله حملا فوحد ف 
آراء الصوفية هو أقرب إلى الحق من نظريات الآخحرين "والأمر كما وجحده'. وهذه 
هى عبارة شيخنا السلفى ال يقرا طريق الصوفية. ولكنه لا يلبث أن يستدرك 
فيقول أن سبب وقو ع الغزالى فى هذه الشبهة هو "انسداد الطريقة الخاصة السنية 
النبوية عنه ما كان عنده من قلة العلم بما" يرجحع السبب أيضا إلى تأثره بآراء 
التكلمين والفلاسفة الذين حالوا بينه وبين الميراث النبوى» ومعرفة مدى ما وصل 
إليه السابقون الأولون من العلم والعبادة الى أدت مم إلى المكاشفات» الق م يبظ 
ما علماء الكلام وأهل الفلسفة “ 

رفك انض اذه ايها ك وهو تلعك تابن عة وناقد ال ال ب 
الإسلام» فأظهر المواضع الى يشاد ما بالغزالى» والدور الذى قام به فى ذم الفلاسفة» 
واتساع معارفه وفضائله» كما أطلق عليه صفات: الإمام البحر» حخة الإسلام» 
أعجوبة الزمان» زين الدين » مما يدل على شدة الإعجاب به» ونجده فى موضع 
أحر من ترجمته للغزالى برحع حسن قصده» ولذلك يغفر له. 

كما تصدى للذين ها جرا الغرالى لأن الذهى يرى أن العلماء مازالوا يختلفون» 
وأن كل عالم يجتهد» وهو معذور مأجورء إلا من حرق الإجماع. یری انه ذا 
کان لابد من معارضته» ونقد آرائه فليتم ذلك بأدب a‏ ونستطيع أن نتبین 
من سياق النقد الذى وجهه الذهى لحجة الإسلام القواعد الى يبى عليها شيوخ 
السلف موقفهم من التصوف. 


. ٠٤ ابن تيمية» نقض المنطق‎ )١( 

(۲) الذهى» سير اعلام النبلاء جحلد۲ »١‏ قسم ›»١‏ ورقة ۷١‏ . 
(۳) ن.م ورقة ۷٦‏ . 

. ۷۸ ن.م ورقة‎ )٤( 
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إن الذهى لم خخرج ف نقده للغزالى عن الخطوط العامة للمذهب السلفى» فهو 
بعدح دور الإمام ف ذم الفلاسفة بكتابه التهافت» ولكنه - من ناحية أحرى - 
ينصح لمن يطلب النحاة والفوز أن يلزم العبودية وإدمان الاستعانة بالله» والابتهال 
إليه» ليعثر على إعان الصحابة وسادة التابعين» لأن طريقهم وحده طريق النجاة.(° 

وليس العلم النافع - فى رأى تلميذ ابن تيمية - ما احتواه كتاب الإحياء من 
آداب وقواعد أخلاقه وزهد على طريقة الفلاسفة» ولكن العلم النافع هو "ما نزل 
به القرآن» وفسره الرسول يل » قولا وفعلا ولم يأت فى عنه".<) 
بذلك أوضح الذهى خلاصة الموقف السلفى» وسار على نفس درب شيخه 


ابن تيمية. 


. ۷۷-۷٦١ الذهىء سير أعلام النبلايء ججلد١١ء قسم ١ء ورقة‎ )١( 
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خامساً : الغزالى واين تيمية "مقارنة": 


إن الاحتلاف اللحقيقى بين ابن تيمية شيخ اذهب السلفى» وبين الغزالى» هو 
أن الأول نشا فى بيئة علمية توارثت الحديث والفقه والتفسير وغيرها من العلوم 
الدينية. ولكن الغزالى بحكم ظروف حياته العلمية والروافد الثقافية الى تغذى منهاء 
انعكس على إنتاحه الفكرى» وتبدو حلية فى كتابه "المنقذ من الضلال'» حيث 
ناقش المتكلمين والفلاسفة»ء والباطنية. 

ومن الضرورى أن نشير إلى العلامات الكبرى فى حياته الي كان هما تأثيره 
الحاسم فى مذهبه: نشأته فى ظل أفكار المدرسة الأشعرية - وكان شيخه إمام 
الحرمين - ثم مرحلة تدريسه فى المدزسة النظامية ببغدادء ثم الأزمة النفسية الى 
انتابته» وال وحد حلها ف الطريق الصوف وامتدت إلى آخحر حياته. 

وقد ان هة كى خا فة اا ال عت أف اه جا 
من الفلسفة وعلم الكلام والتصوف» وهى الظاهرة الق تلفت نظر من يقرأ للغزالى. 
وقد لاحظها ابن تيمية» وحاول أن يرجعها إلى مصادرها: فأرجع الفلسفة إلى ابن 
سينا ورسائل أخحوان الصفا والتوحيدى. وعلم الكلام إلى الجوين. والتصوف إلى 
الحارث الحاسبى وصاحب قوت القلوب.“. 

وسنحاول أن نلقى نظرة فاحصة مقارنة لنرى إلى أى حد أصاب شيخ 
المذهب السلفى فى حكمه. فالواقع أن دراسة ابن تيمية للغزالى تحمل طابع المدرسة 
ومنهجها فى نقد الآراء والنظريات من خلال عرضها على الكتاب والسنة. 

إذا قارنا - ف إثبات وجود الله كما فعل ابن تيمية - بين مناهج المتكلمين 
والفلاسفة والصوفية» فإن الغزالى وقع اختياره على التصوف. لأنه ف رأيه المنهج 


. ٠١۷ ابن تيمية» بغية المرتاد» ص‎ )١( 
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الصحيح المؤدى إلى اليقين. ولکن شيخ الإسلام يرى أن الإهيات غير ممكنة إلا 
عن طريق النقل» ودليله الأنبياءء ويسميه "لمنهاج النبوى» الإبعان» العلمى» 
الصلاح ".() 

فإذا كان أغلب المتكلمين. يستدلون على وجود الله عن طريق إنبات حدوث 
العا م» والبعض منهم يستدل بحدوث الأعراض. أما أكثر الفلاسفة ومنهم ابن سينا 
فإنه يبتدئ بالمنطق» ثم العلم الطبيعى والرياضى» وينتقل إلى العلم الإلهى» فإن الغرالى 
قد سلك الطريق الصحيح ف إثبات وجود الله» لأنه حى هذه المناهج جانباأ» ورأى 
أن الصوفية "يطهرون قلوبمم مما سوى الله» ويعلأونه بذكر الله" ٠‏ فيحققون بذلك 
الإبعان جحملا. ولكن يشترط - لكى تصبح المعرفة عند الصوق مفصلة - أن يكملها 
بالآثار النبوية. 

وقد عرضنا فى صدر هذا الفصل الآراء المعارضة للغزالى» ولأن أجمعت على ما 
حواه كتاب الأحياء من أحاديث ضعيفة» وبعضها موضوعة. وكذلك رای ابن 
تيمية حین تعرض لتحليل مضمون الكتاب. فإنه قسمه إلى ثلائة أقسام أحدها 
حاص بأعمال القلوب أو (المنجيات) مثل الصير والشكر» والشكر والحب والت وكل 
والتوحيد» ومصدرها كتاب "قوت القلوب" للمكى الذى كان أعلم بالحدیٹث 
وكلام أهل علوم القلوب من الغزالى وغيره من الصوفية. 

أما القسم الثان» المتضمن لعرض موضوع "المهلكات"مثل الكبير» والعحب» 
والرياءء والحسد وغيرهاء فإن أغلبه منقول من كتاب "الرعاية لحقوق الله" للحارث 
المحاسی. ) 

ومع هذاء فإن الكتاب - كما يرى ابن تيمية - فيه الكثير من كلام مشايخ 
الصوفية الموافقين لما حاء فى الكتاب والسنة فى أعمال القلوب والعبادات والآداب 


. ٠١ص أبن تيمية» فتاوی» ج۲)›‎ )١( 
. ۲٤ص ابن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )۲( 
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أما العرض التفصيلى الذى أداه الشيخ السلفى لكتاب "المنقذ" والذى يتضمن 
منهج الغزالى الصوف الذى اختاره لإنقاذه من شكه» واعتمد عليه فى نظرية المعرفة 
فى العلم الإلهى» فإن ابن تيمية يرى أن المعرفة بالإلهيات ليست قاصرة على النظر 
والقياس - كما يفعل المتكلمون - أو المنطق كما يدعى الفلاسفة - أو التعلم من 
الإمام المعصوم - وهى عقيدة الباطنية - أو العمل والوحود كما عند الصوفية› 
وهى الطوائف الق حصرها حجة الإسلام حيث انتهى إلى ترحيح الصوفية» فهم 
عنده أصحاب أصوب الطرق وأزكى الأحلاق» لأنه يقتبسون من مشكاة نور 
ا 

وإذا كان الغزالى يتساءل ف النهاية: 'فماذا يقول القائلون فى طريق طهارها؟ 
وهى أول شروطها تطهير القلب بالكلية عما سوى الله ومفتاحها استغراق القلب 
بذكر الله" » فإن ابن تيمية يجيب على ذلك بقوله: "يستفاد من كلامه أن اُساس 
الطريق: هى شهادة أن لا إله إلا وان ندا ول اف کا دة و 
وهذا أول الإسلام الذى حعله هو التهاية".“ أضف إلى هذاء أنه غلب عن الإمام 
طريقة المحدئين من العارفين 'وهى الطريقة المحمدية الحضة» الشاهدة على جميع 
الطرق". 

EE E e oS 
EY مات وهو مشتغل بالصحيحين: البخارى‎ 

ما يتقدم» يتبين لنا الاحتلاف بين الشيخين منهجى قبل أى شىء آخر. فإن 


)١(‏ ابن تيمية» توحيد الربوبية. 

(۲) ابن تيمية» السلوك» ص۲٥٠‏ وبغية المرتاد»ء ص۷١٠‏ وما بعدها. 
(۳) الغزالى» المنقذ من الضلال. ) 

. ٥۷ص ابن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )٤( 

. ۱۸٥١ص ابن تيمية» المنطق»‎ )٥( 


A= 


أبن تيمية والتصوف 


الغزالى اتخذ موقف الشك من علم الكلام والفلسفة» ولم يد فيهما ما يفضى إلى 
اليقين. أما ابن تيمية فإن الصراط المستقيم هو الطريق الموصل إلى الحقيقة» وأن 
الحديث الصحيح "ت ركتكم على الحجة البيضاء ليلها كنهارها" هو الدليل القاطع 
على وضوح الشريعة وسهولتها وقبوطها لفهم الكافة. وإن الزيغ وعدم الفهم مصدره 
استخحدام العقل وحده الذى يفضى إلى الشك. أما المحجة البيضاء فإها تتضمن كافة 
طرق العبادات» والسلوك والفقه» بل النظرء أيضا كما سيتضح عند دراستنا لموقفه 
من عام الغيب. 

وفيما يتصل بتأئير الإمام بالغنوص» ومدى ما أصابه من رذاذه فقد حاول ابن 
تيمية أن يخلصه منه» وينقى أفكاره فى ضوء منهج السلف. 

أما دفاع أستاذنا الدكتور النشار عن وقوع الغزالى ف الغنوص» فمرحعه إلى 
فكرة التفسير الذوقى للقرآن» وأنه كان قابضا على منهج أهل السنة والحماعة» 
فاستخدام مناهج النقل» والعقل» والذوق ف الدفاع عن المذهب '“» ولكن الحق أنه 
افتقد العنصر الأول - عنصر النقل - لأنه كما وصف نفسه» كان مزحى البضاعة 
ف الحديث» وهى نقطة الضعف الي ساقته إلى إيراد أحاديث كثيرة لم يتثبت عنهاء 
فوقع ف الأحطاء ال أشار إليها ابن تيمية عندما تتبع آراءه فى مؤلفاته العديدة ثم 
طلب الحديث ف النهاية. 

ولهذا اغتبط من أحل ذلك ابن تيمية» فذكر أن الأمام ابا حامد قد مات على 
ر اخوال کاھ کات می أن مکل راح غلرمه عا اديت ره ان 
يلتفت إلى هذا الجانب ف ماية حياته» وانتقل إلى الدار الآحرة على هذه الحال. 

ورا ي حير أحواله"» اها تعن - من وجهة نظر ابن تيمية - 
أنه مات سلفياء لأن إماما كالغزالى حاض ف بار العلوم كلهاء لم يكن ينقصه إلا 
هذا الفر ع وحده. كأن ابن تيمية يضمن لمثل هذه الشخحصية الموسوعية» إذا ما 


: د. اللشار› نشأة الفكرء ج۱‎ )١( 
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اغترفت من معين الحديث» فإما ستعود أدراحها إلى متابعة السلف. 


زم النحث أن كراد الق بم الراب و فك اهال احا هة 
بكثير من لاهوتى النصارى. فنراه يشبه تصوف الغزالى بتصوف قديس النصارى» 
حيث كلاهما إلى "لذة النفس المتصلة بإله هو إله إرادة» ورمز» وصانع لكل كمال 
E‏ 

وقول كاراديفو» ف موضع آخر "وهو كثير من لاهوتى النصرانية» يبحث عن 
الصور المألوفة الكرة الي تقدمها الطبيعة". وقد نحد العذر للعالم المستشرق» إذا 
ما طغت عليه عوامل التأئير الغربية عن الإسلام» الي طوعت التصوف هاء 
وأحضعته لنفوذهاء فلم يستطع تحت تأثيرها أن يرى الأصول الإسلامية النقية 
وذهب إلى أن فلسفة صوفية الإسلام» منذ زمن الغزالى» حفاظا على "فلسفة 
النصرانية وسموها" ° 

وقد ادى کارادیفو - فیما يبدو - نفس الدور الذى أداه ماسينيون بالدسبة 
للحلاج» حیث جعل منه شهیدا على مذبح ال الةو ان 

ولزيادة الإيضاح» فإن كاراديفو يحاول إثبات أن الغرالى تأثر بالمسيحية» ورعا 
هذا السبب تلقاه المستشرقون بصفة عامة بالقبول والترحيب» بينما أعرضوا عن ابن 
تيمية فيما عدا القلة» ومن بينهم - فيما نعلم - لاوست وسرطون. 

وإذا بجثنا عن سبب هذا الإعراض» فيما وحدنا أن هؤلاء الدارسين لم يجدوا 
ف شيخ الإسلام ما يجخدم أفكارهم ال يحاولون إثباتماء وهو إرحاع كل أثر إسلامى 
لأصول حارحية» أمُم لم يعثروا فى أفكار الشيخ ما يؤدى إلى إدراجه ف شلك 
المتأثرين بالثقافات والديانات الأحرى» بل وحدوا فيه مكافحا عنيدا لكل ما هو 


. ٤١ص کاراديفوء الغزالى»‎ )١( 


() ن.م A۲‏ . 
)۳( .م ۲۱۹ . 


STATE 


اين تيمية والتصوف 


دحيل على المسلمين» ولا بعت بصلة لتراثهم الأصيل. 

بقيت نقطة أحيرة.. أننا لا نكاد نقراً كلمة واحدة عن رأى الغزالى فى الحملة 
الصليبية الي استهدفت العام الإسلامى ف ذلك العصر. 

يقول الد كتور عمر فروخ: 'وإن الإنسان ليقضى عجبا من رحل يستعظم أن 
يقول مسلم أن الخلود ف الآحرة إنغا هو بالروح لا بالجسم فيكفره ويؤلف الكتب 
ف تفنيد رأيه» ثم يرى المسلمين كلهم مهددين بالفناء ويرى الإسلام نفسه معرضا 
للاستئصال ف بقعة وأسعة من بقاع العام الإإسلامى» وف العا لمي فلا يرفع يده 
باشاره ولا يفتح فاه بكلمة". () 

فإذا متدنا البضر بعده إلى حملة التتار» وجدنا ابن تيمية يدمح العلم بالعمل» 
ويخوض غمار الحرب مع الجيش ويبث انطباعاته الى تلقفها من الكتب والسنة» 
ليتحذ من هذا المتبع نارا يؤحجها فى صدور الحندء بل يشترك معهم بسيفه أيضا. 
المقدس ف عام ( ٤۹٥‏ ھ/۱۰۹۹م) ا و کانت طبيعة مر ضه ققد المريض 
الهمة على هل التبعة» وتخلق ف المريض قلة الاهتمام .عا يدور ف حارج اسه" () 

هذا هو أحد الاحتمالين اللذين ذهب إليهما الدكتور عمر فروخ. 

أما الان - الذى نرجححه - فهو أن منهج التصوف الذى اختاره الغزالى بقى 
قاصرا - وسيظل - عن تحقيق للمرامى الإسلامية الحقيقية الي من أبرزها فكرة 
الجهادء وهی ال عى ها مفكرو اشاق ٠٠ف‏ العناية» متابعة منهم لخط سير 
الأوائل. 

كان الصوفية بحكم الشك .عنهجهم يعتقدون - كما قيل عنهم - بأن الحرب 


(١)د.‏ عمر فروخ» رحو ع الغزالى إلى اليقين» ص٠٠"‏ مقالة .مهر حان الغزالى. 
(۲) .م والصفحة. 


TAG 


أبن تيمية والتجوف 


اليه "كانت غقابا اللمسلمن على ما شلف فم من الذر ب والعاصى. لعل 
الغزالى قد شارك سائر الصوفية فى هذا الاعتقاد" <^ 

إن هذا الموقف الغريب من الصوفية» لا نراه عند شيوخ المدرسة السلفية. فقد 
استعرضنا مواقض الزهاد الأوائل وعرفنا موقفهم من الجهاد. 

وسيثبت لنا ابن تيمية بسلو كه فى حرب التتار أنه صادق الإيمان بعقيدته» وأن 
منهج السلفى كفيل بتخريج الشخصيات المعبرة عن الإسلام ف أنقى صورة» لا فى 
فيدان:العقائك ورالعاذات و الات فخبة بل .اهال اأيدلر ج أيضا :أن 
شيخنا - كما سيتضح ف الفصل القادم - ربط فكرة الجهاد بنظرية الحب الإهى» 
ا أنه لا يكفى دعاء الحبة لله تعالى» والترنم هذه العاطفة فى سابية الصوفية 
المعتكفين فى صوامعهم الموحشة الصامتة.. وإغا ينبغى للقلوب الى تنبض حقا 
با لحب الإلمى الحقيقى أن تبرهن على صدقها بتحمل كراهية الجهاد لإعلاء كلمة الله 
ف الأرض. | 

إن الجهاد "لازم الحبة الكاملة" ”)» ويقول ابن القيم: "إن عبودية الجهاد من 
أحب أنواع العبودية إليه سبحانه". © 


که ۰ 
أثر الخزالى فى التصوف الفلسفو. 

تكلمنا إ مالا فيما تقدم عن دور الغزالى ف تشجيع الا تجاه الصوف› وسنوضصح 
الآآن - كما سبق أن أشرنا - رأى ابن تيمية فى ذلك إذ يقول: "إن كتاب مشكاة 
الأنوار كالعنصر لمذهب الاتحاديين القائلين بوحدة الوجحود". كذلك يجعلون ما 


. ۳١٠ص د. عمر فروخ» رجحو ع الغزالى إلى اليقين»‎ )١( 
. ابن تيمية» التحفة العراقية» ص۲>‎ )۲( 

(۳) ابن القيم» مدارج السالكينء ج۲› ص٦۱۹‏ . 

هة را ) 


—- YAo — 


أنن تيمية والنسوف 


أشار إليه أبو حامد من لكشف» هو ما تحقق هم وأنه لتعبده بالشريعة م يصل إلى 
القول بو حده اا 

أما التأثير الكبير للغزالى» الناحم عن حلطه التصوف بالفلسفة» فقد أصبح 
"ينسب إلى التصوف من ليس هو موافقا للمشايخ المقبولينء الذين م ف الأمة 
لسان صدق رضی الله تعالى عنهم بل يكون معا ينالهم ف أصول الإعان كالإبعان 


بالتو حید» والرسالة» واليوم الأحر» وڃعلون هذه مذاهب ااضر ٠‏ 


عر ت سیعین الذين تجحرأوا على تنطعة الحنيد وعیره» منتحلین 
a tt. 11‏ 


ا م يرض هؤلاء الصوفية و ایی حامد لأن 
منهجه يختلف عن مناهجهم» ولأنه "لتعبده بالشريعة لم يصل إلى القول بوحدة 
الوحو ومصداق ذلك ما نقرأه فى "الفتوحات المكية" الذى يذكر فيه ابن 
عرب أن الغزالى لم يصل إلى مقام القربةء لأنه رأى أن النبوة باب مغلق» بينما 
يذهب المتصوف الفيلسوف إلى أن الوحى لم ينقطع» وهذا السبب يفضل الولى عن 
البى - کما سیاتی - تم يقول ابن عر : "ولا شك أن الأنبياء أصحاب الشرائع 
و ا و 


(° 


الفاضل". 


() ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص١٠٠‏ . 
ولابن تيمية رأى حاص فيما يتعلق بالشك ف نسبة بعض كتب الغزالى إليه مثل (المضمون به على غير 
أهله) إذ يذهب إلى أن مضمونه يتفق مع الآراء الصوفية المصطبغة بالفلسفة للامام. ويرجحع احتلاف فحواه 
عن غيره من كتب الغزالى إلى الاضطراب الذى عاناه بين المناهج المختلفة (نقض ض المنطق ص٥ .)5١‏ 

() شرح العقيدة الأصفهانية» ص۱۸١٠‏ . 

() ن.م ۱۱۹ . 

(°) ن.م ۱۱۰ . 

)°( ابن عرنی»› الفتوحات المكيةء ج۲ ص٦٤۳‏ . 


— A = 


أين تيمية والنجوف 


وهكذا يرى أن الصوفية الفلاسفة عاندوا الغزالى فى متابعة الشريعة» أى أَُم 
ألقوا انبا بالحانب السليم والحقيقى للإسلام وتابعوه فيما ناسبهم من آراء وأفكار 
کانت عونا هم ف تدعيم مذاهبهم. 

وفتح الإمام الغزالى باب الكشف على مصراعيه يدحل منه هؤلاء الصوفية 
مرو حين لأفكار الفلسفة اليوناينة .محتلف اتحاهاتاء فكأن نفس الفلسفة الي رفضها 
فقدموا للمسلمين بدعوى أما مکاشفات حدنت هم. 

وف هذا الصدد يقول ابن تيمية ذلك أمُم اعتقدوا عقيدة المتفلسفة» م 
أحرحوها فى قالب المكاشفة". © 


إن الجانب السليم من تصوف الغزالى» يتمثل فيما يسميه بعلم المعاملة الذى 
تضمن الأمر والنهى وما شابه ذلك» من جنس كلام أهل التصوف أمثالهء أما ما 
ار بعلم المكاشفة» فقد تلون بعديد من ألوان الفكر المختلفة "فتارة يذكره أهل 
الفلسفة» وتارة بصوت الجهمية» وتارة بصوته هو من تصويت أهل الحديث 

وهذا الرأى الذى انتهى إليه شيخنا السلفى - ونعئ به معارضة علم المكاشفة 
عند الال ذهب اله أيضا صاسي كاب اخفاء الال ليذب السافل ‏ 
حیث می عن الخوض فيه» وعدد أسباب الحظر ف النين: 

أومما: إن المعانن المنكشفة من عالم الملكوت متعذرة» ويصعب التعبير عنها 
بلغة التحاطب أيا كانت» لاما تعبر فقط عن المتعارف من المحسوس» أو المتخحيل» أو 
المعقول الذى تعرفه الكافة "فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد فى الأعصار والأجيال› 
فلم توضع له". 
١(‏ أبن تيمية» الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ص۸۷ . 
(۴) أبن تيمية» بغية المرتادء ص۱۹ . 


TAV 


أبن تيمية والتجوف 


والسبب الثان: إن الأنبياء عليهم السلام» هم المخحتصون وحدهم بالكشف 
والمشاهدة جبلتهم وطبيعتهم» فضلا عن قدريم عن التعبير عن ذلك. وبالرغم من 
هذاء فإن البى يي لم ينقل عنه هذا أيضا لأنه أحاب عندما سقل عن الروح « قَلٍ 
الو نامر تی ومآ آوټیٹم مَِ لر إلا لیل 4 [الاسراء: ٩]‏ 

ویری ابن خحلدون أن الطرق اختلفت بأصحاب علم المكاشفة هذا إلى سبيلين: 

أوهما: أصحاب التجلى والحضرات» وهم طابع فلسفى. 

والثان: أصحاب وحدة الوحود "وهو رأى أغرب من الأول ف مفهومه 
وتعلتقه" "° 

ولعل اتفاق صوفية الفلاسفة فى استخدام العبارات الفلسفية ف التعبير عن 
مذاهبهم ومتابعتهم لبعض الأفكار الى بثها الغزالى فى كتبه» وهو الذى دفع ابن 
تيمية إلى القول بتأثيره فيهم. 

مثال ذلك ادعاؤهم: "إن العقل الأول صدر عنه جميع ما تحته فصدر عنه عقل 
ونفس وذلك» وعن العقل عقل ونفس وفلك إلى العقل الفعال» فإنه صدر عنه جميع 
ما تحته من المواد والصور» ويسمون هولاء الأرباح الصغرى والآهة الصغرى"“ 

ويقول القاضى أبو بكر العربى: "وأما قولحم ف الفعال» فذلك هو الداء 
العضال» هو المبداً عندهم الذى عن ذاته صدر الكل عن عقل وبسيط وم ركب 
وكرة ومربع وحار ورطب وبارد ویابس.. وقد تبین لکم أن هذه أسماء لا فائدة 
تحتهاء وتمویلات لا طائل وراءها" ) 


(۱) ابن خحلدون» شفاء السائل.. ص٥٥‏ . 

(۲) نفس المصدر» ص١٦‏ . 

(۳) ابن تيمية» بغية المرتاد» ص۲۸ . 

. ابو بكر بن العربی» العواصم من القواصم» ص۱۷۹‎ )٤( 


- TAA -—- 


أبن تيمية والنجوف 


وف تحليل ابن تيمية لمضمون تصانيف الغزالى المنسوبة إليه مثل التفرقة بين 
الإبمان والزندقة» ومشكاة الأنوار» وحواهر القرآن"» فإن نما يلاحظه أن أبا حامد 
حعل النور .معن الوحود وقد سلك ابن سينا قبله نحوا من ذلك مما جمع بين 
الشريعة والفلسفة» وكذلك سلك الإسماعيلية الباطنية فى كتايم الملقب برسائل 
إحوان الصفا".“ ولكن شيخنا يحاول إيجاد المبررات لذلك فيرجعها إلى كثرة نظره 
ف کلامهم "فمزج ف کلامه کئیرا من کلامهم» وإن کان قد یکفرهم بکثیر ما 
يوافقهم عليه ف موضع آحر". ٩‏ 

ويذهب ابن تيمية إلى أن الصوفية - بعد الغزالى - استغلوا مكانته العلمية 
الممتازة» ومكانته عند المسلمين فتجرأوا على معان الشريعة» وحلطوا التصوف 
بالفلسفة. 

ثم حاء ابن عرب فالتقت أفكاره مع الفلسفة النقاء تاماء وأبطل الحقائق 
الجوهرية فى الإسلام المترتبة على مباينة الله لمخلوقاته» ونتج عن ذلك "إنكار أصول 
الإعان بان يؤمن بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم الآحر". ۳ 


بهذا نستنتج لم يضم ابن تيمية - ف رده على أتباع وحدة الوحود وغيرهم من 
الصوفية الفلاسفة - نظريات الغرالى مع غيره» فهو يستهدف بیان حطئها بالرغم 
الشريعة الإلمية والفلسفة اليونانية المشائية".7“ ويذكر الشيخ السلفى أن حديث 
العقل أصبح الأصل ف نظريات إخوان الصفا "ووحدوا نحو هذا فى كلام أب حامد 
فيما وضع» وإن قيل أنه رحع عن ذلك ثم وقع بعده فى كلام من سلك هذه 
)١(‏ أبن تيمية» بغية المرتادء ص۱۳ . 
(۲) .م ٤۲‏ . 


. ابن تيمية» بغية المرتاد» ص۷‎ )٤( 


- ۹ - 


أبن تيمية والتجوف 


السبيل من حهة» والمتفلسفة من القائلين بوحدة الوحود وغيره ".° 

وو ا ر ا ا ا 
فلكهم هذا الحديث الموضو ع» ماه "الحديث الفلسف ".© 

فما هو الحديث؟ وما رأى ابن تيمية ف النظريات الي دارت حوله؟ إن الحديث 
اللوضوع نصه کالاتی: 

"لما حلق الله العقل» قال له قم فقام» ثم قال له أدبر فأدبر» ثم قال له أقبل 
فأقبل» ثم قال له اقعد فقعد» فقال ما حلقت خلقا هو أعجب إل منك» فبك آخذ 
وبك أعطى» وبك الثواب» وعليك العقاب" ° 

ويتمسك ابن تيمية .ما اتفق عليه أهل المعرفة بالحديث من أنه حديث ضعيف› 
بل موضوع. کما یستشهد برای الدار قطئ (١۳۸ه‏ ) الذى ذهب إلى أن 
الأحاديث المتصلة بالعقل كلها - وبصيغها المختلفة - لا يثبت منها شىء. وبعد 
استطراد ف الأحاديث لمتصلة بالعقل» وأوجه التجريح فى سندها» ويتعجحب شيخ 
الإإسلام من هوؤلاء الذين استهدفوا الجمع بين الشريعة الإلمية» والفلسفة اليونانية 
المشائية» لاهم لم يجعلوا ي ف مذاهبهم على هذا الحديث الثابت وضعه 
تخ وا را هة اا وعدلوا فيهاء فأصبح "أول ما خلق الله العقل» 
فقال له أقبل› وجعلوا فا ج وھا ا ل الفلاسفة المشاؤون أتباع ارشاظو 
من قوطمم أول الصادرات عن واحب الوحود هو العقل الأول". ° 


)١(‏ .م والصفحة. 

(۲) د. النشار» نشأة الفکر.. ج۲» ص ۰۹> . 
(۳) ابن تيمية» بغية المرتادء ص1 . 

. أبن تيمية) بغية المرتادء ص۷‎ )٤( 


اين تيمية والتجوف 


بلغ به نفس الغرض الذى حاول أسلافه أن يبلغوا وف ق الوت یر کبیراء 


وذلك بأن برا "J‏ بدلا ت ل o "U‏ و ٤‏ ال ت 


ورما الذى دفع بالمستشرق اليهودى هو اتحاهه الملىع بالحق نحو ابن تيمية الذى 
يصفه بأنه واحد من أكثر أهل السنة تشددا وتعصبا ” أو محاولته البرهنة للفكرة 
السابقة الي يحاول إثباتما وهو التشكيك ف الحديث والطعن فيه. وإنه لم يتبعه 
- ورا أغفل عن عمد - موقف امحدثين من حديث العقل. فإنه» فضلا عن ری 
الدارقطئ الذى اا ابن ي فإن أبا بكر بن العربى وقف وا متشددا من 
الفلاسفة الذى رای فیھم قوما ي يتسترون باللاإسلام وهم یبطنون عقائد الأوائل ”› 
وأظهر تمافت النتائج ال يبينوما على معان العقل عندهم ”“ وذلك لكى يبرهن 
على أن الله "قد حلق ما فى السماوات وما ف الأرض ي صادرا منه بالقدرة 
والعلم والإرادة". “^ 

وعلى أية حال» فإن كان جولد تسهير يحاول الاستناد إلى استخدام الغزالى 
نفسه هذا الحديث ”» فإن ابن تيمية كان ينظر لللامام نظرة مغايرة» إنه ف سياق 
عرضه للمذاهب الصوفية الفلسفية ينبه إلى الشك ف نسبة بعض الكتب للغزالى 
ويصفه بكثرة الإحسان والعلم الصحيح والقصد الحسن.“ 

ولكن هذا لا يعنع من التعرض فمذه الكتب لإظهار خحطورها. 


م إنه یذکر بارتیاح ان ابا حامد» عندما تبين له ف أواخحر عمره أن منهج 


)١(‏ حولد تسهير» العناصر الأفلاطونية المحدئة.. ص٤‏ ۲۲ من كتاب التراث اليونان. 

(۲) ن.م والصفحة. 

(۳) ابو بکر بن العرب» العواصم» ج۱» ص٤۱۷‏ . 

(4) .م ۱۳۷-۱۳۹ . 

. ۱٤١ .م‎ )٥( 

)٠١(‏ حولد تسهيرء العناصر الأفلاطونية الحديثة.. ص٠۲۲‏ من كتاب التراث اليونان فى الحضارة الإسلامية. 
(۷) ابن تيمية» نقض المنطق» ص٥٠٠‏ . 
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أبن تيمية والنصوف 


قفرت ل كنا حن عة ات انى ن ر اة اة 
يشتغل بالبخاریى ومسلم ومات ف أثناء ذلك على أحسن أحواله» وكان كارها ما 
وقع فى كتبه من نحو هذه الأمور نما أنكره الناس عليه". 

ولكن التشدد الحقيقى لابن تيميةء كان فى مواحهة فلاسفة التصوف أمثال 
السهروردى المقتول» وابن عربى وابن سبعين وغيرهم على النحو الذى سيتضح لنا 
الصفحات القادمة. 


موقة أبن تيمية من التصوف الفلسفو:. 

إن الدراسة التحليلية لفحوص النصوص المتضمنة لموقض ابن تيمية من التصوف 
الفلسفى تبين لنا أن له مدخلين للرد على صوفيتهم: أحدهم: تفنيد حديث العقل 
وهو يناقشهم ف الدعائم العامة لمذاهبهم. الثان» عرض نظرية وحدة الوجود» 
وإفراد ابن عربى مناقشة مذهبه عرض بعض الفقرات كاملة من كتاب 'فصوص 
الحكم". 

وعلى هذا الأساس» سنعرض أولا لنظرية العقل ف التصوف الفلسفى ورأى 
شيخنا فيهاء ثم نتبعه بالحديث عن مذهب ابن عربى فى وحدة الوحود مبرزين أهم 
النقاط الى استهدفت لنقد الفكر التيمى. 


ئة إآ E‏ فی اله ف اذا ٠‏ 
إذا كانت هناك فروق بين مذاهب الاتحاد والإشراق ووحدة الوحود إلا أن 
ابن تيمية يرى لى حديث العقل الذى يتمسكون به» هو الأساس المشترك المتفرع 


. ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانيةء ص۱۰۸‎ )١( 


ا 


أبن تيمية والنجوف 


الباطنية» مثل القاضى أبى بكر بن الطيب الباقلان» والقاضى أبى يعلى وغيرهما 
الذين كشفوا النقاب عن الاصطلاحات» بينما يغفلون عن معانيها الفلسفية 
اللستمدة من الصابغين واججوس كقوهم السابق والتالى يعنون به العقل والنفس. 
ويقولون هو اللوح والقلم وأصل دينهم مأحوذ من دين ايحوس والصائبين. كذلك 
السهروردى الحلى المنقول كلامه فى الباطن يأحذه من عادة الفلاسفة الصابئين 
والجحوس وهذا الان يتميز عن غيره من الفلاسفة المشائية» وهمذا يعظم الأنوار". 

وبهذا عرف ابن تيمية ما يفرق بين نظرية السهروردى المقتول وغيره» فلم 
يضعه فى مصاف الصوفية المتابعين لمنهج الفلاسفة المشائيةء لأن هذا المتصوف 
صاحب منهج الإشراق - كما ينادى فى كتبه الى بين أيدينا - فهو أقرب إلى 
الأفلاطونية المحدثة والتأثير الغنوصى» منه إلى الفلسفة المشائية» وإن كنا نراه يعظم 
ا وق عا شاء من الألقاب فهو عنده "غياث التفوس» وأمام الحكمة المعلم 
الأول" كما أصاب شيخنا ی عندما وحد وجه الاحتلاف ف تعظيمه 
النور والأنوار. 

ولکن - مع هذا - لم يحتل السهروردى الحلى حيزا كبيرا من فكر شيخناء إذا 
اكتفى بالإشارة إليه إشارات عابرة» لأن حل عنايته وحهها إلى مذهب وحدة 
الوحود الذى صبغ التصوف بسمته» وفرخ الأتباع والنظريات» ووصل إلى أخحطر 
النتائج. 

ومن حهة أخحرى كان الشيخ مصيبا عندما ضمه إلى الصفوف الصوفية 
الفلاسفة المعظمين للعقل الأول» فإن السهروردى المقتول يصرح بذلك فى أكثر من 
موضع فى کتبه. 

ففی ترتیب الوحود یری أن "اول صادر منه تعالى جوهر عقلى ”ماه بعض 
)١(‏ ابن تيمية» بغية المرتادء ص١١‏ . 
(۲) السهروردى» التلويحات اللوحية والعرشية» ص٠۷‏ . 
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ابن تيمية والتصوف 


الحكماء عقل الكل» والعنصر الأول» وهو أعظم ما يمكن وأشرفه".”“ وتبعا لذلك 
الوحود ف نظره يبدأ من الأشرف فالأشرف "فالعقل ثم النفس للفلك والأحرام 
السماوية ثم الميولى المشتركة وهى الأحص ".° 

وقد فطن ابن تيمية إلى الملامح البارزة ف النظرية الإشراقية نظرا لكثرة ترديده 
لألفاظ الكواكب والنجوم فعده من الصابئة. ورا ذهب إلى هذا الرأى بسبب ما 
لاحظه من إقامة هذا الصوف للنسق الفلسفى للوجود فى شكل رموز» معبرا عنها 
غو الكز اكب والقمس والقمر مغطما هى شان القبر بالات أذ هة الأعة 
صاحب الخیر والب رکات' ٠.‏ 


ويقول الصوف الإشراقى: "ربنا بك وأقررنا برسالتك.." ثم يعظم النورء لأن 
العباد المتأهين يتوسلون به ثم 'ليتعلقوا بأحنة الكروبيين» وليصعدوا بجبل الشعاع» 
وليستغيثوا بالوحشة والدهشة لينالوا الأنس» اولك هم الصاعدون إلى السماء".“ 


- والظاهر أن ابن تيمية كان يعن السهروردى بصفة حاصة بسبب إقامته للنسق 
الوحودى الآنف ذكره فى نظريته الإشراقية» ويرى أن "لفظ الك وكب» والشمس» 
والقمر» معروف بلام التعريف» والبزوغ والأفول لا يحتمل ما يذكرونه من العقول 
والنفوس ف لغة العرب بوجحه من الوحوه.. ولكن هذا من جنس تأويل القرامطة 
کالسهروردی الحلی وأماله" .° 


ويبدو أن ابن تيمية هنا متأثر بالقاضى أبى بكر بن العربى فى نقده لاستخدامه 


. ٦١ص السهروردى» التلويحات اللوحية والعرشية»‎ )١( 

. ٦٦ .م‎ )۲( 

(۳) السهروردی» هیاکل النور» ص۷۹. ینظر شرح الدوائی على هیاكل» ص١٠١٠.‏ 

)٤(‏ ن.م ٩٠‏ والشرح ص ٠١١‏ الملائكة الكروبيون» هم العقول عند ابن سينا وهم رؤساء الملائكة. ويرى ابن 
تيمية الكروبيين من الملائكة مشتقين من كرب إذا قرب» فالمراد وصفهم بالقرب لا بالكرب الذى هو 
الشدة (بغیة» ص۹٤۲).‏ 

(ه) ابن تيمية» بغية المرتاد» ص٠۷‏ . 
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أبن تيمية والتصوف 


هذه الألفاظ فى التصوف» إذ يرى أن "النفس والروح والقلب والحياة ألفاظ واردة 
ف الشر ع» منطلقة فى لسان العرب على معان عرفوهاء إذ لا يصح أن يخاطبوا ما م 
يفهمواء ولا أن یعبروا ما لم يعلموا". ثم يعترض على استخدامها فى غير معانيها 
فیقول: "فمن م يعقل وجه الاستعفال تاه ق محال لا عماره بعدهاء ومن اراد أن 
يلتبس يما وجد عا مشکاد اا E‏ 

ويذكر ابن تيمية السهروردى الحبى بالإسم عندما يتكلم عمن يفضلون ا 
عن البى» أو ممن يرون أن الوه مكسة ۹ 

هذا فيما يتعلق باستخدام الصوف الإشراقى لنظرية العقل. 

أما ابن عربى فيذهب إلى أن "العقل الأول الذى هو أول مبدع خلق هو 
القلم الأعلىء ولمم يكن ثم محدث سواه".“ ويحيل إلى كتابه "إنشاء الدوائر" حيث 
يورد رأيه ف العقل الأول بتفصيل أكبرء إذ يذكر أن الله أوحد العقل الأول "وقيل 
فيه أول لأنه أول عام التدوين والتسطير والالتفاتة".(° 


ورا يستند ابن عرب إلى الحديث المروى ف العقل» ويتضمن مخاطبة الله لهه 
حیتث يمره بالإقبال إليه فيقول فیلسو ف وحده الوجحود "ولا یزال هذا العقل 
مترددا بین الإقبال والإدبارء يقبل على باریه» مستفیدا فیتحلی له فینکشف ف ذاته 
) ۰ 
من بعض ما هر عليه 9 


وف مرتبة واحدة كثيرا ما ر يضع الشيخ السلفى القائلين بوحدة الوجود» إذ 
یری الا حتلافات بین آرائهم طفيفة› ولكنهم متفقو ل ق أصول فلسفة وحدة 


. أبو بكر العربي» العواصم» ص۲۲‎ )١( 

(۲) .م ۲۳ . 

(۳) ابن تيمية ¬ شرح العقيدة الأصفهانية» ص٣4‏ . 
)٤(‏ ابن عریی»› الفتوحات المكيةء ج۱ ص۲٩‏ . 
)٥(‏ ابن عریی» إنشاء الدوائر» ص٠٥‏ . 

. °۲ ك.م‎ )٦( 
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ابن تيمية والتجوف 


الوحود» أمثال ابن عربى» وابن سبعين وصاحبه الششترى والتلمسان والصدر 
القونوى وابن الفارض وغيرهم. ) 

ولكنه يلتمس التفرقة بين مذهى الوحيدة والاتحاد» فالاتحاد له طريقان: أحدهما 
ويدل على الاقتران» وبالتالى يقتضى شيئين وهم يرفضون هذا التفسير لاهم لا 
يقرون بوحودين. أما الثانى فهو القول بأن وجود المخلوقات هى عين وجود 
الرب » ومن ثم ادعى معتنقوه أنه يتضمن التوحيد الحق» بينما القرآن كله شرك 
ذلك لأنه يفرق بين الرب والعبدء بينما "حقيقة التوحيد عندهم أن الرب هو 
العبد" (“ 


كذلك يذهب ابن عرب إلى نفس وحود الخالق فاض على الأعيان "فهى 
مفتقرة إليه فى وحوده» وهو مفتقر إلى ثبوقا". 

وستتحدث فيما يلى عن مذهب وحدة الوجحود بتفصيل أكبر» حيث نعرض 
ملاعحه العامة» ثم الما حذ الى استرعت انتباه الشيخ السلفى و كانت موضع دوره. 


مذهب وحدة الوجوب: 
يبدأ ابن عرب ف بيان مذهبه بالعبارة الآتية: 


أعیانماء وإن شفت قلت أن یری عينه» ف كونه حامع بحصر الأمر كله لكونه متصفا 


.٠٠أ١ص ابن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )١( 

. ۱٤١ .م‎ )۲( 

. ۱٤۲ .م‎ )۳( 

. ۱۲۷ .م‎ )٤( 

(ه) ن.م ١٠١‏ وإذا أحذنا بتفسير الدكتور عفيفى أن الثبوت هنا .معن المثل الأفلاطونية» فإن شيخ الإسلام 
يرى أن مذهب وحدة الوجحود قد حالف الفلاسفةء لانم رأوا أن هذا لا يتحقق إلا فى الذهن» بينما 
حاول ابن عرب وأتباعه حعلها فى الأعيان. (ابن تيمية» الفرقان» ص۸۹). 
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أبن تيمية والتجوف 


بالوحود" » ثم يتخيل الوحود و كأنه ناجم عن فيض التجلى الذى لا ينقطع. 

ومن أبرز الأسس الي قام عليها مذهب وحدة الوحود - كما وضعه ابن 
عرب - ھو أن العام كله .مثابة شبح لا روح فيهء أو كالمرآة القابلة للصورء و يصح 
ذلك عملية الغلق عنده فيضا دائما. وحي لا يقر بالإئينية» فإنه حعل العام يفتقر إلى 
الحتق فى وجوده لأنه يسرى ف الموحودات بالصور. وبالمخل فإن الحق مفتقر إلى 
الأعيان الثابتة وهى أشبه بالصور الأفلاطونية. "° 


يقول ابن عرب : 
الرب حق والعبد حق ' يا ليت شعرى من المكلفى؟ 
إن قلت عبد فذاك ميت أو قلت رب» أن یکلاف؟(' 


ها أنه قرا بخط ابن عرب تعديلا فى الشطر الأول من البيت الغان . فبدلا من "إن 
قلت عبد فذاك میت » قال: "إن قلت عبد فذاك ا 


وکس و و د 
بالفقر إلى الأعيان الثابتة» وأصبح علمه مستفادا منها و كأما "غنية ف ثبوها عن" () 
فأنكر ما يعتقده المسلمون من كون الله "عالم بالأشياء قبل كوا بعلمه القدعم 
الأزلى» الذى هو من لوازم نفسه المقدسة.“ ) 


١(‏ ابن عرب» الفتوحات المكية. 

("( مقدمة د. عفيفى لكتاب (فصوص الحکم)» مقدمة د. إبراهيم بیومی مد کور للکتاب التذکاری (جی 
الدین بن عرب)» د. محمد مصطفی حلمی (کنوز ف رموز) ص۳۷ وما بعدها بالكتاب الآنف الذكر.. 
وغیرهم ا 

(۳) ابن عربی» الفتوحات المكية ج۱» ص۲ . 

. ٠٠١ص ابن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )٤( 

(ه) ابن تيمية» توحيد الربوبية» ص١١۲‏ . 

() ۰۵م والصفحة. 
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ابن تيمية والتجوف 


وقد أحل ابن تيمية - فى عرضه لنظريات صوفية الفلاسفة - بين ابن عربى 
وغيره من الصوفية عندما رد على حديث العقل ونظرية الصدور والفيض وما إليها. 
أما ف عرضه لنظرية وحدة الوحودء فقد اجه إلى أهم عناصر المذهب» متهماً بصفة 
حاصة بالنتائج المنبثقة عنه» وأثرها على الدين والأخلاق. 


إنه من جهةء يهدم المبادئ الإسلامية "وما هو معلوم من الدين بالضرورة".(© 
ومن حهة أحرى - أى ف جال الأحلاق - نشا عن المذهب "حبرية صارمة 
هيمنت على الوجود كله» وتعطلت معها إرادة الإنسان وتوقف تفكيره» وامتنعت 
التفرقة بين الخير والشرء والتميز بين الثواب والعقاب وسقطت قيمة الإلزام الخلقىء 
وارتفعت المسئولية الأحلاقية بزوال ركنيها الأساسيين : العقل وحرية الاحتيار". ° 

ويقسم شيخ الإسلام القائلين بالحلو والاتحاد إلى فريقين: أحدهما يقول بالحلول 
والاتحاد العام المطلق كابن عربى. والثان»ء يرى الاتحاد خحاصا. وهذا الفريق يتشعب 
بدوره إلى قسمين: قسم يعظم الرسول ييل » معتقدا أنه استخدم الرموز والإشارات 
ف التعبير عن حقيقة هذا التوحيد أو الوحدة» وقسم آحر» وهو الذى لا يعظم 
الرسول - رغم أنه تعدى حد الرسول.“ 

ويستشهد ابن تيمية بخطاً هؤلاء معارضة الحنيد لمعاصريه الصوفيةء لأنه رأى 
ان هذه العقيدة فى التوحيد ستؤدى .معتنقيها إلى عدم التمييز بين القلىم واحدث» 
أعلن أن التو حيد الصحيح هو إفراد الحدوث عن القدم. )١‏ 

ويبدو أن هذا التعريف كان يؤرق ابن عرب لمكانة الحنيد بين الصوفية. وهذا 
نری ابن عرب يشكك ف رأى النيد. ففى كتاب "التجليات الإية" يصور الحنيد 


)١(‏ عباس العزاوى» جى الدين بن عربى وغلاة التصوف» ص۳١٤٠‏ من الكتاب التذكارى (محيى الدين بن 
عرب ق الذكرى المغوية الثامنية ليادله). 

(۲) د. توفيق الطويل» فلسفة الأحلاق الصوفية عند ابن عریی» ص۷۹٠‏ من الكتاب المشار إليه آنفا. 

. ۸٥ص أبن تيمية» منهاج السنة» ج‎ (YT) 

. ۸٥ص أبن تيمية» منهاج السنة» ج۳»‎ )٤( 
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ابن تيمية والتصوف 


فى حالة من الإطراق والخجل لأنه ميز بين العبد والرب. ثم أن يطمئنه على ما سبق 
أن أعلنه يقول ابن عريى: "فقلت له: لا تخف. من ترك مثلى بعده فما فقد. أنا 
التائب وأنت أحى» فقبلته قبله» فعلم ما لم يكن يعل".© 

بيد أن المسائل الثلائة الى أثارت غضب الشيخ السلفى لمساسها بالعقيدة ف 
و ) 

أولا : مسالة الألوهية والعبادةء لأن مذهب وحدة الوحود يدور حول أن 
د ا کا فده و2 ف عاد فن ري للل هى غاد د فا 
ويساوى بين عبدة الأصنام وعبادة الله. 


یقول ابن عربی: 


تدان كنت قل اليوم أكره صاحبى 
إذالم يكن دين إلى دينه دانى 
فأصبح قلى قابلاً كل صورة ٠٠‏ فمرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 
أدین بدین الحب أن توحهت رکائبه فالحب دیی ومان 


ویقول یضا: "فان العارف من یری الحق ف کل شیء بل یراہ عین کل 


CN 
۶ 
وليس من المستغرب على هذا المذهب أن يتضمن ما هو أحطر من هذاء إذ يقدم‎ 


)١(‏ د. عثمان يجى» نصوص تاريخية حاصة بنظرية التوحيد ف الفكر الإسلامی» ص٤٠۲‏ من الكتاب 
التذ کاری رى الدين بن عرب). 
(۲) ابن عربې» ترجمان الأشواق» ص ٤-٤۳‏ +» ويرى أستاذنا الد كتور النشار أن ابن عرب وضع بذلك أسس 
٠‏ مذهب وحدة الأديان (نشأة الفكر ج؟). 
(۳) ابن عربې» فصوص» ص۱۹۲ . 
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أن تيمية والتصوف 


لنا ابن عربى فى ثنايا أقواله رأيا يخالف الآية القرآنية حيث يقول عن موسى اتال أنه 
كان قرة عين لفرعون الذى آمن عند الغرق "فقبضه طاهرا مطهرا» ليس فيه شيع من 
الخبث» لأنه قبضه عند إمانه قبل ان یکتسب شيعا من الآثام". © 

وهنا يعلق ابن تيمية» إذ يرى أن "قوله لم يسبق إليه - فيما أعلم - أحد من 
أهل القبلة" » لأن النص القرآن صريح ف فسق فرعون وكونه من المكذبين 
وسی»› الظالمين الداعين إلى النار. 

أما المسألة الثانية: فهى تفضيله الولى عن البىء إذ يقول صاحب المذهب "وهو 
أن الرسول عليه السلام من حيث هو ولى» أتم من حيث هو نى رسول» لا أن الول 
أتبع له أعلى منه» فإن التابع لا يدرك المتبوع أبدأ فيما هو تابع له فيه» إذ لو أدركه 
م یکن تابعا له". ° 

ويبدو من هذا النص بعض الغموض لأنه لا يصرح بجلاء تفضيل الولى على 
النى بالإطلاق» إذ يلف ف العبارة ويدور» ولكن شيخنا السلفى يتعقبه ف آرائه 
الأحرى ال يضطره السياق فيها إلى الإفصاح عن هذه الفكرة دون موارية. ففى 
موضع آخر من الفصول» نلتقى مع الرأى الصريح للصوف الفيلسوف» فالولاية 
س الفلك الحيط العام» وحذا لم تنقطع» وها الأنباء العام أما نبوة التشريع 
والرسالة فة" ٩5‏ 


والأشد غلوا من هذا الرأى» أولعك الذين ظنوا أن النبوة مكتسبة وميزوا النبوة 
بخصائص ثلائة - أساسها تقسيم ابن سينا - أوها: التمييز بقوة عقلية للحصول 
على العلم بغیر تعلم. والقانية: الانفراد جخيال قوى. والفالثة: القوة النفسية الى تؤثر 


(۱) این عربې» فصوص الحکم» ص۲۰۱ . 
(۲)ابن تيمية» توحيد الربوبية» ص۲۷۹ . 
(۳)ابن عربی» فصوص الحکم» ص٣٩۱‏ . 
( ).م € . 


أبن تيمية والنجوف 


ف العالم. ولهذا طلب كل من السهروردى المقتول وأبن سبعين مرتبة النبوة. و کان 


ابن سبعين يقول: "لقد زدت فى حدیث قال: لا نی بعدی» ی عرب . 9 


وتأمل شيخنا السلفى ف النظرية الجبرية للمذهب - وهى المسألة الثالثة الى 
أثارت معارضته - واستخر ج من ثناياه إلزاماته الممثلة ف نفى الصفات» وال ترتب 
عليها زعمهم بأنه لم يصل من الله إلى أحد "لا حير» ولا شر» ولا نفع ولا ضر.. 
وأن هذه الأشياء جميعها عين نفسه» وحض وجوده". °" 

وسنبداً بتوضيح ما أثير حول شخصية ابن عربى من احتمال إصابته بنوع من 
المرضى النفسى أو العقلى» ثم ننتقل لبيان موقف ابن تيمية من المسائل الثلائة الآنفة 
الذكر. 


شخهية أبن عرب : 

ولا شك أن الشيخ السلفى لم يتجن فى حكمه» لأن صاحب المذهب يقر 
بوقوعه فى حيرة فيقول: "فالأمر حيرةء والحيرة قلق» والح ركة حياة الن..". © 

وكان شيخ الإسلام يستند إلى الآيات القرآنية ليبرهن على زيف الكشف 
والإلمام الذى يدعيه صاحب مذهب وحدة الوجحود» فيهاجمه بعنف ويضعه ف 
مصاف "الزنادقة المتشبهين بالعارفين» أتباع فرعون والقرامطة الباطنيين لان 
أهل الكذب - كما يخبرنا القرآن - ينزل عليهم الوحى ا 
الشياطين» مستشهدا بقوله تعاى: ‏ ون السَيَطيرت لَيُوحُون إل أوَلِيآبهز 
ليد وة إن أطَعَتمُوهم إ کڄ لُشرگونَ 4 کی ا غ 


(١)ابن‏ تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية. 
(۲)ابن تيمية» توحید الربوبیة» ص۹٤۲‏ . 
(۳)ابن عربی» فصوص الحکم» ص۲۰۱ . 
٤(‏ )أبن تيمية» توحيد الربوبية» ص١٠أ١٠.‏ 


E 


اين تيمية والتصوف 


تقدير - من الكهان الكاذبين والشعراء الغاوين. 

وإذا قسى عليه فى حكمه»ء فإنه يصف أقواله بأا من قبيل الكفر الصريح» 
ويستشهد بأقوال أئمة الشيوخ المعاصرين له» مثل الفقيه ابن عبد السلام الذى 
وصفه بأنه "شيخ سوء كذاب مقبوح» يقول بقدم العام» ولا يحرم فرجا" “ كذلك 
ينقل لنا أقوال من رآه من الشيوخ الذين وصفوه بأن "كان كذابا مفتريا". ^ 

والحق أن الباحث تعتريه الدهشة أمام هذه الأفكار المختلطة بالفلسفة الى 
حشدها ابن عرب ف كتابه "الفتوحات المكية" حاصة» بل غيرها من كتبه عامة» 
كأنه يزداد إمعانا فى تغليفها بالغموض والسرية. 

وينبرى له الشيخ السلفى ف هذه النقطةء إذ أنه "مدح الح ركة المستديرة الحائرة» 
والقرآن يأمر بسراط مستقيم» ويمدحه» ويثى على أهلهء لا على المستدير".“ 

أما الاستناد إلى دعوى الصوفية باستغلاق رموزهم على الغير» فهى دعوى 
متهافتة» لأننا أمام التراث الصوف السن لا نحد هذه الصعوبة. أى فى مثل كتب 
"قوت القلوب" الأحياءء وعوارف المعارف» وفتوح الو روالكة و رها ع 
إا تتضمن اصطلاحات القوم» ولكنها تشرح بعضها بعضا من واقع التعاريف الق 
وضعوها. أما متصوفنا الفيلسوف ف "الفتوحات المكية" و"فصوص الحكم"» فإنه 
كثير الرمز والتشبيه والإشارة وابجاز". كما وصف أيضا ما یتضمنه من تفسیرات 
تعسفية "لاستاحراج فكرة وحدة الوجود مهما يكن الفمن ".© 


ومن المعروف أن ابن عریی أشار فى مقدمة "الفتوحات المكية" إلى أنه تلقاه 


.٠١۷ص ابن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )١( 

(۲) .م »ص ۱۳۱. 

(۳) ن.م والصفحة. 

. ٥ص د. المنحد فى مقدمة كتاب مناقب ابن عربي»‎ )٤( 

.٠٠۹‌ص د. ابو العلا عفیفی ف التعلیقات على کتاب فصوص الحکم»‎ )٥( 


کت 


أن تيمية والتجوف 


بأمر من الرسول - صلوات الله عليه - بعد قصة طويلة» ولا عرض متوى الكتاب 
على ابن تيمية» سل عن صاحب الكتاب وما تضمنه من أفكار. 

وقد ضمن الشيخ السلفى إحابته ما قد فهمه من أنه المقصود بالكتاب هو 
"نصوص الحكم". ورعا اكتفى بقراءة الفصوص قراءة متأنية دراسة فاحصة» لأنه 
أكثر تر كيزا فغناه ذلك عن الاطلاع على كتاب الفتوحات الضخم. وقرينه فى هذا 
التصوف المستشرق آسين بلاسيوس» الذى تحفظ ف إصدار أحكامه - شأنه ف 
ذلك شأن أى باحث - بفحوص هذا الكتاب» ر باه ن الل اعا ك 
ت ركيبية عن مضمونه. ٠‏ 

أما "فصوص الحكم"» فقد طرح ابن تيمية أغلب مضمونه للمناقشة بالتفصيل» 
معنونا الفصوص الي يتناوهما بالرد» كل على حدة. 

ويبدو أن الشيخ السلفى اكتفى بالاطلاع على كتاب الفتوحات بطريقة 
محملة» ووصفه بأنه يحتوى على كثير من الأكاذيب الى لا تخفى على لبيب. 

ولا کان ابن عرب کٹیرا ما يحیل فی کتابه "فصوص الحکہ" - على ما 
سبق أن عالجه من موضوعات تضمنها ف "الفتوحات"» فإن معن هذا أن 
الفتوحات كان أسبق من الفصوص. وإن الثان هو العبر النهائى عن مذهبه ف 
وحدة الوحود» فاتخذ ابن تيمية المنهج الصحيح اعتماده على معرفة المذهب 
ومناقشته من الفصوص. 

فإذا ما استطلعنا رأى الذهى فى الموضوع» O E‏ 
أمعن النظر ف فصوص الحكم» وأمعن التأمل» لاح له العحب» فإن الذكى إذا تأمل 
من ذلك الأقوال والنظائر والأشباه» فهو أحد رجلين: إما من الاتحادية ف الباطن» 


(۱) آسين بلاسيون» ابن عری»› ص ۰. 
() ابن تيمية» توحيد الربوبية» ص۳٣١٠.‏ 


ا 


ابن تيمية والتصوف 


وإما من المؤمنين باللّه» الذين يعدون أن هذه النحلة من أكفر الكف ".(“ 

ومن رأى الذهى احتمال إصابة الشيخ الصوف المتفلسف بنوع من المرض» 
أدى إلى ما صنفه فى تصوف الفلاسفة وأهل الوحدة نما أنكره عليه العلماء فالبعض 
أدحله ف زمرة المروق والكفر» والبعض الآحر عد أقواله من إشارات العارفين»› 
ورموز السالكين. أما الطائفة الثالثة» فتتوقف فيه لعدم تيقنها من أنه مات» وهو 
معتقد لأقواله. ° 

ونما يلفت نظر الباحث أن صاحب "ميزان الاعتدال"» وهو ناقد الرجال 
الممتاز» قد عد ابن عربى "عالما بالآثار والسنن» قوى المشاركة ف العلوء".“ غم 
يصرح ما أدعى للعجب من هذا فيقول "وقول أنا فيه» أنه جوز أن يكون من أولياء 
الله الذين احتذهم الحق إلى جنابه عند الموت» وحتم له بالحسئ".) ٠‏ 

ومثل هذا الرأی - إن دل على شىء - فإنه يدل على ترجيح الذهى لإصابة 
صاحب الفصوص بنوع من المرض العقلى أو التفسى» لأنه يصرح بقوله: "وما 
عندى أن مى الدين تعمد كذباء لكن أثرت فيه تلك الخلوات والجوع فسادا 
وخيالا وطرف جنون" © 

وهذا ما يدعونا إل التوقف قليلاء لبحث السبب الذى أدى بناقد الرجحال إلى 
إصدار هذا الحكم - الذى سبق به المستشرق آسين بلاسيون - بعدة قرون. 
وحسبنا أن ننقل العبارة الى وصفه ما بلاسيوس وهى: "إن الاستهلاك المستمر 
جهازه العضوى» الذى أخحضعه منذ مطلع الشباب لرياضيات وجاهدات شديدة فى 


. الذهى» ميزان الاعتدال» ج۳ ص۱۰۹‎ )١( 
. ك. م » ص۱۰۹‎ )۲( 

(۳) ن .م والصفحة.. 

)٤(‏ .م والصفحة. 

. ۱٩۸ .م‎ )5( 


SE 


أبن تيمية والنجوف 


سض 
الزهد والسياحة» ثم العمل الذهن الشديد الذى اقتضاه تحرير هذا العدد الخيالى من 
مؤلفاته» يفسر أن الاضطراب النفسى الفسيولوجى لمزاجه".° 

ما تقدم» ينبغى علينا أن ننقب وراء احتمال مرض الشيخ الصول. 

إن لدينا وثيقة ذات أهمية فى هذا الصدد» وهى عبارة عن كتابه الملسمى a‏ 
روح القدس ' - یذ کر فی حتامها انه کتبھا عام ۰۰٦ھ‏ - فما تتضمن أفكارها 
معتدلة تسير فى الاه التيار السئ» بل أنه يبدو من خلال بعض النصوص خخالفة 
لفكرة الوحدة. وهذا ما يدعونا إلى عرض موجز هذه الرسالة فيما يلى: 

تبدو الموضوعات الي طرقها معتدلة أولاأء فهو يشيد بالجحنيد لإعلانه أن 
التصوف نبغی تقييده بالكتاب والسنة. والجدير بالذكر أيضا أننا نلاحظ ف 
الرسالة اتحاهاً ملامتياء حيث يقرع نفسه إذا ما قارما بشیوخ السلف» ويخص 
بالتنویه عثمان بن مظعون الصحابی التبتل. کما لا ینسی ایضا ابا بکر وعلی بن ابی 
طالب وسلمان الفارسى وأبا الدرداء. ويصف الصحابة بصفة عامة بأمُم العارفون 
بالله.”“ وهذا اتجاه يخالف ما سلكه ف الفتوحات والفصوص» حيث يز كى نفسه» 
ويدعى أنه حاتم الأولياء» إذ يوحى إليه. 

والنظرة الناقدة لصوفية زمانه تحمل طابع اللوم والتقريع لأمم "اتخذوا ظاهر . 
الدين شركا للحطام» ولازموا الرياضيات والرباطات» رغبة فيما يأتى إليها من 
حلال وحرام".0 ويزداد حنقه على طائفة أحرى منهم لا يعرفون شرو ط الفرائض 
و ۰ 


(۱) بلاسیون» ابن عربې» ص ۲٣۱‏ . 

(۲) ابن عربی» رسالة روح القدس»› ص۲۳ . 
(۳) .م »› ص۲۷ . 

. ٤ص‎ >» .م‎ )٤( 

(*) ك.م » ص۷ . 
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ومن العجب أن يدلى بآراء لا تتصل .عذهب وحدة الوجود» بل على العكس» 
يظهر فيها الاثنينية» إذ أنه فى جال المقارنة بين الإنسان وغيره من المخلوقات - من 
لنبات والحيوان والحماد ذاكرا حصائص وميزات كل نوع على حدة - فإن ييز 
الإنسان عن باقى المخلو فات إعا صار لا له من 'مقام الخلافة للإإنسان على 
العوا م" .“ وهمذا يرى أنه ينبغى على الإنسان أن جحد ويجتهد ف العبادة "كما كان 
الأولياء والسادة النجباء مثل أبى بكر وغيره". 

ويذهب أيضاً إلى نفى الحيرء لأن الإنسان حمل الأمانة "لحقيقته ولم يحملها 
غيره» ولكن قيل فيه ظلوما حهولاء فلو حملها جيرا لما نسب إليه الظلم والحجهل» ولا 
هلها احتيارا نسب إليه ذلك" © ثم أنه يرى أن فرعون والنمرود ادعى الربوبية ° 

ا ذلك كل نصيحته الى يفوح منها رائحة التصوف السى المعتدل فى 
مثل قوله: 'واعلم أن التوبة والتوكل وما أشبه ذلك قد احتص الله ها هذا العبد 
الإنسان» فإن الملك طاعة بلا معصية» والشيطان معصيته بلا طاعة» فكلاهما فقد 
حلاوة التوبة ومقامها وسرها ومعرفتها وشرفها وعبتها".(° 

ومن كل هذا وغيره نما حواه "رسالة روح القدس"» ويمكن افتراض أن تحول 
ابن عربى إلى مذهب وحدة الوجحود ثم بسبب حالة مرضية. وبين أيدينا من الوقائع 
الق يسجلها فى "الفتوحات" ما يميل بنا إلى تدعيم هذا الرأى: 


إنه يقول: "فأخحبرنن الروح الذى أحذت منه ما أودعته هذا الكتاب" © 


وف مقدمة "ترجمان الأشواق" الذى عبر به عن المذهب برموز المحب الوهان 


(۱) ابن عربی» رسالة روح القدس › ٩٤-٤‏ . 

. A .م‎ (۲ ( 

(۳) ك.م والصفحة. 

. ۹٤ .م‎ )٤( 

(°) .م 4° . _. 

(1) ابن عربى» الفتوحات المكية» ج۱» ص۱۹۹ . 


E 
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ڪڪ ج جج ص ص هج جیکص 


لابنه أحد الشيوخ عكة وصفها بأها "بنت عذراء طفيلة هيفاء.. ساحرة الطرف 
عراقية الظرف.. 0 ثم یدعی بعد ذلك أنه استخدم عبارات ف إظهار مكنون 
العلوم العقلية والتنبيهات الشرعية "لتعشق النفوس جا العبارات"» مع أنه يقر 
جرياً على عاداته فى التأليف» بأنه لم يزل فيما نظمه "على الإبعان إلى الواردات 
الإلميةء والنزلات الروحانية» والمناسبات العلوية".”“ ولا شك أن هذه الواردات 

من العلوم العقلية کک الشرعية كما يقول لا بعكن أن تتنبزل عليه بعبارات 
الغزل وأساليب العشاق ° 


ونراه يحاول تفسير تصرفات الجانين والمعتوهين بأن ما ذهب بعقوهم 'شغلهم 
ما تجلی هم عن تدبیر نفوسهم".“ ویبدو أنه یتکلم بلسان من یصفه بأنه آکبر من 
لقيه من المعتوهين» فيسأله عمن أذهب عقله» فيجيب "قد أحذه معه» وما ادری ما 
یفعل بى ويت ركن هنا فى ججلة الذواب . 

ونراه يفسر ما وصف المعتوه به نفسه بأنه دابة وحشية بأنه يقصد "خحروجه 
من عام الإنس» وأنه فل مفاوز المعرفة".” 

والقصة الي ينقلها لنا طويلة - لا موضع هما هنا - ولكننا نود القول بأن 
احتمال إصابة هذا الشيخ بنوع من المرضى العقلى أو النفسى يحتاج إلى دراسة 
حاصة» ونكتفى بالتلميح إلى بعض الشواهد. 


(۱) ابن عربی»› تر جمان الأشواق» ص۸ . 

EO) 

(۳) .م A‏ . 
الرموز e‏ ق ذلك الشعر ا الصوف ا عند ابن عرب ق دیوان ترججمان 
الأشواق ص١۷‏ من الكتاب التذكارى. 

. ۳۲٥٣ص اہن عر»› الفتوحات المكية» جا‎ )٥( 

)٦(‏ ن.م والصفحة. 


SO 


أبن تيمية والتجوف 

إنه يدافع عن هذا المعتوه بأنه ف الدرحات العليا من المعرفة.. وأعجحب إعجابا 
ددا ب نه ا ری الفلا وا رى الله يقيمه ويقعده فلا حاجة به لعقد 
النية. ٠‏ م يفسر کل ما تقدم بأنه "وارد لطف" س اضرا غل هن اا ه وحده» 
بل یسری أيضا على أفراد آحرين. 

وبحضى ابن عربى فيخبرنا بأنه ذاق هذا المقام اكا فيقول "ولقد ذقت هذا 
القام» ومر على وقت أؤدى فيه الصلوات الخمس» إما بالجحماعة - على ما قيل لى - 
بإتمام الر كوع والسجود وجمع أحوال الصلاة من أفعال وأقوال» وأنا ف هذا كلهء لذ 
علم لى بذك لا بالجحماعة ولا با محل ولا بالحالء ولا بشىء من عالم الحس".(© 

e E E PEE 
كل الشبلى والحنيد - يخشى الوصف بالعته والجنون» فلا يلبث أن يسمى المعتوهين‎ 
° الذين صحبهم وعرفهم با "احانين الإلمين".‎ 


ولكن ابن تيمية تيمية لم يعن - كما قلنا - بمذه الناحية فى شخصية ابن عربى» بل 
إنه لا يعطى اهتمام لدخائل الشيخ الصوف فيقول عنه: "والله أعلم بحاله عند موته". 
فإن الشخحص عنده قد انقضى وذهب» وبقيت آثاره المكتوبة الي فتنت المسلمين 
ورأى من واجبه إظهار ما حوته من أحطاء متخذا من المنهج السلفى دلیلا ومرشدا. 

وإلى مثل هذا الموقضف» اجه باحث حديث ف دراسته لنظريات ابن عربى 
فيقول: تمنا معرفة هذه الحياة التصوفية ال منحرفة الحائرة فى شذوذها وف حرجا ال 
لا هوادة فيها. ونفرق بينها وبين عقائدن" ° 

وسنعرض لرد ابن تيمية ف المسائل الثلائة» حسب الترتيب الذى سقناه ف 
صدر الكلام. 


. ٠۲٦٣ص‎ ۰۰ ابن عربى» الفتوحات المكية» ج‎ )١( 

(۲) .م والصفحة. 

(۳) عباس العزاوی» عيى الدين بن عرب وغلاه التصوف» ص۳١١.‏ (مقالة بالكتاب التذکارى» جى الدين بن 
عری). 


- TA =— 


أبن تيمية والتجوف 


صصص س 


أولاً : اإألوهية والحبادة : 


تكلمنا عن تعظيم ابن عرب لعبادة العحلء وظنه بان فرعون مات تائباء ونقلنا 
عنه بعض أبيات من الشعر الي تعبر عن حلاصة رأيه فى هذه المسألة. 

وف مقدمة الآراء ال يدحض ها شيخنا السلفى هذه النتائج الخيرة» هو بيان 
تمافت الدعامة الفلسفية الي يستند إليها صاحب المذهب فإذا كان 'الملاحدة 
لمنتسبين إلى التصوف والتحقيق كابن سبعين والصدر القونوى وغيرهماء إنه وجحود 
مطلق بشرط الإطلاق عن کل وصف ثبوتی وسلى". ٠‏ 

ويرذد ابن تيمية رأيه المنطقى مبينا حطاً أصحاب المذهب المستمد من الفلاسفة 
ف تقسيمهم الوحود الكلى إلى واحب وتممكن» وجعلهم إياه موضوع العلم الإلهى» 
أو ما يصفونه بالفلسفة الأولى» والحكمة العلياء لأنه لا يفتر عن التأكيد فى صفحات 
عديدة من كتبه أن الوحود الكلى يكون فى الأذهان» لا فى الأعيان "فليس ف 
الخارج قط وجود هو بعینه واحب» وهو بعینه مکن". ٩‏ 

فاا إتباع مذهب وحدة الوحود» وجوزوا عبادة كل شىء وكأم 
ما عبدوا إلا الله فإن هذا "غاية الفساد والتناقض والسفطسة والجحود لرب 
العامين" » لأن النصوص القرآنية متوافرة على إيجاد التفرقة بين التوحيد والشرك› 
ان السا ضعا دعوا الخلق إلى عبادة الله وحده» وإنه سبحانه هو المستحق 
للالوهية وحده» ورعا من أهم الأدلة امخبتة لذلك قصة إبراهيم الخليل اكا مع 


کے س کا 


قومه» انه لما ر ا کوک قال هدا ر تی لکا اق ال لآ أحِب الآفلت ج فلن 


. ٠٠٠١ص ابن تيمية» حواب أهل العلم والإعان»‎ )١( 

(۲) ن.م والصفحة» ينظر الآراء المنطقية للشيخ السلفى بكتاب أستاذنا النشار (مناهج البحث.. ص۲۷۲ وما 
بعدها). 1 

(۳) .م 1 . 


ا 


ابن تيمية والتصوف 


را اَلْقَمَرَ بَازعًا قال هدا ر تق لما قل قال ون َم جن ق لأ ُو ِن قور 
آلصآلنَ ج لما را اَلسَمْس بازة قال هذا ری هَدَآ أب قلعا أَقََت قَال يَقَرّر 
نی بریءٌ يما شَفْرونَ ( 4 [الأنعام: ¥1« .[VA «VY‏ 

وف عصر محمد َي » أنكر المش ر كون عليه دعوته لعبادة الله وحده "فإذا كانوا 
هم ما زالوا يعبدون الله وحده كما تزعمه الملاحدة. فلم يدعو إلى ترك ما يعبده 
آباژؤهم» بل جاءهم لیعبد کل شیءِ کان یعبده آباؤهم» هو وعغیره من الأنبياء" .© 

. ولم يقف اهتمام ابن تيمية عند إظهار تمافت الأسس المذهبية لوحدة الوجود» 
ولكنه عن بصفة خحاصة بالفصوص الى يعرض فيها ابن عرب الألوهيةء إن المتصوف 
الفيلسوف عرض هذه المسألة فى "الفص المارون"» وحلاصته محاولة البرهنة على أن 
قوم موسى اتا لم يعبدوا العجل بعد أن ت ركهم نبيهم» وإنما عبدوا الله.. وفى جحال 
المقارنة بين موسى اكك وأحيه هارون» يفضل موسى اة لأنه كان على 
يقين بأنه ليس ف استطاعة قومه عبادة العحل "ولعلمه بأن الله قضى ألا يعبد إلا 

1 ا 
إیاه 


ولکن بن ت تيمية يعارض ف تفسير الآية: $ وَقَصَى رَبك أل تعدو َة ياه 
[الإسراء: ۲۳]ء إذ أن ظ وَقَصّى 4 هنا ليست .معن القدرء ونما هى .عع أمرء فإذا 
عدنا إلى السبب الذى من أحله يفضل موسى ال على هارون» وجدنا ابن عرب 
یبرره بان موسی اڪ على يقین من أن بى إسرائيل لم يعبدوا العحل» ونما عبدوا 
اله ف صورته "وليس للصور بقاء» فلابد من ذهاب ور ة العجل لو لم يستعجل 


N 
موی رو‎ 


. ٠١۸ص ابن تيمية» توحيد الربوبية»‎ )١( 
ابن عریی» فصوص»› ص۱۹۲‎ () 
.م والصفحة.‎ (۳) 


أىن تيمية والتجوف 


ص 

ا قو ا ا ق 

ف د ا و و ق 
الألوهية» وكلها تدور حول إنكار فكرة الفصل بين الله والعالم» وحاولته إضفاء 
صورة الإلوهية على جيع الموحودات» ما ف ذلك الأوثان الى عبدها العرب ف 
الجاهلية» بل كان كل @ عبد ف الأرض» عا ف ذلك الشجر والحيوان والإنسان 
والکواکب. ٠‏ 

وتعليل ذلك منبثق من تصوره لفكرة الألوهية» لأا عنده تنحلى ف الكائنات 
وتعبد فى كل الصورء فبعبادها لا يعبدون أعيانما ا 
التحلى الذى عرفوه" “° ) 

إن النتائج الي تمخحضت عنها فكرة وحدة الوجودء هى الي أوحدت هذه 
الآأراء الي تنبه ابن تيمية إلى خحطورهاء ولاسيما على عقيدة التوحيد. 

أما . التوحيد عند شيخ الإسلام» فإنه يتضح ف أحل مظاهره لى توحيد 
الألوهيةء لأنه "اعتراف بالوحدة الذاتية لالإله الحق» وإعان عميق بما. والمسلم فى هذا 
الوطن» مكلف بأن ينفى الألوهية عما سوى الله" » ومن ثم فإنه - سبحانه - 
هو المختص بالعبادة وحده. 


(۱) ابن عری»› فصوص»› ص۱۹۲ . 

(۲) ابن عربې» فصوص الحکم» ص٩۱۹‏ . 

. ۱۹٩ .م‎ )۳( 

(٤(‏ د. عثمان يجى» نصوص تاريخية حاصة بنظرية التوحيد فى التفكير الإسلامی» ص۲۳۲ من الكتاب 
التذ کاری (عجى الدين بن عربى). ) ) 


- ۳ - 


أبن تيمية والتصوف 


ثانياً . الولى أقضل من النبى : 

استقرت الفكرة الى تقول إن الولى أفضل من البى عند ابن عربى» لأن الرسالة 
ال انقطعت هى 'تنزل الحكم الإلهى على قلب البشر بوساطة الروح". ويفرق 
ينها وبين الإلقاء بغير التشريع "فليس بمحجور ولا التعريفات الإية بصحة 
الحكم المقرر - أو فساده - فلم تنقطع" ويضيف إلى ذلك أيضا أن تنزل القرآن 
على قلوب الأولياء م ينقطع» مع كونه محفوظا ههم» ولكن لمم ذوق» وهذا 

وإزاء التساؤل الذى يثيره أستاذنا الدكتور النشار عما إذا كان التصوف 
الفلسفى هو الذى استخدم التشيع» أم أن العكس قد حدث ” فإننا نستطيع أن 
نرحح بأن كلا من التصوف الفلسفى والتشيخ الإسماعيلى تبادلا معظم الأفكار لنشر 
الدعوة. فإن صوفية الفلاسفة قد استخدموا أفكار الشيعة الباطنية .عهارة» تحت ستار 
الأسماء المحتلفة "كالولاية أو المهدية أو حتم الولاية أو الرسالة أو المشيحة" » 
كذلك استخدم الإسماعيلية فكرة أن القائم حير من البى. 


ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن فتنة المسلمين لا تتصل بالمسيح الدحال 
موضوع الحديث المشهور فحسب» ولكنها تمتد عبر العصور المختلفة» فتسرى على 
كافة أصحاب النظريات والاآراء المحالفة للشريعة» بل إنه يذهب إلى أكثر من ذلك 
فيسمى ما حدث بسبب مذهب وحدة الوجود بأنه كان عنة "بسبب دعواهم أَمُم 
تلقوا من الله بلا واسطة" ٩5‏ 


(۱) ابن عربى» الفتوحات المكية» ج۲» ص١٤٠‏ . 
(۲) د. النشار» نشأة الفكرء ج۲» ص٠٠٠‏ . 
(۳) أبن تيمية» بغية المراد»ء ص١٠٠‏ . 

. ۳A .م‎ )€( 


۳1¥ ت 


أبن تيمية والتصوف 


وواضع من فكرة ابن عربى عن تفضيله الولى عن النى» أن هناك التحاما بينهما 
وبين النظرية الإسماعيلية الباطنية القائلة أنه "القائم حير من النى ".© 

وما يفسر هذا التلاحم قول ابن سبعين - وهو أحد المخحلصين لمذهب وحدة 
الوحود - أن البوة م تتقطع» وهى فكرة إعاعيلية بح وقد تناما غلام 
أحمد صنيعة الإنجليز ممذهب القاديانية. 

م تضافرت الفكرتان لكى تفتح الطريق أمام أصحاب دعوى تلقى التعاليم من 
الله بلا واسطة» لأن شيخ مذهب وحدة الوجود أعلن هذا عن نفسه» وقلده ف هذه 
الدعوى العريضة الكاذبة الي فتنت المسلمين بطرق ختلفة» إما بواسطة إدعاء 
التحديث عن القلب» أو الأحذ من الله بلا واسطةء أو "لأنه يأحذ من حيث يأحذ 
اإلرء " () ٠‏ 


لقد ارتاع ابن تيمية من خحطورة نتائج مذهب ابن عرب - وتفضيل الولى على 
النى أحد ركائزه - لأن عامة المسلمين افتتنوا بالدجاجلة الذين يستخدمون علم 
السحر والطلسمات ف إظهار الخوارق تحت ستار الكرامات» معلنين أمُم موافقون 
للشريعة فى الظاهر» وهم فى الحقيقة معاندون ما حاربون إياها. إنُم أشد فتنةء 
وأعمق أثرا من مسيلمة الكذاب» لأن دعواه كانت صريحة» معلنة» حيث ادعى 
النبوة على الملا أما أولئك فإن مبعث الخطورة فى مذهبهم هو إظهار الإسلام بينما 
يبطنون من الآراء والأفكار» ما هى كفيلة بمدم الإسلام وتقويض أركانه الأساسية 
باسم الولاية» مصداقاً للحديث: "يكون ف آخر الزمان دحالون كذابون» يأتونكم 


. ٠٠ص د. النشارء نشأة الفكر» ج۲»‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» الفرقان» ص٤١٠‏ . 

- (۳) ينظر المقارنة ال عقدها الأستاذ عباس العزاوى بين نصوص من كتاب (“مط الحقائق) Cr‏ 
الإسماعيلية» وبين مذهب وحدة الوحود وال يستحلص منها التوافق التام بينهما. ( ص۱۳۸ من الكتاب 
الأول) جى الدين بن عربى (مقالة جى الدين بن عربى وغلاة التصوف). 

. ٠٠١ص ابن تيمية» بغية المرتاد»‎ )٤( 


- Pr - 


أبن تيمية والتجوف 


من الأحادیث ما لم تسمعوها انتم ولا آباژ کې فایاکم ویاهم» لا یضلونکم ولا 
یفتونک ٩."‏ فإن مسيلمة لم يدع الألوهية وإنغا ادعى المشاركة ف النبوة. أما من 
يقول أنه يأحذ من الله بلا واسطة ولكنه أفضل من البىء» لأنه يأحذ من حيث الملك 
الذى يوحى به إلى الرسول» "فلا ريب أن هذا القول أعظم فرية من قول مسيلمة 
الكذاب ولكن هؤلاء لم يكونوا طائفة متنعة يداء ويحاربون المسلمين» بل هم 
موافقون ف الظاهر على أنه لا رسول إلا محمد يو وأكثر أتباعهم الملائمة ليبث ما 


۲ 
عرره" ) ( 


إم بهذا المنهج اتفقوا مع القرامطة تماما ليس معن هذا أن شيخ الإسلام تنبه 
إلى المخحطط السرى الذى يسعى إلى تقويض الإسلام من الداحل؟ 

إن ما يلفت النظر أن هذه الدعوة ظهرت فى وقت "كان العام الإسلامى 
اا ق و ا ار ا 
جحهة أحرى» فارتبك أمره "ولم يظهر هؤلاء الباطنية إلا فى فرص مثل هذه فاغتنموه 
للدعوة.. إن ابن عربى استغل الأوضاع الملائمة ليبث ما عنده". ° 

أما عن أوحه الاتفاق بين مذهب وحدة الوجحود والقرامطة ف رأى ابن تيمية» ' 
فتتلحص ف الدحول من باب موالاة أولياء الله من أهل البيت» وقول غلاة الشيعة 
بألوهية على بن أب طالب» تضاهى غلاة أولئك ف اعتقاد نبوة أو إية بعض 
امشايخ. ثم إن الفريقين يتفقان ف الدعوة للمذهب على درجحات» ویصارح أتباع 
ابن عرب العامة أولاء بأن ولاية البى أفضل من نبوته. ثم يتدرجون بعدها بالقول 


(۱) ابن تيمية» بغی المرتاد» ص۱۲۰. ویقول ص۱۲۱: (وقد سأل بعضهم مالکا عن بعض ما کان بالعراق من 
هؤلاء المبطلينء فقال كلمة» أو كلاما فيه هولاء الدحاجلة. قال رلم أسمع جمع دحاحلة إلا من ملك. 
وأصل الدحل التغطية والتمويه والتلبس). 

(۲) نم ۱۲۱ . 

(۳) عباس العزاوى» جى الدين بن عرب وغلاة التصوف ص٤۳٠‏ الكتاب التذكارى (عجى الدين بن عربى). 


ا 


أين تيمية والتجوف 


بأن ولاية البى أفضل من نبوته» ثم يتدرجون بعدها بالقول بأن الولاية باقية حى 
قيام الساعة "وتلك الولاية بعينها الي كانت للرسول» هى باقية ق أمته» فتارة 
يقولون هى ف كل زمان لشخحص» وتارة يقولون هى اتم الأولياء". 

وقد بحٹ ابن تيمية ونقب عن كلمة "حاتم الأولياء"» ثم اتضح أنه لا حقيقة 
ها.“ كل ما هناك أن الحكيم الترمذى أحطأاً فى ترديدهاء فاستغلها هؤلاء 
وحرفوها وتوسعوا ف تأويلها واستخدموها مثلما فعل الصوفية بالشخصيات الى 
أبدعوها كالقطب والغوث وغيرها. وكلها تدور حول هدف واحد هو إنكار 
الرسالات السماوية انتهت» لكى تتجدد الدورات على يد أئمتهم. 

أما الولاية القائمة بالرسول - صلوات الله عليه - فلم تنتقل بعينها إلى أحد 
"وما مثلها فلم تحصل لأب بكر وعمرء ولا لأحد من الأنبياء والرسل". 

م يصرخ إذن شيخنا فقط لأنه رأى ف المنطق الأرسططاليسى وحده معول 
هدم الحضارة الإسلامية» بل رأى فى كل الاتجاهات المتناقضة الى تنأى عن "إتباع 
المرسلين واقتفاء آثارهم» والخارحين عن منهاج السابقين الأولين من المهاحرين 
والأنصار" °“ 


. ٠١٤ص ابن تيمية» بغية المرتاد»ء‎ )١( 
. Af م.O‎ (1) 

ATER O) 

. ۳ .م‎ )٤( 
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أبن تيمية والتصوف 


ثالثاً : النظرية الجبر ية : 

م يكن فى وسع ابن تيمية قبول أى فكرة تنطوى على فهم مالف حقيقة 
الإإسلام. ولعل هذا هو السبب الذى من أحله کان را دائما على إيجاد الروابط 
بين الأفكار المخالفة لفهم السلف» لأنه يرى أن هوة الخلاف انبثقت من الانحراف 
عن مناهجهم منذ البداية» ثم أحذت الموة تتسع. 

وفكرة الجبرية ف نظرة تدور حول "نفى حكمة الرب القابتة فى حلقه وأمره» 
وما كتبه على نفسه من الزحمة» وما حرمه على نفسه من الظلم وما جعله 
للمخلوقات والمشروعات من الأسباب الى شهد ما النص مع العقل والحسنء» واتفق 
عليها سلف الأمة وأئمة الدي." .© 

ويستخلص من ثنايا مثل هذه النتائج الى بلغها المعتنقون للنظرية الحبرية» أن 
أصلها نفی الصفات» وکان بدعة بداها الجهم بن صفوان إمام غلاة اجحبرة» و کان 
ینکر رهه ا وير بط ابن عر والجهمية» لأن الأول کان أيضا من عغلاه 
الجحبريةء فإنه يرى نمة وجودا إلا هذا الوحود حيث يقول: 

وکل كلام ف الوحود كلامه سواء علينا نثره و نظام( 

ویقول ابن عرب ف موضع آحر: 

آنا رر ولاافل لن فالذى أفعله باضطرار 

ق ےا ار 

أنا إن قلت أها قال لا وهو إن قال أنا م يغار 
)١(‏ ابن تيمية» حواب أهل العلم والإعان» ص۷۸٠‏ . 


(۲) ن.م والصفحة. 
۰ () .م AT‏ . 
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أبن تيمية والتصوف 


فأنا وهو على نقطة ا م ق 
وهكذا» "شأن عن نظريته فى وحدة الوحود فلسفته الأحلاقية الي تدور فى 
فلك جبریته الا 


ولسنا نريد الاسترسال فى نظرية الجبر والاحتيار - هذه المسألة الق حاض فيها 
المفكرون منذ تطلعت الإنسانية إلى التفكير ف المسائل الميتافيزيقية» فليس "من العسير 
على من يدرس تاريخ التفكير البشرى لدى الأحناس المختلفة أن يلاحظ ملازمة 
هذه المشكلة له» سواء كان ذلك 3 دور بدائیته» ام فی دور نضجه وحضارته. 
سواء أكان تفكيره فى المشكلة نابعا من ذات نفسه» ام مسترشدا فيه همداية 
ل إننا نتقيد فقط إذن بدائرة بحثنا ف صلة نظرية وحدة الوجحود بالنظرية 
الجبرية من وحهة نظر الشيخ السلفى. 

إنه يتمسك كما قلنا بفهم السلف للنصوص فيا يصححه من أخحطاء المذاهب 
المخالفة هم وحريا على هذا انه فإنه يلاحظ - على كثرة ما رأى من الأمور 
الق استشكلت أو اشتبهت على السلف ف المسائل الفقهية أو فى تفسير الآيات 
والأحاديث - أم لم يختلفوا قط ف الإقرار بالأسباب فإمم يصرحون بالحكم 
والأسباب» وبيان ما ق المأمور به من الصفات الحسنة المناسبة للأمر به وما فى النهى 
عنه من الصفات السيئة لمناسبة للنهى عنه © 


ف جحال المقارنة بين القدرية أو المعتزلة وبين الجبرة» يفضل شيخ الإسلام الفرقة 
الأولى» لها عظمت الأمر والنهى والوعد والوعيد» وهذا فى رأيه ممدوح من حيث 


(۱) ابن عربی» رسائل ابن عرب (الرسالة رقم )٤‏ ص ۲١ء‏ ط اند ۷ ھھھ |/ 1۹A۲م.‏ ) 

(۲) د. توفيق الطويلء فلسفة الأحلاق عند ابن عربی» ص٤۹٠‏ (الكتاب التذكارى» عى الدين بن عري). 

(۳) محمد إسماعيل عبده مشكلة احير والاحتيار ورأى الإمام ابن تيمية» ص۳٦۷‏ من كتاب أسبوع الفقه 
الإسلامى ومهرحان الإمام ابن تيمية (شوال ١۱۳۸١ه).‏ 

. ابن تيمية» حواب أهل العلم والإبمان» ص۱۸۳‎ )٤( 
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ابن تيمية والتصوف 


بيان احترام أوامر الشريعة واحتناب نواهيها. أما النظرية الجبرية ال اعتنقها 
أصحاب و حدة الوحود» وتلونت ها أغلب مذاهب الصوفية» فقد أدت إلى اندحار 
الشريعة وظهور التتار. 

وهذا رأى واع للشيخ» أثبت به ضرورة النظر إلى الأفكار وما تسفر عنه من 
نتائج وآثار» لأن تمسك المذاهب الصوفية بالنظرية الجبرية أدى إلى انحسار موجة 
الحضارية للمسلمين وأودى مم إلى التأحر وتكالب الأمم عليهم إن النظرة 
لسماحة شيخنا اهتدت إلى تفاعل الأفكار بالأحداث. وهذا من أبرز علامات 
الالتجاه الواقعى للفكر التيمى بخاصة» والسلفى بعامةء لأنه ما دامت فكرة الجبر هى 
السائدة فلا جحال للأفعال أو التمسك بالأسباب» ومن ثم تدهور المسلمون وساءت 
أحوالمم انعكاسا لمخالفة الأصول العقائدية المتوارثة عن أسلافهم الأولين. 

وكان حرى بابن تيمية أن يقوض دعائم نظرية وحدة الوحود فى الجيرء 
وانشقت عن ماولاته نظرية توفيقية لتفسير الأيات القرآنية المرتبطة بهذا الموضوع» 
فنراه يفصل ف حسم وقطع بين الحال الميتافزيقى والأسباب والمسببات مع إقراره 
ا الذى عرفه السلف وآمنوا به وفهموه» وسلموا به ف صياغة شاملة ولكنها 
مقصصة - وهو إن ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن - فإن شيخ الإسلام يرى 
ضرو رة التفرقة "بين الحقيقة الكونية القدرية المتعلقة بخلقه ومشيئته» وبين الحقيقة 
الدينية الأمرية الحتعلقة بر ضاه وحبته" © 

وهو يعن بالحقيقة الدينية الآمرية› الشرع المتخرل - وهو الكتاب والسنة - 
الذى لا ينبغى لأحد من عامة المسلمين الخروج عنه بحجة الزوق والوحد" 
وكذلك الحال بالنسبة للأولياء فمن "ظن أن لأحد من أولياء الله طريقاً إلى الله غير 


. ١٠١۷ص ابن تيمية»ء الفرقانء‎ )١( 
. ۱۱۸ ن.م‎ )۲( 
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أبن تيمية والنجوف 


متابعة محمد ي باطنا و ظاهر› فلم يتابعه اا E A‏ 


وقد نشا الخلط بينهما - أى بين الإرادة الكونية والدينيةء والأمر الكون 


"یشهد ولا طاعة ومعصیتء م طاعة بلا معصیت غم لا طاعة ولا میمی:". ۲ 


أما الأول» فهو الشهود الصحيح» لأن العبد يفوق عنده بين الطاعات 
والمعاصى. وهم يعنون بالشهود الثانى القدر» وهو من المسائل الي اشتبهت على 
بعض الصوفية فأوضحها هم الجنيد» سلك فيها المسلك الصحيح الموافق للشرع» 
لأن ما يسمونه بالحمع الأول - وهو شهود الأمور كلها تقع حشيئة الله وقدره - 
لابد أن يصحب ف نظر الجنيد» شهود الفرق الثان "وهو أنه مع شهود كون 
الأشياء كلها مشت ركة فى مشيئة الله وقدرته وخلقه» ويجحب الفرق بين ما يأمره به 
ویحبه ویرضاه وبين ما ینهی عنه ویکرهه ویسخط". ٩‏ 


ولم يكن من المستغرب أن يقع مذهب ووحدة الوحود ف المنزل الخطرء 
وهو المرتبة الثالثة» حيث يزعم أتباعه أن العبد لا يشهد فيها لا طاعة ولا معصية› 
لأمُم يرون أن الوجحود واحدا. أى عبارة أحرى يجعلونه من هذه الدرجحة غاية 
التحقيق والولاية لله "وهو ف الحقيقة غاية الإلحاد فى أسماء الله وآياته» وغاية العداوة 
mb‏ )0( 
لله . 


تناولنا فيما تقدم التصوف الفلسفى الذى تغلغل ف حياة الروح عند بعض 
شيوخ المسلمين ونقصد ممم صوفيتهم أتباع ابن عرب حيث أدت التأويلات الباطنية 
ومحريف النصوص إلى التحول إلى نظريات بعيدة كل البعد عن أصالة النظريات 
الروحية للمسلمين الأوائل. 


(۱) ابن تيمية› الفرقان» ص۹١٠‏ . 
() .م .۱۰٤‏ 

: ۱1۰٥ ن.م‎ )۳( 

() .م ۱۲۰ . 
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أبن تيمية والتجوف 


وف نظرة إجالية لكى نتذكر حديثنا منذ تطرق المسلمون إلى الحديث ف 
لهد وال اتی راط رات والرسار سی راا کی کان :ظا اساسا ضا ع 
السل» حيث عالحوا الأفكار الي صاغت الصوفية من أهل السنة فيما بعد فى إطار 
مذاهبهم» ولكنهم - أى السلف - لم يعرفوا اصطلاحات الصوفية ولم يستخدموها 
وإنما ترنموا بالقرآن وغاصوا فى معانيه» إلى حانب الحديث حيث أولوه اهتمامهم 
يتلقونه ويسجلونه ويحفظون ويبحثون ف سنده ومتنه» فأحرحت المدرسة السلفية فى 
عصورها الأولى أعلاما كبارا م یکونوا محدثين» أو زهادا أو فقهاء أو مفسرين 
فحسب» بل جمعوا بين هذه الاهتمامات أو أغلبهاء لأن أفكارهم انبثقت من 
المصادر الإسلامية المتوارنة. 

وف مقابل هذا الخط الإسلامى الأصيل» كان ف الطرف الآحر ابجاه آخحر 
خالف أحذ يتكون من إرهاصات روح غير إسلامية آخذا ف التلون والتشكل من 
كافة الثقافات والا]تجاهات ويتطور باحتلاف البيئات والعصور حن أنتجا تصوفا 
فلسفيا لا صلة له بالمصادر الإسلامية الحقيقية. 

إن هذه الحقيقة تبدو واضحة أشد الوضوح إذا عقدنا مقارنة بين تراث الزهاد 
الأوائل وبين مذاهب الصوفية المتفلسفة إذ أننا نلاحظ بغير عناء وف لحة سريعة لا 
يكاد يخطى فيها الباحث من هذه المقارنة نرى تمسك أولعك بالكتاب والسنة» فما 
من صفحة من مؤلفاتمم إلا ويقدمون فيها الأصل واضحا معلناء ونعن به الإسلام 
فى دائرته الكبرى - دائرة الكتاب والسنة - بارزا يختلى كاتبه بين الآيات 
والأحاديث لأن مهمته إظهارها وتفسيرها وبيان معناها. 

ما الطرف الثانن» فالمذاهب الفلسفية هى السائدةء تفوح منها رائحة الغنوصية 
تارة والهندسة تارة أحرى أو المسيحية فى بعض اتحاهاتاء وإذا التقينا بنصوص 
إسلامية فهى مبتورة ملتوية المع من فرط اختفائها وراء التأويل. 
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أبن تيمية وإلتجوف 


وتطبيقا للمنهج الذى خحطه لنا أستاذنا الدكتور النشار إذ يرى أن الزهد نشا 
ف البحتمع الإسلامى - كما ينشاً ف كل جحتمع آحر - تحت تأثير عوامل نفسية 
دينية وسياسية واقتصادية ونبحث هذه الظاهرة فى بيعتها نفسها وتتجه أصوها 
النظرية فى مآحذها الحقيقية كل ظاهرة ف بحتمع من اجحتمعات إا تستمد حقيقتها 
من هذا البجتمع وتتطور فى نطاقه ثم تأتى العوامل الخارحية بلا شك".“ نقول إن 
هذا ما حدث تاما بالنسبة للتصوف فى كافة صوره السنية منها والفلسفية بل 
الدافبة أيضاء ومرد ذلك أن شيخ الصوفية محوا للتيارات الخارجحية أن تطغى على 
مذاهبهم أى بدأوا بالتأثير بروح العصور المختلفة ثم حاولوا إيجاد الأساس من 
الكتاب والسنة» فحدث الخلط. 


(۱) د. النشار» نشأة الفکر» ج۳» ۲۲-۲۱ . 
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اتن تيمية والتصوف 


ابن تيمية.. نظرة عامة: 

وضح لنا فى الفصل الثانن أن الزهد بمعناه التقليدى كان ألصق بالحياة 
الوحدانية الى احتارها الأوائل» قبل أن تتسع الدولة الإسلامية ويعرف المسلمون 
ثقافات الأمم الأحرى. فقد نح النووى بواسطة منهجه الذى احتطه ق الزهد» ف 
أن يعيد إلى المضمون الوحدان الأصيل للمسلمين سيرته الأولى» وانفرط عقد 
التأثيرات الأحنبية تحت تأثير النصوص الخصبة الي نحس فيها بنبضات الإسلام من 
واقع الكتاب والسنة. 

هذه هى الملامح الى انتهت إلى شيخنا فيما يتصل بأعمال القلوب ولكن» من 
العحب أنه لم يأحذ بمذه الطريقة أو تلك. 

لقد أحاط شيخنا - بدراية وعمق - بثقافة العقل من فلسفة وعلم كلام 
وتاريخ وتفسير» فضلا عن نشأته الأولى ال غذت قلبه وروحه بآيات الكتاب» 
وجحعلته من علماء الحديث الكبار. وكان من الطبيعى أيضا - إذا نظرنا إلى العقلية 
الفذة هذا الشيخ - أن يتجه لمعرفة كتابات الصوفية وشطحاهم. 

a N 
- تدعيمهاء ونعى ها إقناع المسلمين بأن الإسلام وحده - نقيا من كافة الشوائب‎ 
هو الكفيل بتحقيق الحياة المرحوة فى حوانبها المادية والروحية. لا حرم أنه رأى ف‎ 
صفحات الكتاب الكرم بغيته» وعثر فى حياة الرسول يي » أقواله وأفعاله ما ينبغى‎ 
أن يتخذ مثلا أعلى.‎ 

كذلك كان هو أيضا - بسبب المعاناة ال لاقاها فى حياته الشخصية - ق ٠‏ 
أشد الحاجة إلى هذه النظرة فى جوانب الروح» وإلى التأمل فى أعمال القلوب» 
والتنقيب فى حياة الوحدان: لعله جد فيها عوضا عما ناله من سحن لقد استطاع 
خحصومه أن يسجنوه أكثر من مرة ولكنهم لم يستطيعوا التأثير على عزعته» وظلت 


- o - 


اين تيمية والتصوف 


روحه مضيئة بقوة الإبعان فلم تمن. قال لتلميذه ابن القيم مرة: "ما يصنع أعدائى بى؟ 
آنا حنێ وبستانن فی صدری» وإن رحت فھی معی لا تفارقی. إن حبسى خلوة 
وقتلى شهادة» وإخحراحی من بلدى سياحة". ٠‏ 

ومن السمات البارزة للفكر التيمى أنه م يجعل الفكر .معزل عن التطبيق. إن 
شيخنا من ذلك الطراز الذى لا يعتد بالعلم حي يشهد له العمل» ولا يفهم العمل 
على أنه حر كات ف العبادة» وقيل وقال ف الدراسة» ولكنه يفهمه على أنه كفاح 
ق سیل الا 

كذلك لم يأحذ به الواقع المتدهور للعا م الإسلامى حينئذ ويسلمه إلى مهاوى 
اليأس» بل العكس» فإن نظرته المقارنة بين حال المسلمين ف عصره» وما كانوا 
يتبوأونه من مركز الصدارة من حيث الحضارة» جعلت شيخنا يربط بين تمسك 
اللسلمين .عبادئ الإسلام» وبين هزائمهم عبر التاريخ لكى يبرهن على العلاقة 
العكسية بينهما. إن مفهوم الحضارة هنا يعن المقومات الشاملة ها الممثلة ق "الروح 
والفكر والمادة" .° 

وقد استطاع ابن تيمية أن يتعدى حواجز العصر الي تحصره فى لقافاته 
وظروف البيئة» وإطار المكان والزمان» ويتخطاها إلى آفاق أوسع» فيأخذ على عاتقه 
دراسة الإسلام ف مصادره» ويجمع بين الكتاب والسنة فى تفاريعها ق تفسير وفقه 
وعلوم مصطلح الحديث وعلوم اللغة العربية» ثم عكف على علم الكلام والفلسفة 
والمنطق والتصوف والتاريخ» واكتسب الدراية الواسعة هذه الثقافات جيعها. 


إن ثقافة عصره لم تكبله» بل استطاع التحرر منها تحررا واعياًء "وأن يدعو 


. ٦۲ص ابن القيم» الوابل الصيب من الكلم الطيب»‎ )١( 

(۲) أحمد العسيرى» الإمام ابن تيمية المصلح الاحتماعى الدين» ص۱۹۷ من كتاب (أسبوع الفقه الإسلامى 
ومهرحان الإمام أبن تيمية). 

(۳) د. النشار» نشا الفکر» ج۳» ص٤۳۹‏ . 
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ابن تيمية والتصوف 


أيضاً إلى هذا التحرر الواعى للعودة إلى نبع الإسلام الأصيل الذى حفظه ونقله 
ورعاه الجيل العربى الأول من الصحابة والتابعين". © 


غير أن ا السلفى الذى ظل مخلصا 
له طوال حیاته» وسیبقی دلیلا على سلامة هذا المنهج لأنه حرج للفكر الإسلامى 
عالما على هذه الدرحة من الإيجابية والواقعية وسط ظروف تاريخية حالكة الظلام» 
من شما - ولو اتبعها آحر بمعناهج الصوفية - لأخحبت فيه حذور الحياة والرغبة 
فيها» ولألقت به فى غياهب الصوامع» معتكفاء فار بنفسه. 

ولكن شيخنا كان مناضلاً عقلياً - إن صح التعبير - إلى حانب كونه مدافعا 
بنفسه: بلسانه ویده. ولقد خاض الحدال مع الفرق الكلامية» وأتباع الفلسفة» وفرق 
الصوفية فى وقت كانت الظروف السياسية والاجتماعية والثقافية للمسلمين تدعو 
إلى اليأس. ويقول أستاذنا الدكتور النشار "لقد نشا فى فترة توقف فيها العقل الإسلامى 

عن الإبداع ف نطاق العلوم الفكرية» واقتصر فيه المفكرون على الجمع".“ كما 

ا ا ا 
بن تيمية» وهذا حق. 

وهكذا يتضح لنا إلى أى حد كانت مهمة الشيخ شاقة وعسيرة وأى جحهد 
بذلك» لكى يعيد للفكر الإسلامى نقاءه» ويعود به إلى سيرته الأولى» فلم تمن له 
قناة» ولم تضعف إرادته بالرغم من كثرة ما لاقاه من خحصومه. وكان ف أشد 
حالات الضيق يلجا لتطبيق قواعد السلوك الإسلامية ال تحض على الصبر 
والتحمل» فتقبل عن طيب حخاطر ما لاقاه من ألوان العذاب» واحتمل "الابتلاء بصبر 
وحلد» وعلم أنه الحهاد العظي". ° 


)١(‏ محمد المبارك» الدولة عند ابن تيمية ص ۸٤۷‏ من كتاب أسبو ع الفقه الإسلامى ومهرجان الإمام ابن تيمية. 


(۲) د. الدنشار» من مقدمته لكتاب صون المنطق والكلام عن فن لمنطق والكلام للسيوطى» ط. الخانجى» 
۳۹٦‏ ه. 


(۳) الأستاذ الشيخ ا بو زهرة» التعريف بابن تيمية» ص1۸۹ من كتاب أسبوع الفقه. 


WEE 


أبن تيمية والتجوف 


ورا انبشقت عن هذا الابتلاء آراؤه ف المضمون الوحدان وحياة القنب لأنه 
عثر فيه على المنفذ الحقيقى لصنوف الاضطهاد الى كابدها. إنه عندما سجن» م¿ 
يلق بالا إلى ما سيلاقيه» لأن الحرية الحقيقية عنده ليست ف انطلاق الحسد وفكه منا 
لأسر والأغلال» ولكن الحرية هى حرية القلب "والعبودية عبودية القلب". 

إنه فى سجنه يستطيع أن ينطلق بقلبه الحر إلى رحاب الإبمان الي تثلج صدره 
وتمنحه السكينة والغبطة "فإن من استعبد بدنه واسترق» لا يبالى إذا كان قلبه 
مستريحا من ذلك مطمئناء بل بمكنه الاحتيال ف الخلا "° 


وتتطلب منا هذه النظرية› معالجة ما أسلفناه على وجه التفصيل من أحل هذاء 
سنتحدث عن حياة الشيخ وعصره» مع توضحي موقفه من المناهج المختلفة» ثم نبين 
الأسباب الي دعت الصوفية لإثارة الخصومة والعداء ضده. وأخحيرا سنتناول تفسيره 
الوجدان للآیات والأحاديث. 


حياته وعسره : 

ولد الشيخ عام (١٦٦٠ه/۲١١١م)‏ فى بيت ثقافة إسلامية سلفية» فإن جحده 
کان محدا e‏ وكذلك كان أبوه. يصف ابن تيمية حده بقوله: "كان جدنا 
عجبا فى. حفظ الأحاديث وسردها وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة"» ويصفه الذهمى 
بأنه كان معدوم النظير ف زمانه» راسا ف الفقه وأصوله" " 

أما والده فإنه "أتقن العلوم وأفيَ وصنف وصار شيخ البلد بعد أبيه وکات اماما 
حققا كثير الفنون» وكان من أجم الهدى» وإنما احتفى كل من نور القمر وضوء 


. ۱۸١٣ص ابن تيمية» قواعد السلوك»‎ )١( 
ن.م والصفحة.‎ (۲) 
١۸ص ابن الألوسى» جحلاء العينين فى حاكمة الأحمدين»‎ (T) 


- ۸ = 


أبن تيمية وإالتصوف 


الل وش الت ق هدا ال هف إل كل هن هة وا“ 

وتلقى خا الفقه والحديث والتفسير والعلوم الأحرى» وکان مصر ب المغل 
ف قوة الحفظ والذكاء. كما استطاع أن يستوعب ثقافة العصر كما قلنا ويجيدها 
ويحاحج أهلها عن مقدرة ودراية. بصفة تلميذه الذهى بأنه "بر ع فى الرجال» وعلل 
الحدیث وفقهه» وق علوم الإإسلام وعلم الكلامء» ويغر ذلك. و کان من بحور العلم 
والأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد» وسارعت بتصانيفه الركبان» لعلها ثلاتمائة 
عور" )۲( 


وكان عصره يمو ج بالتيارات السياسية العنيفة» فإن حروب التتار ال بدأت 
تغزو البلاد منذ عام (١٠۳٣ه/۹‏ ۲م © وظلت أمواحها تتلاحق دفعة وراء 
الأحرى عير السنوات الطويلة حي ستة (٠۸٦ه/١۱۲۸١)‏ حيث وصلت إلى 
حهماة» واشترك ابن تيمية بنفسه ف أحد المعارك إلى حانب صراع المماليك على 
السلطة ف الداحل. 

وكان سقوط بغداد عام (٦٠٠ه/٠۲۷٠ء)‏ على أيدى التتار هو النتيجة 
الطبيعية الي تمحض عنها ضعف الدولة العباسية» لأا بدأت منذ أواخحر القرن 
الرابع» وأوائل القرن الخامس "و كأنما حدار يريد أن ينقض وكان لابد ضما أن تنتهى 
٠‏ إلى إحدى النهايتين: إلى الانحلال التام والفناء أو اليقظة والإحياء".“ ولكن مع 
الأسف انتهت إلى ما نعرفه من انقسام الدولة الإسلامية الكبرى إلى دويلات 
) ا ابن تيمية دولة المماليك. 


(۱) نم ۱۹. 

الذهى» تذكرة الحفاظ ج٤۰‏ ص۲۸۸ . وقد لاحظ لاوست وحدة النظر الدينية عند ابن تيمية فى قوها 
ودوامها (حيث كانت الأفكار ال تناولما شرحا وتفصيلا فى ساثئر تواليفه المتأحرة)» ص٠۸۳‏ من كتاب 
أسبوع الفقه. 

(۳) ابن كثررء البداية» ج۰۱۲ ص۸۲. 

)٤(‏ د. جمال الدين الشيال» تاريخ الدولة العباسية» ص۸۹. 


- ۳۹ - 


أبن تيمية والتصوف 


وكان للشيخ دور بارز ف مقاومة الغزو التتارى - كما سنرى - وهذا يعطينا 
فكرة ارتباط العقيدة بالعمل عند وقد فرغ ما ف جعبته من آيات وأحاديث لحث 
السلمين على الجهاد» وتخليصهم من روح اليأس وازة الى دفعت بجموع كبيرة 

منهم إلى الفرار هربا من ححافل اليش التتارى» الذى شرب من كأس النصر حي 
الثمالة» وانتشى بروح السيطرة والتفوق. 

وف مقابل الحرب والغزو الخارحى الذى ملا التاريخ بصفحات عديدة 
للمآسى والكوارث الى أصابت العام الإسلامى» كانت هناك ف الداحل تيارات 
عدائية تتمثل فى روح الزبمة» وبث روح اليأس» وترويج الإشاعات الق تروع 
القلوب وتخلعها لكى يسلم الناس دون قتال. يقول ابن كثرر: "وأشاع المرحفون بأن 
التتار وصلوا إلى حلب» وأن نائب حلب تقهقر إلى حاةء ونودى ف البلد بتطبيب 
قلوب الناس وإقباهم على معايشه" ٩.‏ 

وما زاد الأمر ا ف هذا العام را عام (۷۰۰ه/. ۰,م)» حیث بدا 
التتار يقصدون بلاد الشام - أن هذه البلاد شهدت شتاء قارساً تما أدى إلى صعوبة 
المحرة "حيث حعلوا يحملون الصغار ف الوحل الشديد والمشقة على الدواب ‏ 
والرقاب» وقد ضعفت الدواب من قلة العلف مع كثرة الأمطار والزلق والبرد 
الشديد والحجوع وقلة الشىء".“ 

رأى ابن تيمية هذه الظروف العصبية الي تضافرت فيها توالى انتصارات 
الأعداء» مع ضعف المسلمين ويأسهم» أن زاد الطين بلة الأحوال الحوية ال حرت 
على غير المألوف» وهنا يتجلى إعان الشيخ» وتظهر آثار التشٍ بالروح السلفية 
فعالة قوية» ف الوقت الذى كان بعض الفقهاء غيره يت ركون دمشق ی فرارا بأنفسهم 
وعائلتهم إذ "كان قد حرج جماعة من بيوتات د مشق» کبیت ابن صصری» وبیت 


.٠٠١ص‎ »٠ ٤ج ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
. ۱١ .م‎ )۲( 


YT. — 


أبن تيمية والنصوف 


ابن فضل الله وابن منجا وابن سويد وابن الزملكان وابن جاعة". ° 

بذل الشيخ السلفى جهدا كبيرا ليقف ف وحه كل العوامل ال تدعو إلى 
اشر اتا معلا عل ال أراف الكاة مجريل اهرعة إل نض :فاح 
يحرض الناس على القتال بدلا من الفرار "وساق حم الآيات والأحاديث الواردة 
. فى ذلك ونمى عن الإسراع ف الفرار» ورغب فى إنفاق الأموال ف الذب عن 
اللسلمين وبلادهم وأموالهم وأن لا ينفق فى أحرة المرب وإذا أنفق فى سبيل الله 
کان ا 

كذلك سافر بنفسه لمصر لحث السلطان على الدفاع عن الشام» وأقنعه 
بضرورة بحهيز الجيش هذا الغرض» وحاء ضمن أقواله للسلطان فى هذا الصدد "لو 
قد أنكم لستم حكام الشام ولا ملوكه» واستنصركم أهله» وجب عليكم النصر» 
وکيف وأنتم حکامه وسلاطینه» وهم رعایاکم وأنتم مسئولون عنهم؟!" ° 

وعندما حان أوان المعركة المرتقبة بأرض الشام» ووصلت ححافل التتار إلى 
مص وبعلبك» ولم يكن جحيش مصر قد وصل للنجدة بعد تخبط الناس ومسهم 
الفزع والذعرء وعادوا يتحدثون عن التقهقر. ولكن ابن تيمية عاد ينفث من قوة 
إمانه فى صدور الأمراء والجحتدء مؤكدا مم النصر متأولا قوله تعالى: $ وَمَنْ عَاقَبَ 
پیل ما عُوقبَ به َم بى عليه ليصرنه آله إت آله فو غفو 4 [الح: 1[ 
وإذا ما طلبوا منه ذكر مشيئة الله أحامم: OE EE‏ 


ما عن تردد بعض الشسلمنن :ق حرب التتار لأمم أعلنوا اللإسلام تظاهرا» فقد 
أوضح مم شيخنا هذا اللبس» إذ أن التتار عندن كالنوارج الذين حرجوا على على 


. ۱٤ص‎ ۱٤ج ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )١( 
.م و الصفحة.‎ )۲( 

ES 

. كم ص"‎ )٤( 


- إ۳ 


ابن تيمية والتصوف 


ومعاوية - رضى الله عنهما - زاعمين أَمُم أحق بالرياسة منهما. وكذا فعل التتار 
فبينما هم متلبسون بالمظا لم والمعاصى "يزعمون أَمُم أحق بإقامة الحق بين المسلمين". 
وح لا يدع بحالا للشك فى صحة رأيه لإدحال الطمأنينة والثبات ق قلوب 
المترددين»› أعلن هم ف وضوح قاطع "إذا رأيتمون من ذلك الجانب - يقصد التتار - 
وعلی رأسی مصحف فاقتلون".( 
وقاتل الشيخ مع احند» ا إياهم على الإفطار فل شهر رمضان» لأن الفطر أقوى 
هم وذلك تشبها بالمسلمين حين أفطروا عام الفتح تنفيذا لنصيحة الرسول بل . 
أما عن حدة الطبع الق يوصف بجا شيخناء فقد ألصقت به» لما يلاحظ من 


عنف کتاباته. 


إليه 8 وها نشت إلبه e e a‏ ۳ هذا دفع ا إلى الحدة 
المظا م الق أحدقت به. 


د الاير احا ا غد هع مول فن ااي بخ ان م 
أطول الناس رو حا و صبرا على مر الكلام» وأعظم الناس عد ف المخحاطبة لأقل 
الناء " س". فبم إذن یفسر ورته وغضبه؟ 


هنا يجيب قائلا: "فم ظلم المخاطر» لم نكن مأمورين أن يبه بال هى 
أحسن» بل قال أبو بكر لب عنه لعروة بن مسعود بحضرة النى ج لما قال: 
إن لأرى أوباشا من الناس خحليقا أن يفروا ويدعوك» "اغضض بظر اللات» أنحن 


(۱) ابن کثیر» البداية والنهاية» ج٤۱‏ ص٤۲‏ . 

(۲) .م ۲7 . 

(۳) يقول ابن تيمية (و کان قد بلغن أنه زور على کتاب). و (آنا أعلم إن 0 یکذبون على)» ص 
٠ 4 A °¥‏ من كتاب العقود الدرية لابن عبدالهادى. 

. ٤٤ص حنة الشيخ»‎ )٤( 


PY -— 


ابن تيمية والنجوك 


نفر عنه وندعه".(° 


وفيما عدا هذاء فقد كان الشيخ متساعاء مطبقا لأحلاقيات الإسلام ف العفو 
تصفية قلبه من الأحقاد والضغائن» إذ لا انقلبت الأوضاع السياسية وحل الملك 
محمد بن الملك المنصور قلاوون» بدلا من المظفر الجاشنكير بيبرس - وكان يكن 
للشيخ الحبة والتقدير فى بداية حكمه - طلب منه أن يفي بقتل بعض القضاء - 
الذين أفتوا بعزله من الملك أيام الجاشنكير - فأبى» بل دافع عنهم بقوله: إذا قتلت 
ھۇلاي کک بعدهم مثلھ" ( »> فلما ذكره الملك بأنه سبق أن آذوه» وأرادوا 
لمارا ااب و دا وى ا 

وإزاء هذا التصرف» اضطر خحصمه اللدود ابن مخلوف قاضى المالكية إلى 
الاعتراف بأنه لم ير مثل ابن تيمية» لأنه حرّض عليه فلم يقدر عليه» فلما قدر عليهم 
جميعا صفح عنهم» وحاحج عنهم.) وهذا صحيح لأننا لو عقدنا مقارنة بين 
حديث هذا القاضى بعد أن زال عنه الصولحان» ووصف ابن تيمية له فى السجن» 
لظهر الفرق بين الرحلينء إذ يقول عنه: "وابن خلوف لو عمل مهما عملء والله ما 
أقدر على خير إلا وأعمله معهء فإنن أعلم أن الشيطان ينزغ من المؤمنين» ولن 
أكون عون للشيطان على إخحوان المسلمين". ° 

فإذا ما انتقل من هذه العلاقة الخاصة مع خحصمه 1 ونظر إلى الات 
بعامة» فإنه يدعو هم با خير ف دينهم ودنياهم» ويحب أن يراهم وقد اخحتفت من 
بينهم بذور الفتن والخلاف» فلن "ينقطع الدور وتزول الحيرةء إلا بالإنابة إلى الله 
والاستغفار والتوبة» وصدق الالتجاء فإنه سبحانه لا ملحا منه إلا إليه» ولا حول 


)١(‏ ن.م والصفحة. 

(۲) و (۳) ابن کثیر» ص٤٥»›‏ ج٤۱‏ . 

. ه٤ص‎ ٠٤ج ابن كثير» البداية والنهاية»‎ )٤( 
CE) 


- YY -— 


أبن تيمية والتجوف 


ولا قوة إل 6 ر 


كذلك يعلن أنه لا يهدف إل تحقيق غرض دنيوى» ولا يطمع ف تحقيق 
منصب» أو حاه» أو الحصول على أمواله» فإنه "م يقبل من أحد شيا لا من 
النفقات السلطانية» ولا من الكسوة» ولا من الإدرارات ولا غيرهاء ولا تدنس 
بشىء من ذلك" '» فهو یسعی إلى تحقیق ما يحبه الله ورسوله فإذا ما قابلته بعض 
الخصومات» فإنه لا ينظر إليها نظرة شخحصية خحاصة» وإغا يتحمل كل الصعاب فى 
سبيل هدفه العام الذى عاش من أجله "نحن إنغا ندحل فيما يحبه الله ورسوله عة 
والمؤمنون» ليس لنا غرض مع أحد» بل نجزى بالسيفة الحسنة» ونعفو نغفر". ° 

وكانت حياة الشيخ برهانا على صدق قوله» واقتران العلم بالعمل أنه تمكن 
من خحصومه کما بینا فلم د يصبهم بأذى» وعندما سجنه الملك الناصر أصبح و 
NTE‏ من الملك» بل كان يعلن على ما يراه حقا 
"لو کان يستمدها من الناصر ما ألقاه ف غيابة السجن» فكان هذا هو الدليل القاطع 
خلى آنه متبوع لا قاب وخر سيد فة وليت فة ولا اكه ملكا لح 5 

وهكذا يتبين لنا أن شيخنا كان مطبقاً لقواعد السلوك والأحلاق الإسلامية 
الي عالحها بالبحث والدراسة. 


وعندما سننتقل إلى عرض نظراته ف النفس والأحلاق بتفسيره للنصوص» 
سيتضح ا تاریخ حیاته وملابستها أنه عاش ف ظلال هذه التفسيرات 
وأنه اعتنقها علما وطبقها عملا فإنه و والتهديدات 
والإرهاق» فهو مع ذلك م ات الناس عيشاء وأشرحهم و وأقواهم قلباء 


)١(‏ .م والصفحة. 

)١( .‏ ابن كثيرء البداية والنهايةء ج٤۱‏ ص۳٤‏ . 

. محنة الشيخ» ص۸‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ محمد ابو زهرة» التعريف بابن تيمية» ص1۹۰ من كتاب أسبو ع الفقه الإسلامى. 


YE — 


اين تيمية والتصوف 


Dm ET E 0 1‏ 
واسرهم نفسا. تلوح نضرة النعيم على وجحهه 2 


هذا هو وصف أل تلامیذه له وهو ابن ال 


مناقشة أبن تيمية للمنالهح : 


أثار ابن تيمية مشكلة كبيرة احتلاف مناهج المتكلمين والصوفية وأهل الحديث 
فيقول "الطرق العقلية والنقلية والكشفية والخبرية والنظرية طريقة أهل الكلام وأهل 
اعرف ودا ا 


ولننظر ف رأيه عن هذه المناهج كل على حدة. 


. ٦٣ص ابن القيم» الوابل الصيب»‎ )١( 

(۲) وقد سبق بيان تاريخ تلميذه الذهى له أيضا.. أما الكتاب الذى ينسب إلى الذهى بعنوان "النصيحة 
الذهبية" فإن دراسة مضمونه بالمقارنة بالنصوص الي أوردها فى كتبه الأحرى عن شيخه» تبت أن الكتاب 
منحول لعدة عوامل هى: 
أولا : إن الذمى فى كتبه الى تحدث فيها عن شيخه» فإنه يتحدث بلهجة الاحترام والتبجيل» بعكس 
النصوص الواردة بكتاب (زغل العلم). ومنها على سبيل المثال قوله ركف عنا فإنك محجاج.. أما آن لك 
أن ترعوی؟). ) 
انيا : لننظر إلى ترجمته لشيخ الإسلام ف كتابه تذكرة الحفاظ أنه يصفه بأنه (برع ف الرحال» وعلل 
الحديث وفقهه» وف علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك. وكان من بحور العلم والأذكياء المعدودين 
والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأحواد» أن عليه الموافق والمخالف) ص۲۸۸ء ج٤‏ تذكرة 
الحفاظ ط. حیدر آباد» بدون تاریخ. 
ثالثا : ينسب الذهى (زغل العلم) خاطبته لابن تيمية بقوله: ( يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك)» 
مع أن القارئ لكتب الشيخ السلفى يتضح له أنه يضع الصحيحين» مثلما يفعل احدثون على رأس الكتب 
الصحيحة. فإذا ما أراد أن يؤ كد صحة أحد الأحاديث» فإنه يستشهد على ذلك بأنه ورد بالصحيحين. 
ولعل الدكتور صلاح الدين المنجد ف إعادة طبعة كتاب (سير أعلام النبلاء) للذهى» يعيد النظر فى مقدمة 
الجحزء الأول منه. 
(ينظر الكتاب الآنف الذكر» ط. الكويت» مارس ١١۱۹م‏ الحزء الأول» ص ۸-1۷ المقدمة بقلم 
الد كتور صلاح الدين المنجد). 

(۳) ابن تيمية» التصوف» ص۳۷۰ (الفتاوى). 


= Yo = 


أبن تيمية والتصوف 


أما تفضيله لنهج أهل الحديث» فلأن النقل هو الكفيل بتحقيق النحاة من 
العذاب» بل يفضی ای حقيق السعادة فى دار النعيه" “ لأن العقل وحده لا یکفی 
للسلوك بصاحبه هذا السبيل. ومع تقديره للعقل الإنسان. 
إلا انه یری له ا حدودا. کا "أن نور العين لا یری إلا مع ظهور نور 
قدامه» فكذلك نور العقل» لا يهتدى إلا إذا طلعت عليه شس الرسالة" © 
أى بعبارة أخحرى» إن العقل عنده يقف موقف القصور "فى حال الحقيقة» 
ولابد أن يساند الشرع لتقوم الأسس الدينية الشرعية السليمة" "° 
ولکنه يفرق بین آهل الحديث المتقيدين .کتهجه الصحيح دراية ورواية» وبين 
الحشوية - هذا الاسم الذى أطلق خحطأً على أهل الحديث بعامة - دون تييز أو 
تفرقة بين الفريقين. )٤(‏ 
ويتعحب شيخنا ممن يقول إن الصحابة والتابعين i‏ أهل نظرء ذلك 
لأمم أحر ص المسلمين على إتباع منهج الإسلامى الصخيح. 
) إن الكتاب حض على النظر› ولكن ليس معن علم الكلام المبتدع. فكراهية 
السلف للكلام ف الدين عن طريقة المتكلمين لا تتناول مبداً الحض على النظر ف 
ذاته» ولکنها تنصب على وسیلته. فإذا كانت هذه الوسيلة هى علم الكلام المعروف 
عند أهله» فهذا ما يرفضه ابن تيمية - وسبقه فى ذلك الأوائل - لأن الفطرة الي 
فطر عليها الإإنسان عليها خليقة بالإعانء ثم تزداد مع النظريات ف الآيات آيات 
الأنفس والآفاق» وهی حامعة بين الأدلة السمعية والعقلية ۴ 


. ابن تيمية» توحيد الألوهية» ص1‎ )١( 

(۲) ابن تيمية» توحيد الربوبية. 

(۳) محمد د کروری» العقل وښجحاله عند ابن تیمية» ض ٩۲۰‏ من کتاب أ و الفقه. 
)٤(‏ ابن تيمية» نقض المنطق» ص۳۲ ۷» ۱۱۷» ١١۸‏ . 
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أبن تيمية والتجوف 


يڪ ج ی ی 


ودون الخوض فى معن الآية» وقياس الأولى» ومباحث نقده للمنطق 
الأرسططاليسى » فإن شيخ الإسلام يدعو إلى إتباع طريقة الأنبياء وهم أهل 
العلم والعملء فهم أولى بالإتباع» كما فعل الصحابة والتابعون والسلف الصالح» 
بدلا من تقليد المتكلمين والفلاسفة لآراء شيوخحهم» والرحوع إليهاء فإن "الحق المبين 
أن کمال الإنسان أن يعبد الله علماً وعملا - كما أمره ربه - وهؤلاء هم عباد الله 
وهم المؤمنون والمسلمون» وهم أولياء الله المتقون.. وهم أهل العلم النافع والعمل 
الصاح وهم الذين زكوا نفوسهم وكملوهاء وكملوا القوة النظرية العلميةء والقوة | 
الإر ا 


مقت 


وهذا هو تفسير قوله تعال: $ وَآذكر عِبَدَنآ رهم وَإشَحَقَ فوب أؤلي 
آلأیدی وَالاتص ر 4 [ص: ۰؛]. 

الد اتيت ي حه ف ي ق اه و ن 
أفكارهم - بتطبيقه مبداً "الموازنة والمعادلة" 7 وما يستحق المدح من أجله. فهو 
يذكر لابن سينا أنه كتب ف موضوعات ل يذكرها المتقدمون من الفلاسفة و مى 
ذلك العلم الإلهى. كذلك تناول النبوات والكرامات ومقامات العارفين» فيه شرف 
ورفعة بالنسبة إلى كلام المتقدمين". © 


ويخرج من نقده للفلاسفة إلى البرهنة على صحة مستخدما نفس 
طريقتهم فى الحجاج الفلسفى» کا رای ا ع ار ابا م اا 
بالكليات هو الممكن الوحيد» لئلا يصبح العلم بالجزئيات مستحيلاء حعل ابن تيمية 
العلم إلى هو الأعلى والأول بالإطلاق "فإن الله سبحانه هو الأعلى» وهو الأكبرء 


(۱)ابن تيمية | کتاب اُستاذنا ا ت ا وما بعدها. 
(۳)ویری e‏ زر و اا ا 


(٤)ابن‏ تيمية» توحيد الربوبية» ص٥۸‏ . 


TTY 


أبن تيمية والتصوف 


وهذا كان شعار أكمل الملل: هو الله أكبر فى صلواتمم وآذامم» وأعياد". 
ويتصل بنقده لطريقة الفلاسفة والمتكلمين» أَمُم يبدأون بنفوسهم» حاعلین 
منها الأصلء فأحطأوا الطريق الصحيح. وما دام الإنسان مخلوقاء مربوباء ورا 
مصنوعا فإنه ينبغى عليه أن يلجا إلى خالقه» وفاطره وصانعه» طالبا العلم والعمل› 
فإن هذا الترتيب هو الموافق للحقيقة "إذ بناء الفرع على الأصل» وتقدم الأصل على 
الفرع هو الحق» فهذه الطريقة الصحيحة» الموافقة لفطرة الله وحلقته» ولكتابه 


)۲( " رنه‎ 
ii 


روهكنا عد ابن تيمية العم الإلى - وهو يمن عنده العلم بال والعمل له - 
فطریا ضرورياء أنه أشد رسوخا ف النفس البشرية من مبدئى العلم الطبيعى 
والرياضیفالقول مغلا بأن الواحد نصف الاثنين» أو أن الجسم لا يكون ف 
مكانون» فإن هذين النوعين من المعرفة المنتمين للعلم الطبيعى والرياضى "قد تعرض ٠‏ 
عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإهى فما يتصور أن تعرض عنه فطرة ".° 

أما الخروج عن طريق السابقين فإنه يتفرع إلى ثلاثة طرق: أما طريقة التغييل» 
أو التأويل» أو التجهيل. © 

ويقصد بالاو ل الخيالات الفاسدة الى تطابق النصوص. والثانيةء التأويل وهو 
منهج المتكلمين. أما معن التجهيل» فإنه يعارض تماما قول البعض - لا سيما غلاة 
الصوفية - بأن الصحابة كانوا يجهلون معان القرآن أو الحديث» لأن العكس هو 
الصحيح» أى امم "حفاظ الإسلام وبدور الل"( 


. A۷ .م‎ )۱( 

(۲) أبن تيمية» توحيد الربوبية» ص٠۲‏ . 
)( . ٠م ٥‏ . 
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أبن تيمية والتجوة 


وليست هذه العبارة على سبيل الإشادة فحسب» وإنا يستدل ابن تيمية على 
أفضلية الصحابة - وهم على رأس قائمة السلف با معن التاربخى - ومن واقع 
النصوص المؤيدة هذا المع من الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: ‏ لا يَسََّوى ينم 
ناق ين قبل آلغ وقعتل اتيك عَم دَرَجَه مِنَ الذي انفقو تففوا من بعد وقلا 
وکا وعد الله ا حش 4 [الحديد: »]٠١‏ وحديث الرسول ب : "حير الناس قر م 
الذين يلوم نم الذين يلوم . رواه الشيخان. 

من هناء كان الصحابة هم أصحاب اأسلم المناهج وأدقها فى العلم والعمل› 
لام متابعون للرسول - صلوات الله عليه - الذى هداهم بالأدلة العقلية والسمعية» 
و کان يستخدمها ف ٠‏ المنكرين لنبوته فى قوله تعالى: $ ولا اتوك رمتل إلا 
جنك باحق وَاحْسَنَ تَفَسيرًا 9 4 [الفرقان: ٣م]‏ ”“ وشأنه فى ذلك شأن الأنبياء 
جميعاء فليس تعليمهم E EE‏ بل هم 
بينوا من البراهين العقلية ال ما يعلم العلوم الإليةء ما لا يوجد عند هؤلاء البتة» 
فتعليمهم - صلوات الله عليهم - حامع للأدلة العقلية والسمعية جيعاء بخلاف 
الذين خالفوه". ° 

وقد حرص شيوخ المدرسة السلفية على العناية بنقل أفعال الصحابة وأقواهم 
لأنمم كانوا: "أبر هذه الأمة قلوباًء وأعمقها علماء وأقلها تكلفا. قوم اختارهم الله 
لصحبة نبيه» وإقامة دين" » لكى يرهن بذلك على أن أصحاب محمد - صلوات 
الله عليه وسلم - كما عندهم بر القلوب مع كمال عمق العلم. ° 


. ۳٣ص ابن تيمية» نقض النطق»‎ )١( 

(۲) أبن تيمية› الرد على المنطقيينء ص٤‏ ۲" . 
(۳) ابن تيمية» نقض المنطق» ص٤١٠‏ . 

)٤(‏ .م والصفحة: 
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أبن تيمية والتجوف 


وسبق لابن حزم أن رتب مخلوقات الله ترتيب أفضلية» فجعل أفضل الإنس 
والجن» الرسلء ثم الأنبياءء ثم أصحاب رسول الله يلل » ثم الصالحين.(٠‏ 

هذا» يسلك ابن تيمية هذا الطريق» فيضع أولاً الرسول يك > ثم الصحابة 
فالتابعین من تغده مهدا بتفسير الآية "والسابقون الأولون". من أحل هذا فام 
الأمثلة الق ينبغى الاقتداء بهم فى جيع علوم الدين وفروعه» ومنها الزهد وقواعد 
السلوك. 

ولئن كان القرن الأول أفضل من الذى يليه» وترتيبهم ف الفضل حسب 
الأسبقيةء إلا أن الشيخ السلفى يضع استشناء هذه القاعدة» فيرى أن التفضيل ليس 
بالتر تیب الزمى بالإطلاق» بل للمتمسكين .منهج السنةء أيا كان العصر الذى 
یشون و 

وعند تناوله الحديث عن الأوليای يضع أبا بكر وعمر ف المقدمة. وق موضوع 
الزهد وشيوخه» فإنه يضع ف القمة أبا ذر الغفارى» وسلمان الفارسى وأبا الدرداي 
يليهم اويس القرنن وأصحابه» ثم التسترى وأصحابه» ثم باقى الأئمة» لأن طريق 
الأوائل أكمل من طريق القشيرى والكى واحاسى. ' 

كذلك فإن خاصة الرسل» وهم الصحابةء هم الأعلي لم مثل خاصة 
الفلاسفة. فكما يحرص الفلاسفة على إتبااع السابقين عليهم بالمئل» يصبح منطقيا 
متابعة المسلمين للصحابة» فإن أفضل الأمة الإسلامية هم السابقون» فهم روادها 
الأوائل.“ إن الصحابة يتوافر فيهم العلم والعمل "ومن خحواص متابعة الرسول بل 


(۱ ابن حزم» الحلی» ج۱» ص۲۸ . 

(۲) أبن تيمية» بحموعة الرسائل الكبرى» ج٠»‏ ص۲۷ . 
(۳) ابن تيمية» شرح العقيدة الأصفهانية» ص ۲٠۱١ء ٠١١‏ . 
(4) ابن تيمية» نقض المنطق» ص۸1 : 


أبن تيمية والتجوف 


سد 
أيهم کان له أتبع کان ف ذلك اأکمإ ".7 

وهو بعد عرضه ممذه المقدمات» يصل إلى القول بأن أهل الحديث استكملوا 
هذه الأ ركان» لاهم يتابعون السابقين.“ 

وف مقارنة ابن تيمية بين المتكلمين والمحدثين» لا يختلف مع الفريق الأول كما 
قلنا فى ضرورة استخدام المنهج العقلى» ولكن مثار معارضته هو تخصيصهم علم 
الكلام المبتدع كوسيلة ممذا الغرض» فإن من الخطاً اعتبار علم الكلام مرادفا 
"لأصول الدير" » وأن أهل الحديث أنكروا "ما ابتدعه المتكلمون عن باطل 
نظرهم وكلامهم واستدلاهم» ولم ينكروا جنس النظر والاستدلال". ° 

وعندما أطل على منهج الصوفية وتعرض له بالنقد» وافق الغزالى فل بعض ما 
ذهب إليه» وأن حجة الإسلام كان يرى أن منهج الصوفى هو وحده الكفيل 
بالوصول إلى اليقين بعد أن جرب مناهج الفلاسفة والمتكلمين. وجاء ابن. تيمية› 
فأیده فی أحد جاڼی نظریته ولکنه أأضاف شرطاء وهو ضرورة امتابعة وفقاً للكتاب 
والسنة. فإن أرباب القلوب كفيرا ما مجدون ف نفوسهم من الذوق والوحد عن 
طريق الرياضة وتصفية القلوب» ومذا يسمون أهل المعرفة» لأمُم عرفوا بالخبرة 
والذوق» ما يعلمه غيرهم بابر والنظر.“ 

وعندما يقول شيخنا إن حقيقة العبد قلبه وروحه» فإن هذا يعن أنه حبذ 
الاتجاه الوحدان الذى سلكه الغزالى. 


ويرى أن مرد الخطأاً الذى وقع فيه الفلاسفة والمتكلمون» أَمُم ييدعون 


. ٠٠١ص ابن تيمية» نقض المنطق»‎ )١( 
. ۱۱١ .م‎ )۲( 

(۳) .م 6۸ . 

. 6۷ .م‎ )٤( 

. 1٤۸ص السلوك»‎ )٥( 
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أبن تيمية والتجوف 


بنفوسهم كوسيلة للمعرفة» ويستدلون بواسطتها على أن الإدراك أحياناً بالحس» 
وتارة بالعمل» اشا أما معرفة القلب فلم يعرفهاء بينما هى المعرفة الحقيقية» 
لأا نور الإبعان الذى يتجه بصاحبه إلى خالقه. فالله سبحانه هو الهادى والنصير 
« كفي يرَيَّكَ هَاديا وَدَصيًا 4 [الفرقان: »]٠١‏ وهو أيضاً الرب الخالق الصانع» بينما 
العبد مخلوق مربوب مصنوع. فإذا عادة الإنسان إلى ربه ف العلم والعمل» فإنه يتبع 
نهج الصحيح لأنه موافق "لفطرة الله وحلقته لکتابه وسنته". ولکنه یری من 
حهة أحرى» أن وحه القصور .مناهج الصوفية والمتكلمين مرده إلى أن أغلب 
نظريات هؤلاء فى الوحود والعدم والثبوت والانتقاء» بينما يغلب على الصوفية الحبة 
والبغض والإرادة والح ر كات العملية. أى بعبارة أحرى» أن غاية المتكلمين قاصرة 

على العلم والخبر» بينما غرض المتصوفة الحبة والعمل والإرادة" ° 

ولا يرى هذا القصور - الذى يعتبره الآفة بالنسبة للفريقين - عند أهل العلم 
والإعان» لأمُم يجمعون بين منهحى الصوفية والمتكلمين› أى بين "التصديق العلمى» 
والعمل الجى» بضم الىاء". © 

خحلاصة ما تقدم» أنه لابد للعقل والذوق أن يستندا إلى الشرع. 


. ٠۹ص ابن تيمية»› توحید الربوبیة»‎ )١( 
. ٤١ ن.م‎ )۲( 
ن.م والصفحة.‎ )۲( 
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أن تيمية والنجوف 


محر الشيح : 


تعددت موضوعات النزاع والخلاف بين ابن تيمية وكثير من الشيوخ المعاصرين 
له ف جحالات الفقه وعلم الكلام والتصوف. 

ومن العوامل الي أوحبت هذا الصراع هو انحسار المذهب السلفى أمام ظواهر 
من تقليد الفقهاءء وتخريجات الفلاسفة» تأويلات المتكلمين وشطحات الصوفية. فقد 
كان شيخنا يفي ف بعض الأحكام "عا أدى إليه اجتهاده من موافقة أئمة المذاهب 
الأربعة» وف بعضها يفي بخلافهم» وبخلاف المشهور ف مذاهبهم" » وهو يستند ‏ 
فى ذلك إلى النصوص الصحيحة ويستقيها من مصادرهاء فهو "وإن كان قد حالف ٠‏ 
الأئمة الأربعة ف مسائل» فد وافق فيها بعض الصحابة أو التابعين" ٠.‏ 


وهذا يدلنا على تحرر الشيخ من التعصب المذهى فى عصره ويفسر لنا احن الى 
أصابت الشيخ» فاتمم باطلا بكل ما هو برئ منه» بل رمى أيضا بالضلال "والضلال 
يو مذاك کانت کلمة ترادف التفکیر الحر الذی لا یرضی بالتقلید أن یکون ف آرائه 
من العبيدء وكان الضلال عنوان نضوح العقل"." 
وكان للشيخ أكثر من دور: هدم صرح الثقافة اليونانية نمثلة ف المنطق بكتابه 
"الرد على المنطقيين"» ولم يستطع السكوت أمام مظاهر الفوضى الثقافية المتعددة 
الاتجاهات» وال رأى فيها ما يخالف المنهج السلفى» دون أن ترهبه مظاهر السلطة» 
أو يخضع لذوق البائس من خحصومه وعلى رأسهم الشيخ نصر المنبجى لمذهب ابن 
عرب فى التصوف» إذا كان الشيخ تقى الدين ابن تيمية يتكلم ف المنبجى وينسبه إلى 


)1( ابن كئير» البداية والنهاية» ج٤ »١‏ ص1۷ . 
)١(‏ صفى الدين الحنفى» القول الجلى» ص۷ . 
(۳) المراغى» ابن تيمية» ص٥‏ . 


PEY — 


أبن تيمية والتجوف ) 
ڪڪ 
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والواقع أن اصطدام ابن تيمية مع الصوفية تمثل أحد حوانب التراع مع 
خحصومه» فقد دحل السجحن أكثر من مره بأسباب ملفمَة» كان الداعى إليها نصر 
المنبجى هذا المقرب إلى الجاشنكير e‏ "الذى تسلطن فیما بعد" ”» والذى 
كان النزاع قائما بينه وبين الملك الناصر." 


جمع الجاشنكير الفقهاء لإعلان خالفة الشيوخ ف "مسألة العرش» ومسألة 
الكلام» وف مسألة النزول" » وهى المسائل ال سنعرض ها عندما ننتقل لبيان 
موقفه الميتافيزيقى» إذ اتخذوا منها ذريعة لاضطهادهم. ٠‏ 

ولم تكن القضية ف الواقع بسبب عقيدة الشيخ الى كتبها وعرفت باسم 
العقيدة الواسطية"» ذلك لأن مناظرته فيها أنبتت صحتها 'وعاد الشيخ إلى منزله 
ا ا کرو ا 
(۱) ابن کٹیر» البداية والنهاية» ج٤ »٠‏ ص٦"‏ . 
(۲) ك.م» ص ٤1‏ . 
(۳) ن.م» ص ٤۸‏ . 
)٤(‏ ن.م» ص ٤۳‏ . 

وقد اتم الشيخ بأنه وقع فى التحسيم» بينما هو ف الحقيقة قد أعاد إلى العقيدة السلفية المتوارثة كتب 

شيوخ المدرسة» وهى العقيدة :المتلقاه منذ الصدر الأول للإسلام حيلا بعد جيل. ولئن کان الموضوع لا 


يدحل مباشرة فى نطاق دراستناء إلا أن هذه المسألة قد أثارت كثيرا من الحدل قدما و حديثاً. ر 
بإجاز لا ها من صلة جياة الشيخ من جهة» فضلاً عن أا من الموضوعات الي ما زالت تثير كثيرا من 
الجدل. ٠‏ ) 


ولا شك أن من يقرأ كتب الشيخ ورسائله المتعددة» سرعان ما يتضح له براءته ما يلصق به» والأدلة كثررة 

ومتنوعة» سواء من كلماته الى نقرأها له فى كتبه نفسهاء فضلاً عن المصادر الي حل عن الحصر فى هذا 

المقام» وال تحمع كلها على أن أئمة المسلمين منذ الصحابة والتابعين قد تلقوا هذه العقيدة بالقبول» وهى 

1 ونفی ما نفاه عن نفسه» مستندین 

ف ذلك إلى الآيات والأحاديث. ۰ 

وسنعود للحديث عن هذا كله بالتفصيل» عندما يصبح لزاما علينا أن نوضح موقفه من الصفات والأفعال الإية. 
(*) ابن كثير» البداية والنهاية» ج٤‏ ۰۱ ص۳۷ . 
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هلوا له الشمع من باب النصر إلى القصاعين على جارى عادهم فی أمثال هذه 


الأشاء" )0( 


وتفهم من النص الثان تعظیم العامة للشيخ السلفى وتعاطفهم معه» لأنه كان 
افا ضا ياو عاضوا ن مع الكتاب والسنة» حى لو اقتضى الأمر 
اصطدامه مع أصحاب السلطة الممثلة فى ذلك الوقت ف قاضى المالكية ابن مخلوف» 
والشيخ نصر المنبجى الجاشنكير» كما قلناء لأن ابن تيمية كان ينسبه إلى اعتقاد ابن 
جر 

أضف إلى ذلك خحصومه من الفقهاء الذين أكنوا له الحسد لانفراده "بالأمر 


باللعروف والنهى عن المنكر» وطاعة الناس له وخبتهم له» وكثرة أتباعه وقيامه ف 
الى وغلمة ; عمل" ° 


وت ركت خحصومه الصوفية مره أحری وکان عل رأسهم هذه المرة ا 
عطاء السكندرى - لأنه "قال لا يستغاث بالله. لا يستغاث بالنى استغاثة .معن 
العبارة» ولکن یتوسل به» ویتشفع به إلى الله" ٩.‏ 

ومن أطراف مصادماته مع إحدى فرق الصوفية - وهى الأحمدية - ما تنقله 
لنا المصادر» وما يخبرنا به هو أيضا. فقد شكوا منه من الشكوى لأنه يتتبعهم وبين 


. ص۳۷‎ Ia ابن كثير» البداية والنهايةء‎ )١( 

(۲) ن.م والصفحة. 

(۳) .م ص ٤٥‏ . 

أما عن موضوع الاستغاثة بالبى َي » فقد طرح ابن تيمية الموضوع فى رسالته المسماة (الواسطة بين الحق 

والخلق)» وكتاب (التوسل والوسيلة)» ويعبر عن رأيه بالنص الآقى: ,ِ 
فى الحديث الذى رواه الترمذى وصححه» أن البى َل علم شخحصا أن يقول: "اللهم إن أسألك وأتوسل 
إليك بنبيك محمد» نى الرحمة يا محمد يا رسول الله» أتوسل بك إلى ربى فى حاجن لتقضيهاء اللهم فشفعه 
فى". فهذا التوسل به حسن. وأما دعاؤه والاستغائة بهء فحرام. (ص٤ ٦‏ عنة الشيخ). 
ويذكر ابن تيمية أن التوسل إلى الله بشفاعة البى ك ودعائه لا بذاته. كما أن دعاء الرسول ي وطلب 
الحوائج منه وطلب شفاعته عند قبره. وبعد موته لم يفعله أحد من السلف (كتاب التوسل والوسيلة» 
ص٤۰۷ ٠۹‏ ١ء‏ تحقيق جى الدين شاهين» ط. المطبعة المنيرية» ١۴۳۷١ه.‏ 
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زيف حيلهم وأباطيلهم» ويعدها من قبيل الخداع "والأحوال الشيطانية". وتحداهم 
ف دحول النار معهم ليبث أن أكثر أحوالحم من قبيل الحيل. واشترط عليهم 
الاستحمام حي تزول آثار المواد المستخدمة فى حيلهم. ولا ضاق عليهم الخناق 
اعترف شيخهم بالحقيقة» وقال: "نحن أحوالنا إنغا تتفق عند التتر» ليست تنفق عند 
الشرع. فضبط الحاضرون عليه تلك الكلمة» وكثر الإنكار عليهم من كل أحر". “© 

وينبغى قبل أن نختم حديثنا ف الموضوع» أن ننوه بأن ما لاقاه الشيخ من 
صعاب» هى من نفس النوع الذى يلاقيه المصلحون الثائرون على النظريات 
والأوضاع المنحرفة. فقد أزعجه أا إزعاج أن ينصرف بعض علماء المسلمين 
ونظارهم وصوفيتهم عن الكتاب والسنة» ويلجأون إلى الفلسفة وعلم الكلام 
والتيارات الثقافية الخارجحية من كل حدب وصوب الى انحرفت انحرافا كبيرا عن 
تعاليم الإسلام كما فهمها الصحابة والتابعون "وقد اقتضى ذلك كله ثورة جحذرية 
عميق» ومعارك ف جبهات كثيرة عسكرية وفكرية واجتماعية". © 

لقد نشا هذا المفكر السلفى العتيد فى بيت علم ودين» ثم تدرج فى معارج ‏ 
العلوم» فنهل منها حي أصبح أعجوبة بين أقرانه بقوة حافظته» وقدرته على 
استيعاب علوم العصر كلهاء وظهر نبوغه المبكر باعتراف خصومه أنفسهم. ورأى 
من واجبه ألا يسكت» وهو يرى الإسلام الذى عرفه من مصادره الحقيقية 
الصحيحة» قد تحول بين أيدى هۇلاء إلى أفکار وعقائد لا تمت إلى اللإسلام بصلة» 


(١)ابن‏ كثيرء البداية والنهاية ج٤ »١‏ ص۳1 . 
وينظر أیضا العقود الدرية لابن عبد الهادی» ص٤ .٠۹١-١۱۹‏ وكتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان لابن تيمية. 
هذاء ويذكر ابن كثير» عن صالح الأحمدى الرفاعى شيخ الفرقة (المتوف عام ۷٠۷‏ هم أن التتار كانوا. 
يكرمونه لما قدموا دمشق (ولا حاء قطلو شاه نائب التتر نزل عنده) البداية والنهاية» ج٤ »٠‏ ص۷٤‏ . 
ولعل هذا هو أحد الأسباب الى دفعت ابن تيمية إلى تعقبهم 2 

(ينظر أيضا رأى الشيخ أبى زهرة کاب برع فته اساي س ۷ ¥1-۰(. 

)(٠‏ محمد المبارك الدولة عند ابن تيمية» ص۸٤۸»‏ من كتاب أسبوع الفقه الإسلامى ومهزحان الإمام ابن 
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فجاهر عا رأه ا غير مبال بالأحطار الي حدقت به» سواء أكان السحن أو حي 
القتل.“ 

م يستطع الشيخ السكوت - حن عندما منعوه من الفتوى - أن يحبس العلم فى 
صدره» وعد ابجاهرة به كنوع من الجهاد» لاسيما وأن الناس كانوا يسعون إليه 
يستفتو نه. وهنا يقول: "آنا ۾ یصدر مێ قط إلا حواب مسائل» وافتاء مستفت. ما 
کیت ادا اخا ول اطق ومن هذا بل جيئ الرحل المسترشد المستفئ 
عما أنزل الله على رسوله بي » فيسألى مرة بعد مرة» وهو متحرق على طلب 
ادى أفيسعن ف دين أن أكتمه العل؟".“ ) 

ولم خش ابن تيمية شيا فى سبيل الحاهرة بالحق» إذ يحدثنا عن نفسه فيقل: 
"من ای شیع أحاف؟! إن قتلت كنت من أفضل الشهداء.. وإن حبست فوالله إن 
حبسى لمن أعظم نعم الله على وليس لى ما أحاف الناس عليه» لا مدرسةء ولا 
إقطاع» ولا مال» ولا رياسة ولا شئ من الأشياء!!"" 

م تلفح إذن الحرب ال أعلنها حصومه - من الصوفية وغيرهم = ف ثى 
شيخنا عن عزمه. ولم ينزو بعيدا عن الناس منکبا على دراساته متأملا تر 
أفکارہ ویسجلها - كالمتبعين لمنهج الصوفية - علقا مع نظريات الفناء متذ متشوقاً إل 
الكشف› قرفا فف يدقق فى بحث حطراتما ووساوسهاء وإغا أصبح شخصا 
ائرا على الأوضاع المعوجة - العلمية والعملية معا - بغرض إعادما إلى سيرمًا 
ا ا ای ل ا ن و وا 
"أنا أحق من “مع الحق والتزمه وقبله» سواء كان حلوا أو مرا. وأنا أحق أن يتوب 


)١(‏ يقول ابن كثير: (فأرادوا - أى خحصومة - أن يسيروه إلى الإسكندرية كهيئة النفى» لعل أحد من أهلها 
یتجاسر عليه فیقتله غیله» فما زاد ذلك الناس إلا محبة وقربانا منه وانتفاعا به واشتغالاً عليه وحسنا وكرامة 
له) البدايةء ج٤‏ ۱» ص۹٤‏ . 

(۲( حنة الشيخ» ص ٤۹‏ . 

. ٥۰ ن.م‎ )۳( 


EV - 


أبن تيمية والتجوف 


من ذنوبه ال صدرت مئ» بل وأحق بالعقوبة إذا كنت أضل المسلمين عن 
د 

وما يلفت نظر الباحث أنه لم يخاصم الصوفية لأنمم صوفية» وإنما أعلن نقده 
العنيف لإتباع ابن عربى» ولا ابتدعته فرق الصوفية من ألوان العبادات والعقائد 
والأذكار مخالفة للشريعةء أو آداب "لا تتفق فيما يرى مع مقتضيات الحياة الفردية 
والاحتماعية. ولكنه لم ينكر جملة التصوف ولم بحث المؤمنين على الابتعاد عنه". ٠‏ 

وهذا اتخذ ابن تيمية من الصوفية المتابعين للشر ع أصدقاء له» وأعلن مودته هم 
ومبته إياهم منهم الشيخ الواسطى "المتوفى ١١۷ه"‏ الذى أثن عليه ابن تيمية 
وسماه "حنيد وقته".“ وسنوضح فيما يلى أسباب صدامه مع الصوفية. 


حداأمه مح الجوفية قى عهره : 

وظل الباحثون يتناقلون هذه الفكرة» حي أصبحت وکأما -حقيمَة نابتة. 

البعض الآأخحر. كذلك ينبغى توضيح ما وافق ابن تيمية عليه من قواعد السلوك وما 

أثارت اعتراضه عليهاء مهما كان قائلها. 

وقد قرأنا له - كما بينا فيما تقدم - اعتراضات كثيرة على الهروى الأنصارى 

ف المسألة الجبرية مثلا. كذلك أثارت اعتراضه الشديد - كما ذكرنا ف الفصل 

السابق - نظريات الصوفية الفلاسفة .مخحتلف صورها. أضف إلى ذلك ما رآه من 
أغلب معاصريه من الصوفية - الخاصة والعامة "لقد جاء العامة بعد الخاصة» فكان 
)0( .م 094 . 


(۲) لاوست» النشأة العلمية عند ابن تيمية» ص ۸٤۲-۸٤١‏ . 
(۳) على بن سليمان بن يوسف,» أربح البضاعة فى معتقد أهل السنة والحجماعة» ص۲٠‏ . 
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منهم من فهموا أنه لا معصية ولا طاعة» وإن لم يدركوا المعانن الفلسفية الى قامت 

عليها الفكرة» ومنهم من ادعى أنه الشيخ المبتوع» ولم يعنعه ذلك من أن يتناول أى 
منوع» فنال من الموبقات من غير حريجة دينية تمنعه» ولا نفس لوامه تدافعه» بل انخذ 
الح و 

ولعل من المناسب الآن أن نتساءل: لم كان الشيخ موضع عداء صوفية 
الفلاسفة وفرق الصوفية الى انتشرت ف زمنه؟ 

الحق أنه استهدف لعدائهم لأنه كان يتعقبهم - سواء بإظهار قافت نظريات 
فلاسفتهم كابن عربى والتلمسانن والقونوى» أو بتحديه لأعمال الفرق الصوفيةء 
وأشهرها E e‏ تفاصیل ما حری معهم 
من تحديات أسفرت ار انتصارا مۇزرا. 

بدأ العداء لمهاجمته لأتباع وحدة الوحود» وعلى رأسهم الشيخ نصر المنبجى 
المقرب للسلطان الجاشنكير» وكان يتدحل بنفوذه لمضايقة ابن تيمية» وإشاعة 
الأكاذيب حول معتقداته "ويظهر من كلام الحافظ ابن حجر أن الشيخ نصرا 
المنبجحى الذى كان مقدما فى الدولة هو الذى أشاع مسألة النزول عن الدرج» 


بسبب کتاب ورده من الإمام اك غل وو الخ 


أضف إلى ذلك أن العداء قد بلغ أشده فى عصره بصفة عامة بين الفقهاء 
والصوفية» حى أصبح من العبارات الى تقال ف هذا الصده ' من العجائب فقيه 
صو وعالم زاهد". (۳( 


وقد استغل أصحاب وحدهة الوجود هذا العداءي فاحتلفوا وراء التأويلات 


)١(‏ الشيخ أبو زهرة» التعريف بابن تيمية» ص ۷٠١‏ من كتاب أسبو ع الفقه الإسلامى» ومهرحان الإمام ابن 
(۲) الشيخ محمد بمجة البيطار» حياة شيخ الإسلام ابن تيمية» ص ٠١‏ . 
(۳) ابن تيمية» نقض المنطق» ص ٠٠٤١‏ . 
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السرفة فى الغلو حي حرجوا عن النصوص خحروجا تاماء وأدخلوا الرهبة ف قلوب 
الفقهاء مدعين إحاطتهم وحدهم بالعلوم السرية دوم 'فهم يعتقدون الناس 
محجوبون جهال بحقيقتهم وغوامضهم وإلا فمن عند هؤلاء يصلح أن يخاطب 
بأسرارهم» إغا الناس عندهم كالبهاق ". 

وقد قسم ابن سبعين الناس إلى مس طبقات "أدناها الفقيه» ثم المتكلم 
الأشعرى» ثم الفيلسوف» ثم الصوف» ثم الخامس هو الحقق".' 

ولكن ابن تيمية لم ينخدع بذه الاصطلاحات الفلسفية» لم يقف أمامها 
مشدوها مستجيبا هما من فرط الإعجاب» كما حدث لغيره ممن "كان أفضل 
الناس عند الناس إذ ذاك معرفة بالعلوم الفلسفية وغيرها مع دخوله ف الزهد 
والتصوف" » بل بحث ونقب ودرس» متخذا من منهجه نقطة البداية» أى هل 
تتفق هذه الأفكار مع الإسلام؟ وهل تؤدى إلى إضافة حديدة إلى تفسيرات السلف 
وفهمهم للنصوص وشرحهم هها؟ وكانت أشد هذه الصور خطورة» ادعاء شيخ 
مشهور ف زمنه» يقال له ابن هود "وکان من اشد الناس تعظيما لابن سبعين 
ومفضلا له عنده على ابن عربى» وغلامه إسحاق» وأكثر الناس من الكبار والصغار 
کانوا یطیعون أمره» و کان اُصحابه والخواص به یعتقدون فيه أنه الله"( 


وصارع ابن تيمية طويلا لإئبات زيف أفكار وحدة الوجحود وتأكيد اما عارية 
عن الإسلام» وأا حض خليط من فلسفات الأم المختلفة» وليست صادرة عن المنبع 
الحقيقى للإسلام. يقول الشيخ: "وقال لى بعض من كان يصدق هؤلاء الاتحادية 
- ثم رحع عن ذلك - رما المانع أن يظهر الله فى صورة بشرء والبى ل يقول ف 
الدحال أنه أعور» وأن ربكم ليس بأعور» فلولا جواز ظهوره فى هذه الصورة لا 
)١(‏ ابن تيمية» بغية المرتادء ص ٠١١‏ . 
(۲) ابن تيمية» شيخ العقيدة الأصفهانية» ص ١٠١‏ والرد على المنطقيين» ص ٥۲۲‏ . 


(۳) ابن تيمية» بغية المرتاد» ص١٠٠‏ . 
(٤(‏ ابن تيمية» بغية المرتادء ص٣١‏ 


أبن تيمية والتصوف 


احتاج إلى هذا..) وأحذ يحتج بذلك على إمكان أن یکون ابن هود الله" ° 

aS IS Sh e a 
ەغ و هذه الأفكار انحرف فادلة الصوفة أيضا شن العدان.‎ 

لقد رى ف مذاهب الصوفيةء ما تحمله من طابع الخنوع والاستسلام باسم 
التو كل أو التواكل .عع أصح» والنظرية الحجبرية» وما أثارته من فتن بسبب دعاوى 
الإلهام والوحى وحلول الألوهية.. كل هذه العوامل أدت إلى تفشى روح التخاذل. 

وإذا تر كنا ا وق کا ا ابن تي تة عل رف وحدة الوجحود 
الذى بيز التصوف ف عصره» لكى نستعرض بإيجاز اللمحات الدقيقة الواعية لأحد 
المستشرقين الذى تصدى للموضوع - وهو هنرى لاوست - لتبين لنا إلى أى حد 
كان شيخنا السلفى حقا ف اتخاذ موقفه» يفرق لاوست بين تصوف ابن عرب 
لمتطرف» وتصوف الغزالى الذى يسرى ف طائفته حرية ذاتية» وفى حب الله السبب 
الأصلى ف تطهير الأحلاق. أما وحدة الوحود عند ابن عربى» فإما تذيب - أو قمدم - 
عقيدة السمو الإهى» وتحعل من كل كائن مظهرا فرديا من مظاهر الماهية الإية. 
وبذلك تصبح إرادة الله الخلاقة ومشيئته شيعا واحدا. ومثل هذا التفكير يؤدى 
لوول و رى واا 

إن النتائج المترتبة على وحدة الوحود - كما يدرسها لاوست - تؤدى إلى 
نزعة لا تتفق مع روح عقيدة أهل السنة» وتتحول إلى مبادئ فلسفية ينحم عنها 
جعل الذكر أفضل من الجهادء والصوم والخلوة أفضل من الصلاة. كما أا تتلقف 
الأثار المسيحية واندية والغنوصية ويحعل نظاما کا 


ویستخلص صاحب هذه الراب امال ا اا وة م اما وهو 


(1)ن.م ۱۳۹ . 
() لاوست» ص٦‏ ۲» النشأة العلمية عند ابن تيمية. 
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ابن تيمية والتجوف 


أن الطوائف الصوفية بدأت تتنافس» مما أدى إلى الانشقاق الاجتماعى.“ وف ظل 
التنافس بين أقطاب أهل التصوف لاإإكثار من عدد الأولياء اتحهوا إلى تعظيم فكرة 
"الولاية" بين النساء أيضا. فجعلوا من "السيدة نفيسة" بالقاهرة ومن "أم سلمى" 
ey‏ 

قول ا تة لا عل ما حط ى هدا الصاو وتكن من حح فة 
ربا ويقول: إا جحير الخائف» وتغيث الملهوف وإنه فى حسبها ويسجد ها ويتضرع 
ف دعائهاء مثل ما يتضرع ف دعاء رب الأرض والسموات» ويتوكل على حى قد 
مات ولا یت وکل على الحى الذى لا بعوت. فلا ريب أن إشراكه عن هو أفضل منها 
یکون قوی"( 

وبسبب عقيدة أفضلية الولاية على النبوة» أصبحت زيارة "المدينة" أهم من 
الحج» وتعددت مظاهر الاحتفال بالموالد. 

ومع تزايد نفوذ الصوفية» أصبح الأغنياء حاضعين لسيطرة شيوخ الصوفية» 
فحاولوا الإكثار من "الأوقاف" لإرضاء طوائف الشعب" وتفتن الحكام فى بناء 
الأضرحة للأولياء» وأصبح "امقام" هو رمز العمارة المملوكى .° 

وما زاد ف محطورة الأمر كله هو اتساع دائرة الخرافة إتساعا كبيرا ما انعكس 
أثره - كما يرى لاوست - على معالم السنة إذ يقول: "وهذا كله يضيع معام 
السنة» ولا يبق من الإسلام إلا الأثر العبادى» ويصبح مسألة فردية تنصرف إلى 
التأمل والعبادة» وتضيع معام الإسلام السياسية والاجتماعية".^ 


. لاوست» النشأة العلمية عند ابن تيمية» ص۲۹‎ )١( 
. ۳۰ .م‎ )۲( 

(۳) محنة الشيخ» ص 1۳ . 

. ۲۹ لاوست»› ص‎ )٤( 

. ۳۱ لاوست» ص‎ )٥( 
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اين تيمية والنجوف 

وف العصر التالى للمماليك الأوائل» أى فى عهد المماليك البحرية والشراكسة» 
أصبح الجهاد فى المرتبة الثانيةء لأن الصوم والخلوة احتلا المكانة الأولى.(٠‏ 

ونستطيع - بعد هذا - أن نحمل الموضوعات الى أثارت حدال شيخ الإسلام 
عن الصوفية فيما يلى: 

ا : عقيدة التو حيد. 

اا النبوة. . 

الفا : الولاية. 

رابعاً : المعجزات والكرامات. 

حامسا : العبادات الشرعية والبدعية. 


وننتقل إلى تناوها - كل على حدة - ف الصفحات التالية. 


() لاوست»› النشأة العلمية عند ابن تيمية. 
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أبن تيمية والتجوف 


أو عقيدة التوحيد : 

كانت عقيدة التوحيد من المسائل الى احتلف فيها ابن تيمية مع الصوفية. أو 
ی ادف کا ج - ضلال الصوفية - ويضعهم صض واحد مع الغالية من 
النصارى والشيعة» لاأنه ری أن عقيدة التو حيد ف الإسلام قد تحولت إلى نوع من 
الشرك على يدهم لاسيما ف موضوع التوسل والاستغاثة بالأولياء» وف تفسيره 
للآية: « رى آليِرك طلم عَظيم ‏ إلقمان: ١٠]ء‏ يقول: "هذه آية عظيمة» تنفع 
المؤمن الحنيف فى مواضع» فإن الإشراك ف هذه الأمة أحفى من دبيب النمل - 
حليله - وهو شرك ف العبادة والتأله» وشرك ف الطاعة والانقياد» وشرك ف الإيعان 
اقول 

ويقسم ابن تيمية الشرك إلى ثلائة أنواع: أوهما الشرك بدعاء غير اللّه» والثان شرك 
الطاعة وهو ما يتطابق عليه الحديث "ما عبدوهم - أى الأحبار والرهبان - ولكن 
أحلوا هم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم. ويظهر النو ع الثالث 
من الشرك ف إتباع كثير من المتكلمين والفلاسفة والفقهاء والصوفية لأمُم يعتقدون 
ف صحة مقالات زعمائهم دون فحص أو مناقشة "وبلا سلطان من ال".“ 
والسلطان من الله هنا يعن إحازته تصديق المرسلين والعلماء المبلغين والشهداء 
الصادقين» وهم المتبعين للشريعة 'فباب الطاعة والتصديق ينقسم إلى مشروع فى حق 
البشر وغير مشرو ع. وأما العبادة والاستعانة والتألهء فلا حق فيها للبشر جبحال".“ 

ولزيادة الإيضاح» فإن اللو بواسطة الأتباع لزعمائهم يتضمن نوع من 
الشرك» وهذا فإنه شيخنا بحيط عقيدة التوحيد بسياج منيعة» تنفى عقيدة المسلم من 


. ٩۷ ابن تيمية» توحيد الألوهية» ص‎ )١( 
. ۹۸ .م‎ (۲) 
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أبن تيمية والتصوف 


ج ج ج ج ص اس سه 


أية شبهة» كذلك يذهب إلى أن كمال النفس لا يتم قط "إلا بعبادة الله وحده» لا 
شريك له» والعبادة تحمع معرفته ومحبته والعبودية له" ٠.‏ 

ويرى ابن تيمية أن أخحطاء الصوفية ترجحع إلى عدم التفرقة بين توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية. 

أما التو حيد الثانى فإنه "الإقرار بأن الله خالق کل شی 
عرفه المش ركون» وأقروا به» وهم مع ذلك يعبدون غير اللّه. 


۲ . 
( وهذا التو حيد 


أما توحيد الألوهية المتضمن توحيد الربوبية» فهو أن يعبدوا الله وحده» ولا 
يش ر كوا به شيئا. وهذا التوحيد ف غير موضع هو قطب القرآن. 

وقد نتج عن خلط الصوفية بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أن اشتبه 
علیهم الأمر ف ثلاثة موضوعات: أوهها تصورهم أن الكمال فى فناء العبد عن 
PAN Ee NE Es‏ 
يستحسن حسنة» ولا يستقبح سيئة» ويجعلون هذا غاية العرفان» فیبقی عندهم لا 


فرق بن أولياء الله له وأعدائه" ” 2 


ثم يتبين أيضا ححطا الصوفية ف ادعاء محبة الله فظوت ام د و حون 
السماع بالغناء والدفوف والشبابات» ويرونه قربة لأن ذلك برعمهم يحرك عبة الله 
فى قلوبمم".“ أى امم يتذرعون بأسباب لا تمت بصلة إلى الحبة الصحيحة الق 
ينبغى أن يكنها الموحدون لرب العالمين» فالحبة له وحده» هى الى تحرك القلوب نحو 
طاعته» فيجدون فيها سعادهم التامة» مسترحصين ف سبيلها بذل أرواحهم. اما 
الاستعانة بالغناء والدفوف وغيرها فإنه "نوع من مبة المشركين لا حبة الموحدين» 


. ٠٤١ ١٤٤ ابن تيمية» الرد على المنطقيرن» ص‎ )١( 
. ابن تيمية» منهاج السنة» ج۲» ص1۲‎ )١( 

)۲( .م ج٣‏ ص٣۸‏ . 

)٤(‏ ن.م والصفحة. 
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ابن تيمية والتجوف 


فإن محبة الموحدين .متابعة الرسول والجاهدة ف سبيل الل" © 

ويتمثل الشرك - ثالثا - ف دعاء مشايخ الصوفية عند قبوره. ° 

يتبين لنا إذن أن إحلاص شيخنا ف محاربة بدع الصوفية هو انعكاس لإبمانه العميق 
بعقيدة التوحيد الى ينبغى على المسلم - فضلا عن الإبمان با - أن يجعل منها مرشدا 
فی حياته أيضا. يقول الدكتور عثمان يجى "ويرى علماء السلف بحق» أن هيكل 
الدين» سواء فى عقائده أو عباداته أو نظمه»ء ليس إلا صورة مبحسدة وتعييرا صادقا 
لكل ما ينطوى عليه مبداً التوحيد من كمال ومو وقداسة. فالغرض الذاتى للشريعة 
هو انتصار كلمة الله العليا فى الحياةء وف حياة الفرد» وفى حياة المحماعة" © 


ثانياً : النبوة : 

م يقتصر تأثير التصوف الفلسفى على عقيدة التوحيد الإسلامية فحسب» بل 
تعداه أيضا إلى نظرية النبوة» فأعلن السهروردى المقتول أن النبوة مكتسبة» بل "صار 
کٹیر منهم يطلب أن یؤتی مثل ما أوتى رسل الله» وأن يؤتى صحفا منتشرة» كما 
طلب ذلك غير واحد اف زمان" ° 

لقد انزلقوا إذن إلى مهاوى أخحطر النتائج الى حكن أن تسفر عنها. هذه 
اجحموعة المتنافرة من التأثيرات المختلفة. أو معن آحر» كان هذا هو المنتظر عندما 
تر کوا العمل بالكتاب والسنة» والتفتوا يجمعون من هنا وهناك ما يخدم أفكارهم من 
نظریات وأفكار تخالف الفكر اللإسلامی الأصيل»› وهُجوا جا يعد ممم کل البعد 
عن طريقة الأوائل - الذين اتخذوا من شخصية الرسول ب المغل الأعلى: 

(۱) ابن تيميۀ) منهاج السنة» ج۰۲ ص۳ ۸. 
() نم وا لصفحة. 
)( د. عثمان يجى» نصوص تاريخية مختارة بنظرية التوحيد فى التفکیر الإسلامی» ص ۲۳۲ من الكتاب 


التذكارى (مجى الدين بن عربى). 
() ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص ٤۸۳‏ . 
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) اين تيمية والتجوف 

كان الزهاد يضعون نصب أعينهم» بل فى قلوبمم» شخحصية الرسول الى يتمثل 
فيها أ ركان الزهد» وال تتحدد معالمها ف إطار ما عرفوه عنه» لأنه كان أعبد الناس 
إذ تفطرت قدماه من طول القيام في الصلاة» كما كان أزهد الناس» ولا يجد ف 
أکثر الأوقات ما یأکله» و کان فراشه محشوا لیفاء ورا کان کساء من شعر. وکان 
طويل الصمت» ضحكه التبسم وكان يخوض مع أصحابه إذا تحدثواء فيذ كرون 
الدنيا فيذكرها معهم» ويذكرون الآحرة فيذكرها معهم» وكان أشد الناس لطفا 
"كان يرقع الثوب» ويقم البيت ويخصف النعل» ويطحن عن خادمه إذا أعيا". ٠‏ 

كذلك حرصوا على العمل بسنته 5 لأنه كان ينصح المسلمين بالعمل 
واهم عن الرهبانية» لأنه من خلال عملهم الدنیوی» ينبغى أن يضعوا نصب 
أعينهم إقامة سلطان الله تعالى فى الأرض ابتغاء كسب ثواب الآحرة» فالدنيا معبر 
ها. وطمذا نحد الأوائل يطبقون هذه السنة بحذافيرهاء فلم ينسلخوا عنها ف 
سلبية وجحافاةء وإنما استجابوا لدعوى الانتشار ف الأرض» وإعلاء كلمة الحق 
الل وا ا اقتداء بقوله بَلة: "أنا الضحوك 
ا 


من أحل هذا أيضا عنيت المصادر بالتدقيق ف سرد آسماء سيوفه ودروعه 
وحيوله والغزوات الي خحاضها. وكان المسلمون الأوائل حريصون على التمسك 
ذه القواعد لاسن الى اينعت الحضارة اللإإسلامية» وجعلت منهم قوی الأمم 
والظاهر أن ملامح هذه القضية أحذت طريقها فى تفكير الزهاد الأوائل 
- لاسيما أصحاب القرون الثلاثة الأولى - ورا تساءلوا بدورهم عن أى الطريق 
يسلكون؟ وأى الصورتين ينبغى وضعها إطارا لمذاهبهم؟ ونعن» هل هى الصورة الق 


()بن الأثيرء أسد الغابة فى معرفة الصحابة» ط. جعية المعارف» ج۱» ص ۳۹-۳۸ . 
( )بن كثير» الفصول فى الحتصار سيرة الرسول» مطبعة العلوم» ٠۳١١۷‏ ه. 
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بیناها آنفا ا ابن الأثير - الي يضع فيها الرسول بل ف إطار العابد 
الزاهد المكتفى .ما يقيم الأو د؟ هذه العبارة القوية» المليعة بالحياة وال تضج بالإيجابية 
والتفاؤل» وهی و صمقه لنفسه پأنه: "الضحوك القتال" ؟ 


وقد رأينا أن أصحابه حاولوا الأحذ بالحانبين» وبلغوا حدا يشبه الكمال» أى 
جمعوا بين السلوك إالعلمى والإطار النظرى العقائدى. 

وعندما بعد الزمن.. وأتى الصوفية المتأحرون فى عصر ابن تيمية» رآهم قد 
أغلفوا الصورة المشرقة المليعة بالحياةء وال تحض على العمل والجهادء وأحلوا محلها 
صورة أحرى تكونت من عناصر فلسفية "ولحذا كان الملاحدة من المعصوفة على 
طريقهم كابن عربى» وابن سبعين وغيرهماء قد سلكوا مسلك ملاحدة الشيعة 
كأصحاب رسائل إخوان الصفاء واتبعوا ما وحدوه من كلام صاحب الكتب 
اللضنون ها على غير أهلهاء وغير ذلك ما يناسب ذلك فصار بعضهم يرى أن باب 
النبوة مفتوح لا يكن إغلاق".° 

ونری ابن تي نيمية فى هذا النص يشير إلى الغزالى ضمنا - ولكن لا يخرج عن 
موقفه الوسط منه - إذ لا يوافقه على إمكان معرفة حقائق e‏ 
بواسطة تصفية القلب» وتزكية النفس» ودون توسط خبر الأنبياء. ‏ ويعتمد ف 
نقده هنا على ما تضمنه كتاباه "مشكاة الأنوار" TT E‏ 
أن صاحب الرياضة قد يسمع کلام الل کما سمعه موسی عليه السلام. ولکنه 
يدافع عنه - من حهة أخحرى - فى مواحهة المتكلمين المنكرين لطريقة الرياضة 
وتصفية القلب من حيث تأثيرها فى حصول العلم فيقول: "بل الحق أن التقوى 
وتصفية القلب من أعظم الأسباب على نيل العلم» لكن لابد من الاعتصام بالكتاب 


. 4۸۷ ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص‎ )١( 
. ٠١ ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص‎ )( 
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ابن تيمية والنصوف 


والسنة ف العلم والعمل".'“ وهذا هو طريق النبوة. 
أما التعريف الصحيح للتبوة فهو: "إنباء الله لعبده» ونى الله من كان هو الذى 


ينىته» ووحيه من ارڑے" ° 


و التقيد بهذا رج المتنبعون e‏ الكذاب وأمثاله» 
٠ o e‏ رفك صدا قرد ال: ول گم غر 


من تل آلشيَطينٰ چ ت رل على كل افا أُثيم ج يلون آلسَمْعَ وأڪترهم 
کذ بور رچ 4 [الشعراء: .[rrr-|‏ 


كذلك يثبت هذا التعريف خطأً الصوفية المدعين للتحقيق وغيرهم كابن عرب 
وابن سبعين وأمثالهم» والذين ظنوا أن الأولياء أفضل من الأنبياء "وأن الأنبياء وسائر 
الأولياء يأحذون عن حاتم الأنبياء علم التوحيدء وأنه هو يأحذ من المعدن الذى 
يأحذ منه الملك الذى يوحى به إلى الرسول» فإن الملك عنده هو الخيال الذى ف 
النفس» وهو جبريل عندهم» وذلك الخيال تابع للعقل» فالبى عندهم يأحذ من هذا 
الخال ها يمه فن الضوت ق شس : 
ولكن يلتبس الأمر على الناس ف الاستدلال على صدق الرسل وغيرهم» يقول 
تيمية "للناس طرق ق دلالة المعجزة على صدق الرسول: طريق الحكمة» وطريق 
القدرة» وطريق العلم والضرورة» وطريق سنته وعادته ال ما يعرف أيضا ما يفعل 
وهو من جنس المواطأة وطريق العدل» وطرق الرحمة» وكلها طرق صحيحة".(° 


. ١١١ ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص‎ )١( 
. ٠۷١ ابن تيمية» النبوات» ص‎ )۲( 

(۳) ن.م والصفحة. 

. ۱۷۲ .م‎ )٤( 

(ه) ابن تيميةء النبوات» ص۹١٠٠‏ . 
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أن تيمية والتجوك 

لقد اهتم شيخنا أيضا ذه القضية لما لاحظه من أحطاء فى تصور النبوة من 
طائفتين: "طائفة من ضلال الشيعة الذين يعتقدون ف الأنبياء والأئمة من أهل البيت 
الألوهيةء› وطائفة من جهال المتصوفة یعتقدول نحو ذلك ف الأأنبياء والصالحين"() ( 
فأحذ يذكر المسلمين بالحديث النبوى: "لا تطرون كما أطرت النصاری عیسی بن 
E O I‏ 

ومن هنا ينبغى التفرقة بين ما يحب على المسلم أداؤه نحو الله ن من عبادة ‏ 
ونسبیح وصلاة وصيام وححج» فهذه ینفر د ما الله و حده() 1 وبين ما هر حاص 

یقول شیخنا: "وما حقوق رسول الیو - بای هو وأمی - مثل تقلىم حبته . 
على النفس والأهل والمالء وتعزيزه وتوقيره وإحلاله وطاعته وإتباع سنته وغير ذلك 
فة جد 


نالثاً : الولإاية : 
ناقش ابن تيمية معن الولاية أيضاء فالتعريف الأول ها هى أنما "ضد العداوة"» 
لأن الولاية تقترن بالقرب والحبة» بعكس العداوة وأصلها البغخض والبعد. 
ما التعريف الغان› فهو يطلق على الول بسبب موالاته لاطاعات»› ای متابعته 
ها“ والأصح هو المعن الأول. 
ويضع أيضا ا بحملا للولاية لا يتعدى بصفة عامة المفهوم الأولء فالولاية 
(0 ابن تيمية» توحيد الألوهية» ص ٦٦‏ . 
)۲( أبن تيمية» النبوات» ص ۷۰ . 
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أبن تيمية والتجوف 


تعن "الإعان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل . 

وف ترتيبه لأولياء الله» يضع أولى العزم من الرسل ف قائمة الأفضليةء م 
المرسلين» ثم الأنبياء. وف النسق النبوى» فإن أولى العزم: نوح وإبراهيم وموسى 
وی ا 

وأفضلهم جیعا محمد 5 لأنه يجمع بين عدة فضائل "فهو خاتم النبيين. وإمام 
الأنبياء إذا احتمعوا.. وشفيع الخلائق يوم القيامة.. وصاحب الوسيلة والفضيلة الذى 
بعثه اغلله بأفضل کتبه» وشرع له أفضل شرائع د 

وقد اقترن بلفظ ما يشاجمهم ف الرتبة أو يقترب منهم» مثل: الأبدالء النقباء 
والنجباى الأوتادء الأقطاب. لكن ابن تيمية يرى أنه لم يرد فى كتب الأحاديث 
المعتمدة ال رويت متضمنة هذه الأسماء کله فيما عدا لفظ "الأبدال"» وقد ورد 
فى حديث منقطع ليس بثابت "والحديث المروى ف السند آم أربعون رجلا 
بالشام" والذى يدعو إلى استبعاد صحة الحديث إنه من حيث النقد الموضوعى 
لضمونه يتضح بعقد المقارنة بين أهل الشام - أى معاوية وأصحابه - وبين على 
ومن معه من الصحابة. إن الفريق الثان هو الأفضل من الأول بغير شك» فلا يصح 
إِذن أن یکون الأبدال - الذين هم أفضل الناس - فى عسكر معاوية دون 

اما ا الله فإن ی ثابت بالآيات القرآنية فى جال التفرقة بينهم وبين 
أولياء الشبطان. 


قد استبعد شيخحنا فك ة "حاتم الأو لياء" الذى تكلم فيه طائفة من الصوفية» ويعد 
و م الاو | من و 


ا السلوك» ص ٤٤١‏ . 
این يميت التصوف» ص ۱١۲‏ . 
ن.م ۱۹۷ . 
ابن تيمية» التصوف» ص ٠١۸‏ . 
E‏ 


ابن تيمية والتصوف 


الحديث فيه من أحطاء الترمذى» ثم تابعه ابن عرب بصفة خحاصة وغالى فى الفكرة 
لک عت يها فيجعلها مكملة لفكرة حاتم الأنبياء "حيث قد يجعلون الولاية فوق 
النبوةء موافقة لغلاة المتفلسفة الذين قد يجعلون الفيلسوف الكامل فوق الب " © 

ويرى ابن تيمية أثر الاصطلاحات التبادلة بين الفلاسفة والشيعة والصوفية ال 
تدور كلها حول الغلو فى شخحص معين "سواء سمى ولياً أو إماما أو فيلسوفاء 
وانتظارهم للمنتظر» نظير ارتباط الصوفية على الغوث وعلى حاتم الأولياء" » 
وكلها أسماء ل ترد ف الكتاب أو السنة. كذلك فإنه خالفة لإجماع الأمةء لأن الله 
تعالى حصر الذين أنعم عليهم ف أربعة هم: النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 

وبين مفكرنا خحطأً القياس على "حاتم الأنبياء"» لا لتقرير أن حاتم الأولياء هو 
سيدهم وأفضلهم» لأن الفضل لاتم الأنبياى ولا محرد کونه حاتم بل لأدلة 
ا 

أما أفضل الأو لياء حقيقة» فهم الأسبق إلى حاتم الأنبياى فإن الولى يتبع البى» 
فكلما قرب منه كان أفضل والعكس صحيح» إذ "كلما تأحر العصر عن النبوة كثر 
التفرق والأحتلاف"'.“ وليست نظرية أفضلية السابقين من الأولياء جرد رأى 
يذهب إليه شيخ الإسلام» ولكنها حقيقة مدعمة بالكتاب والسنن المتوافرة وإجماع 
السلف. 

وبوعى الشيخ بتأثير الفرق والمذاهب بين بعضها وبعض» يستنتج أن نظرية 
عصمة الأولياء مشت ركة بين الصوفية والشيعة "يروى أن القدر المشترك بين "غلاة 
هال النساك" وبين الرافضة هو "الغلو وف الجهل والانقياد لما لا يعلم صحته" “» 
(1) ن.م ۳۳ . 
TIERO‏ 
TEU‏ 


() ن.م منهاج السنة» ج۳ ص ۱۸٤‏ . 
(°) ن.م» ج۱ ص ۲۲۹ . 
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اين تيمية والتجوف 


إذ انعكس تأثير التشيع على التصوف ف أسماء القطب والغوث وما إليها. 

أما من حيث ارتكاب الأولياء للذنوب» فالمسألة نسبية "كما يقال حسنات 
الأبرار سيعات المقربين» لكن كل يخاطب على قدر مرتبته".(“ فالقاعدة الكلية هى 
أن لا أحد معصوم بعد البى يي سواء الخلفاء أو غيرهم» فالجحميع يجوز عليهم 
الذنوب والأحطاء ما فى ذلك الأولياء فهم ليسوا معصومين بنص الحديث* "كل 
آذه نطاب و الان ارا ونا 

ر کات الارت لمت ا عن الزن فة عامة ان الرية اى 
الآحرة تدفع نحو عشرة أسباب: هى التوبة والاستغفار والأعمال الصاحة ودعاء 
المؤمنين ودعاء البى يل حال حياته وبعد مماته عند شفاعته يوم القيامة» وما يفعل 
بعد الموت من الأعمال الصالحة ال تمدى للميت كالصدقة والحج والصوم نيابة 
عنه. وما يزيل أثر الذنوب أيضاء المصائب الدنيوية المكفرة للحطاياء كذلك ما 
يبتلى به المؤمن ف قبره وفتنة الملكين» وما يبحصل له ف الآحرة من كرب أحوال يوم 
القيامة. وأحيرأء ما ثبت ف الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط» وقفوا على 
قنطرة بين الحنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض» فإذا هذبوا ونقوا أذن هم ف 
دحول الحنة. <° 

ويرى شيحنا أن فكرة المنتظر المعصوم عند الشيعة هى نفسها ما يؤمن ها كثير 
من الزهاد القائلين باليابس والخضر والغوث والقطب ورحال الغيب والأوتاد 
والنجباءء وجميع هذه الألفاظ وغيرها لم ينقل أحد عن البى علي أنه قاها. ° 


ورعما كانت أشهر هذه الشخصيات هى شخصية الخضر» .ما يتناقله الصوفية 


..۲۲۸ أبن تيمية»› منهاج السنة» ج ۱ء ص‎ )١( 
ن.م والصفحة.‎ )۲( 

(۳) ن. م۰ ج۳» من ص ۹ الى ص ۱۸١‏ . 
)٤(‏ .م۰ ج۰۱ ص ۲۲ 
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أبن تيمية والتجوف 
ڪڪ 


من قصص وروایات حول مقابلة بعضهم له 

وقد تعددت الأقوال ف شخصية الخضرء فقيل إنه ولى» وقيل إنه ىء "وقيل 
إنه من الملائكة» وهذا الثالث غريب بل ضعيف أو باطل"“ كذلك التبس على 
الكار كره ضا او معا قرول الررى: الفا ى خا اشن ا فال 
الأكثرون من العلماء هو حى موجحود بين ¿ أظهرناء وهذا متفق عليه عند الصوفية 
وأهل الصلاح والمعرفة وحکایاقم ق رؤيته والاحتماع به والأحذ به والسؤال 
وجوابه ووحوده ف المواضع الشريفة ومواطن الخبر أكثر من أن تحصر»ء وأشهر من 
ت (FT) n‏ ۰ 
أن تذ كر '. 

ولكن ابن تيمية تيمية ينفى كون الخضر 8 لأنه لو كان كذلك خف ياتى 
ل ابی فيؤمن به» ومجاهد معه» كما أحذ الله الميثاق على الأنبياء وأتباعهء". ٤‏ 
بعبارة أحرى» فإنه من الثابت أن الخضر لم يجاهد مع الرسول 2 »> بينما الميثاق 
الذى أحذه اله على أنبیائه وأتباعهم يقتضی ذلك لو کان حیا مصداقا 
$ وذ أُحَد الله ِي شو ييشق اين لما ءاتٽئڪم ين مَس وَحكمَوٍ ٿر ٿر جاءَ ڪھ رَسول 


مصدِق لما معکم لموم بو وَلتنصرنةء 4 [آل عمران: ۸۱]". فإذا کان الخضر - كما 
هو ثابت بالآيات القرآنية» قد أنقذ السفينة "لقوم من عرض الناس» فكيف لا يكون 


بین محمد و وأصحابه ¢( 


() ونخص بالذكر ابن عربى والتأحرين (من إتباع طريقته المعروفة بالأكبرية إذ كانوا يعتبرون أعلى أسانيدهم 
طریقتھم کما لی : ابن عربي» عن الخضر» عن رسول ال25 ). 
ويقول الدكتور التفتازان .عقالته الى اقتبسنا منها هذا النص: (ومعئن ذلك ابن عرب قد أحذ عن الرسول 
بواسطة واحدة هى الخضر).. ص٣٠ ٠١‏ من الكتاب التذكارى لابن عر . 

)۲( النووى» تمذيب الأسماء واللغات» ج۱ ص ٠۷۷‏ . 

() ن.م والصفحة. . 

() ابن تيمية» الرد على المنطقيين» ص ۱۸١‏ . 

) نم والصفحة.‎ )( ٠ 
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ابن تيمية والتجوف 


أما عن القول بظهوره لابعض من اأصحاب الریاضات - كما يذ کر النووی ف 
العبارة الي أوردناها e‏ : إما آنه من 
واقع الخيال ف نفوسهم ظ ظنا منهم أُمُم رأوه ف اللخارج» أو أنه حن ظهر هم ف 
رة إتسان: 

ويختم رأيه فى احتمال كونه نبيا أو وليا هذه العبارة ال نفهم منها أن الصوفية 
حلوا المسألة أكثر مما تحتمل› فال وان کان ا فنبينا أفضل منه» وإن م يكن 
نبیاء فأبو بكر وعمر أفضل منه". ° 


راأنها : امعجزات والكرامات : 

يعرف ابن تيمية المعجزة والكرامة والفرق بينهما بقوله: "وان کان اسم 
العجزة يعم كل خارق للعادة ف اللغة وعرف الأئمة المتقدمين كالإمام أحمد بن 
حنبل وغیره ويسموما الآيات› ولکن کئیرا من المتأحرين يفرق ف الافظ بينهما» 
فيجعل المعجزة للنى والكرامة للولى. وجماعهما الأمر الخارق للعادة" .° 

ويرى شيخ الإسلام ُن صفات الكمال على ثلاثة أ ركان هى العلم والقدرة 
والغن "وهذه الثلاثة لا تصلح على وجه الكمال إلا لله وحده» فإنه الذى أحاط 

(DD i 

بکل شىء علما» وهو على كل شىء قدير وهو غن عن العالمين . 

وقد طال العرب الرسول 3 تارة بعلم الغيب وتارة بالقدرة على التأثير 
اانا يعيبون عليه الحاحة والبشرية كما سجل الكتاب هذه المواقف الثلاثة بقوله 
تعالى فى الحلقة الأولى: يفون می هدا اوعد إن سر صددِةينَ 4 «يَسلوك 
عن ألساعة ان مرس قل نما علمُهّا عند رى 4 . وف الموقف الان كانوا 


- (١)ن.م‏ والصفحة. 
()ابن تيمية» بحموعة الرسائل والمسائل» ج٥»‏ ص ۲. 
() ن.م والصفحة. 


- 10 - 


أبن تيمية والتجوف 


يطلبونه باتأثير ف الستن الطبيعيةء ل مثل قوله تعال: $ اوآ ن ني لَك حى 
جر لتا مِنَ آلأزض يبو ۾ او تون لَك جنه ين ميل وَعِتب فَعُفَجْرَ نهر 
للها تفجیرا چ 4 إل قوله سبحانه وتعالى: $ هَل كىت إلا برا رَسُولاً 4 . 

كذلك وصفوه يي بالبشرية: ۾ ولوا مَالِ هنذا الرَسول يڪل العام 
ينی فی آلأشواق لَولا ادل له ملك یکوت مَعَم کذیرا ج أو اليه كد 
تون لَه جة يَاڪُل ينها 4 . 

وتفصح الآيات القرآنية عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه يعلم الغيب وأنه 
ليس ملكا يعلك الخزائنء وإنغا هو بشر لا يستغن عن المأكل والمشرب. 

فالوصف الذى يطابق حقيقته هو انه متبع فحسب )ا يوحى إليه "وهو طاعة 
الله وعبادته علما وعملاء بالباطن والظاهر" ٠ء‏ كذلك لا ينال من صفات الكمال 
إلا ما يعطيه الله منها: فمن باب المعجزات ف العلم» ما ينفرد ويتميز به عن غيره فى 
السماع والرؤية يقظة ومناماء والعلم عن طريق الوحى» والإلام أو الفراسة 
الصادقة. يعبر أهل السلوك وأرباب الأحوال عن هذه الطرق بالمخاطبات للسماع» 
وبالمشاهدات للرؤية» ويسمون ذلك كله كشفا ومكاشفة. 

ومن حيث القدرة - وهو التأثير - فقد يكون "همة وصدقا ودعوة". وقد 
جمع الرسول كَل بين جيع أنواع المعجزات والخوارق» كما ثبت من أخباره عن 
الأمور الغائبة الماضية والحاضرة والمستقبلة» ومعراحه إلى السماوات» واهتزاز الحبل 
تحته وتكثيره للماء والطعام. "© 


ولكن ما هى الصلة بين المعجزة فى ذاتما وبين تطبيقها؟ ' 
)١(‏ أبن تيمية› جموعة الرسائل والمسائلء ج٥»‏ ص۲ . 


(۲( .م ص ۳ . 
)۳( .م ص٥‏ . 
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يرى ابن تيمية أن الخارق ثلاثة أقسام: "محمود فى الدين ومذموم فى الدين» 
ومباتح ا ر ی ن اا ا و 
يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات الى e E‏ 
ويستشهد ف هذا القول أبى على الجورجان: "كن طالباً للاستقامة» ولا طالب 
للكرامةء فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة" ٠.‏ 

أما الكرامات الي ينسبها فرق معاصريه من الصوفية لأنفسهم فإنه ألبت 
كذماء وما ناجمة عن حيل خادعة» وقد أثبت ذلك ف مواجحهة فرق الرفاعية 
الصوفية كما رأينا. 


خامساً : العبادات الشرعية والبدعية : 


م يقتصر ابن تيمية على نقد مظاهر غلو الصوفية فى - ونحن نعلم أن كلا من 
بين العبادات الشرعية والبدعية» وطرح جانبا اتحاهات التشدد والغلو» كما نقد 
الترعة السلبية الي تتمثل فى دعوى إسقاط التكاليف. ورعا ينفرد شيخنا ببحثه لى . 
معن العبادات والغاية» وتطبيقه لنظريته فى "المعادلة والموازنة" على الأعمال 
والمفاضلة بينها . وسنتناول کل هذه السائل بالتفصيل: 

إن القاعدة الي يتخذها اساسا لبحثه هو أن "العبادات مبناها على الشرع 
والإتباع» لا على الهوى والابتداع» فإن الاسم مب على أصلين أحدهاء أن يعبد الله 


تعبده بالأهواء والبد ٩."‏ 


(۱) .م ص ¥ 
(۲) ن.م والصفحة. 
(۳) ابن تيمية» توحيد الألوهية» ص ۸0 . 
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ما الغلو ف العبادات بلا فقه» فإنه يۇدى إلى البدعة. من ذلك مثلا صیام 
الدهر والخلوات الي أحدثها الصوفية استنادا إلى تحنيث الرسول بغار حراء قبل 
النبوة "وهذا حطاء فإن ما فعله 5 قبل النبوة إن كان قد شرعه بعد النبوة» فنحن 
E A‏ 


ومن قبيل البدع أيضاً ما وضعه من نظام الخلوة» حددين إياه بأربعين يوماً» مع 
إلزام المريد بالمكوث فى مكان مظلم و اة و الاسم المفرد "الله.. الله"» 
انتظارا لما استترل عليه من المعرفةء إذا فرغ قلبه من كل شىء مع الجحوع والسهر 
والصمت. ) 


PS SSE CE SRS 

من تتزلات فيقول: "وهى تلات شيطانية قد عرفتها وخبرتما ذلك متعددة » 
لأنه إذا أفر غ القلب تماما فإن الشياطين تحل فيه وتتتزل على المريد کما تتترل علی 
الكهان "فإن الشيطان إنما يمنعه من الدحول إلى قلب ابن آدم ما فيه من ذكر الله 


الذى أرسل به رسله فإذا حلا من ذلك تولاه الشيطان". 


أما الخلوة والعزلة والانفراد المشرو ع» فهى الموافقة لما أمر به الكتاب والسنةء 
كاعتزال الأمور المحرمة وجانبتها واعتزال الناس فيما لا ينفع» والأمور الى تتطلب 
e e‏ بشرط احافظة على الحمعة 


وعندما تعرضصض شیخنا لشرح معن العبادات» . يعب عن باله التأئير الذى 
أحدثته الفلسفة لدى البعض» إذ جعلوها وكأنما تستهدف إصلاح النفس لتستعد 


( ابن تيمية» السلوك»› ص ۳۹٤‏ . 
e‏ ) 

() ن.م ۳۹۹ . 

() ابن تيمية» السلوك» ص 4٠٠١‏ : 
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سسس 
لقبول العلم» أى اتخذوا من العبادات وسائل لتحصيل العلم وأسقطوها عمن بلغ 
هذه الغاية "ما يفعل الملاحدة الإسماعيلية ومن دحل ف الإلحادء أو انتسب إلى 
الصوفية أو المتكلمين أو او 

ليست إذن العبادة وسيلة لتحصيل غاية تبطل بتحقيقها ولكنها 'غاية 
ا وف موضع آحر يصفها باما - أى العبادة لله تعالى - هى الغاية 
ا ق ) 

ما # يت ل ع ع عا فان أن اة رت ا ا 
واسعا فهى: ' سم جامع لکل ما يبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة 
والظاهرة" » فلا تقتصر على الصدق والأمانة وبر الوالدين وصلة الرحم والوفاء 
بالعهد والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والجهاد والإحسان إلى الجحار واليتيم 
والدعاء والذكر والقرآن - وكلها من الأعمال الظاهرة - بل تتضمن أيضا "حب 
الله ورسوله ج > وحشية الله والإنابة إليه وإحلاص الدين له» والصبر لحكمه» 
والشكر لنعمه والرضا بقضائه» والت وكل عليه» والرحاء لرحمته والخوف لعذابه" 

وف امفاضلة بين الأعمال يحدد العلاقة بين هذه الأعمال وبين النية» كما ينظر 
إليها من حهة ميل الشخص ها أيضاء فإن العمل بالقوس والرمح أقل من الرباط ى 
اثغر "ومن طلب العلم أو فعل غيره - ما هو آجر فى تفسه لا فيه من الحبة له لا له 
ولا لغيره من الشركاء - فليس ا بل قد يثاب بأنواع من الثواب إما بزيادة 
فيها وف أمثاها فيتنعم بذلك وإما بغير ذلك وتعلم العلم وتعليمه يدحل بعضه ق 
الجهاد وإنه من أنواع الجهاد من جهة أ»ه من فروض الكفايات. وأشد الناس عذابا 


() الرد على المنطقيينء ص ٠٤٤‏ . 
() السلوك ۲۸٤‏ . 

. ۱۰ .م‎ E 

. ۱٤۹ ن.م‎ )6( 

() ن.م ۱۸۸ . 
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يوم القيامة عام لم ينفعه الله بعلمه فذنبه من حنس ذنب اليهو د" ° 

أما فيما يتصل بالفروض فإن شيخنا يلح إلحاحا خحاصا على مداومة التأكيد 
على الصلاةء لأا تدفع المكروه - وهو الفحشاء والمنكر» ويتم ما تحصيل الحبوب» 
وهو ذکر الله "وحصول هذا الحبوب أكبر من دفع المكروه» فإن ذكر الله عبادة لله 
وعبادة القلب لله مقصودة لذاها".“ كذلك يكثر من الحديث عن الحهاد ويؤكد 
الصلة بينه وبين حب الله - كما سنرى بعد قليل - فالمؤمن المحب لله يبذل وسعه ف 
الجهاد لكى يتحقق ما يبه الله 'فإذا ما ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد» كان 
دليلا على ضعف عبة الله ورسوله ل فى قلبه" ° 


هذا» فضلا عما يراه شيخنا من أن أكثر الأحاديث ف الصلاة والجهادء مۇيدا 
ذلك کله بعبارة عمر بن الخطاب الذى يحدد فيها دعائم الإسلام فى قوله: "فإن 
كمال الإسلام هو الأمر با لمعروف والنهى عن المنكرء وتمام ذلك الجهاد فى سبيل 


)٤4( ایل“‎ 


وإذا كانت هذه الموضوعات هى الي أثارت الجدل الصوفية» فهل أنكر 
انه eT‏ دوقی»› وتمسير و جحدان للنصوص ولکنه م يوافق 
ا وطغيان المؤثرات الخارجية والبدع عليه ثانيا. 
لقد أبطل ابن تيمية بدع الصوفية وعارضها بشدة وأحل علها أعمال القلوب 
ال نص عليها الكتاب والسنة. 


() ابن تيمية» كتاب الاحتبارات العلمية» ص ۳۷ . 
() ابن تيمية» السلوك» ص .٠۸۸‏ 

(۳) ن.م ۱۹۳ . 

. ۳۰۱ ن.م‎ )٤( 
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التفسير الوجدانى للنجوص عند شيخ الإسلام 


جاء ضمن الصفات الي يلصقها ابن تيمية بالصحابة والتابعين أُهُم "فجروا 
النصوص أمار العلوم" © وهو يعن بذلك آمُم فهموا النصوص وفسروها فى الات 
النظر والتطبيق. وف جال "القلب والوجدان. ضا فام تذوقوها تذوقا واا 
فأبدعوا فى التعبير عن مواجيدهم ونبضات قلومم» كذلك استخدموا إرادهم فيما 
أمر به الشرع. 

ويتضح من كتابات ابن تيمية أنه ل یکتف بثقافات عصره فحسب» بل أنه 
تلقت تراث الزاهدين الأوائل - الذى نقل آراء السلف .منهج النقل - وعكف عن 
قراءته ودراسته» بدليل نظراته النقدية للمصادر مثل كتاب الزهد لابن حنبلء 
وكتاب الزهد لعبد الله بن المبارك فضلاً عن كتب من تلاه» كطبقات الصوفية 
للسلمى وقوت القلوب وغيرها. ) 

لقد كان الشيخ إذن معنياً بدراسة التراث الإسلامى على اتساعه وشوله. بل 
أظهر لنا أنه غاص إلى أعماق هذا الموضو ع فدلنا على كتاب "طبقات النساك" © 
لؤلفه الأعرايى» ويبدو أنه من الكتب الضائعة. 

إن روح النقد ال تبدو واضحة لمن يقرأ مؤلفات مفكرنا السلفى ت تشیر الى انه 
ما من رأى يعارضه فى الأغلب» إلا ويقيم بدله ما يراه صحيحا من وجهة نظر 
السلف» وهكذا فعل مع التصوف أيضا محيث يمكننا أن نسلك منهج استاذنا 
الدكتور النشار الذى قسم نظريات ابن تيمية. المنطقية إلى قسمين: أحدهما هدمى 


)١(‏ أبن تيمية» نقض النطق. 
(۲) ابن تيمية» منهاج السنة» ج۳» ص ۸1 . 
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جڪ 
والآخحر إنشائى ‏ فيمكننا أن نقسم بدورنا نظريات الشيخ السلفى فى موضوع 
التصوف إلى جانبين: أحدهما هدمى» وهو الذى تناولناه فيما تقدم من هذا البحث 
حيث يظهر فيه آراء الشيخ ف المذهب الصوفية على اخحتلافها. أى أن الجانب 
امدمى يتضح يلاء فل نقد ابن تيمية لنظريات الحلاج وابن عرب والسهروردى 
المقتول وأتباعهم» لأنه وحد فيها حطورة كبرى على الفكر الإسلامى» والعقيدة 
السلفية النقية. 

اما نظرته النقدية للغزالى فتتسم بروح الود والتسامح» حيث يذكره بكنيته ف 
E‏ جانب أ انه نه م آراء ۰ ف 
REE aT‏ 


أما الجانب الإنشائى» فهو ما سنتحدث عنه الآن. 


و ا ٤‏ ا هو الاوز ن من العلو م و الأعمال وأن الأعمال 
الظاهرة لا تنفع بدوفا". “ ولكنه لا يقصد تقسيم الشريعة إلى ظاهر وباطن» فإن 
هذه القسمة مرفوضة عنده) و سبقه إليها الغزالى أيضا e‏ الى 
ورد ا أن الإحلاص شرط ضروری لكى یصبح الدين کله لله "والدین لا 
یکون دینا إلا بعمل '. 9 

فإذا ما تحدث عن المقامات» أو أعمال القلوب» فإنه لا يرى أا تتعلق بالناصة 
دون العامة» بل إن "أعمال القلوب» مثل حب الله ورسوله بي وحشية الله ونحو 
ذلك كله من الإبمان". “ كذلك لا يوافق على من حعل المقامات كالحب» والرضاء 


(۱) د. النشارء منهاج البحٿث» ص ۱۹۱ وما بعدها وص ۲١۸‏ وما بعدها. 
()ابن تيمية» السلوك» ص ٩‏ . 

() .م ص YY‏ . 

()منهاج السنة» ج۳ ص ۷٦‏ . 
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ا 
والخوف» والرحاى ومن مقامات العامة أن هذه التفرقة هى ال أوحدت 


الصعوبة فى فهم كلام الصوفية» بل إن منهم من تعمد التعبير عن نفسه بعبارات 
مغلقة صعبة التفسير والفهم بدعو ى الخصوصية. 

أما شيخناء فإنه عندما يعالح موضو ع الحياة الوحدانية فإنه يعتاز بالوضوح لأن 
الشريعة بأعمال الظاهرةء وأمورها الباطنة تتجه إلى الكافة. ومع ما يلاحظ من 
استعماله للغتهم فى الحديث عن التصوف وما يتصل به من أحوال ومقامات 
وأعمال قلوب ومبادئ أحلاقية» فإن له أسلوبه الخاص الذى يستطيع الباحث أن 
يستنتج منه مكابدته للتجربة الروحية كاملة» ما يبرهن على صدق رأيه ف أنه بوسع 
الان ج ا وا مو فن امرض دالواد و عرف ارال 
والمقامات دون أن يتقيدوا بالطريق الذى ا الصوفية لأنفسهم. 

وسنأتى إلى تفصيل هذا كله فى عرضنا لآرائه ف الأحوال والمقامات. 


(1) السلوك» ص۲٤۲‏ . 
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تركية النفوس وترقيق القلوب 
راي اعمال القلوب عن أبن تيمية 


يۇ کد ابن تيمية المع الذى ثبت بالحديث "الإسلام علانية والإعان ف القلب" 
فيذهب إلى أن أعمال القلوب - وهى الى تسمى المقامات والأحوال - تحب على 
المسلمين كافةء لأن الإسلام أمر .ححبة الله» والإخحلاص له والت و كل عليهء والرضا 
عنه» وما إليها من أعمال باطنة مكلف با العامة والخاصة "ولا يكون ت ركها محمودا 
ف حال أحد وإن ارتقی مقامه".(“ 

وعندما اقام منهجه ف الحياة الذوقية الوجدانية - أو ما يسمى عنده شا بأعمال 
القلوب - ربط أفكاره الصوفية - الذين يسميهم أصحاب التصوف الشرعى - عن 
المقامات والأحوال بالآيات القرآنية» وأعطى تفسيرا ذوقياً للمعان الرقيقة» ووجد 
السند أيضا ف اا ادرت ذلك لأنه يرى أن هذين المصدرين يشكلان المنبع 
والنشأًة للحياة الوجدانية والأحلاقية السليمة» لأن الله تعالى قد أظهر من نور النبوة 
ما طمس به من معام الآراء الجاهلية» وعاش السلف ف ضوء هذا النور الساطع. () 

وسندرس أعمال القلوب عند ابن تيمية» ومحاولته صياغتها ف إطار القيم 
المستنبطة من آيات الكتاب وأحاديث رسول الله يي » ليثبت لنا بذلك أن دائرة 
الإسلامية الكبرى تحتوى بداخلها على أسس وجدانية» وتفسيرات ذوقية» وقواعد 
سلوك إلى حانب الاستدلال النظرى وقواعد التشريع. 


وسیؤدی بنا عرض أفکار شيخنا السلفى فى مواضيع "الزهد" و"الرقائق" 


( ابن تيمية» السلولك» ص ١٠١‏ . 
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و"الأحوال" و"السلوك" - وهى مترادفات عنده - إلى إثبات أنه فى مقدور المفكر 
الإسلامى الأصيل» الذى أدار البحث والنظر ف التراث الإسلامى»ء أن يخرج لنا 
بنتائج ونظريات ذات بال. فقد طرق ابن تيمية أحوال الخوف» والرحاءء واحبة 
ومقامى الفناء والبقايء كما صحح نظريات الزهاد والصوفية الى تتفق مع الكتاب 
والسنة. أنه تحدث عن "النفس الصافية" الي فيها رقة الرياضة فتنجحذب إلى ححبة الله 
وعات ا ا ویین مكانة "القلوب"» فإن ها من "التأثير أعظم ما للأبدان» 
ويختلف هذا صلاحا أو فسادا بحسب طبيعتي". ° 

لقد نقى شيخ الإسلام "الذوق" و"الوحدان" و"علم القلوب من شوائب 
العناصر الأحنبية ال تسللت إلى التصوف بعد أن أثبت زيفها وبطلاماء لكى يقيم 
ا اع مو عل اماي سرخ من اه رده 

وسنحاول .منهج ت ركيى الاستدلال على نظريات ابن تيمية ف أعمال القلوب 
وحطرات النفوس 


التوبة: 

م تكن التوبة فى رأى ابن تيمية إلا تأكيدا للقيم الي حفلت ما الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية. ومنها يستنتج شيخنا أن العبد "لا يزال يتقلب ف نعم الله وآلائه 
کو ل اع ل اة زامان ا كان سد ول ذف رانا 
المتقين 4 يستغفر فى جميع الأحو ا 8 

فالمأثور عنه صلوات الله عليه أنه كان كثير التوبة والاستغفار» وهو ا بذلك 
بالوحى الذى يتضمن الأمر بالاستغفار» بعد أن أدى دوره ف الجهاد وأداء الرسالة 


ک 


. 1٤ ابن تيمية» توحيد الربوبية» ص‎ )١( 
. ٠١ ابن تيمية» التحفة العراقية فى الأعمال القلبية» ص‎ )۲( 
) . 1٤ص نفس المصدر»‎ )۳( 
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LE ر‎ 


امناط ما. قال تمال: ذا جَآء صر آله الفح و َرأ آلناسَ دحلو فی دين 
آله افوا جا @ فَسَبَح مد ريك وَاَسَغفره نهر كان تراثا (@ )4 
وهذا "كان قوام الدين بالتوحيد والاستغفار'. 
إن نظرية ابن تيمية ف التوبة تتقدرج إلى عصمة الأنبياى ثم تنتقل إلى فكرة 
تفضيل الملائكة على الأنبياء ال من حلاهها تتبين منها رفضه لما ذهب غليه الصوفية 
حيث اعتبروا "كمال الملائكة مع بداية الصالحين" و ما كتا أن نعير عنه 
بالانسان اللعصوم وهو الولى و 1 يدحض هذه النظريات مغبتا إِنه حي 
الأنبياء - فيما عدااعصمتهم لى فى التبليغ " - فإن الله تعالى لم يذكر ف القرآن شيف 
يخالف ذلك إلا ا بالتوبة والاستغفار»ء وهذا فقد فتحت التوبة أبواب الرحمة 
الإلمية» وهو ما تتسم به عقيدة الإسلام بصفة خحاصة. 
ولئن حاء فى الإسرائيليات أن الله قال لداود: "أما الذنب فقد غفرناهء وأما 
الود فلا يعود' EN e E‏ التوبة - 
كما أخبر عن نفس قد بعثه الله ليرفع الأغلال والآصار الى كانت على كاهل 
اا اا 


ولذلك فإنه من الط تفضيل المولودين على الإإسلام غل المعتنقين له بعد 
الكفر. وخير الأدلة على بطلان هذا الظن أن السلف من المهاحرين والأنصار أفضل 
من ذريتهم» مع امم عاصروا مرحلة الجاهلية فى فترة من فترات حياتم» واعتنقوا 
أباطيلهاء قبل أن يسلموا فعرفوا الخير والشر» بعد أن استدلوا على حسن الإسلام 


ا رهه ل لام 8 ٥‏ . 
e )‏ تيمية» السلوك» ص ٠‏ 
ول اة ووالقول e‏ الناس» وهو الموافق للآثار المنقولة عن السلف. إثبات العصمة 
من الإصرار على الذنوب وا 
i‏ تيمية› السلوك» ص ٠‏ 
) ق ۰ . 


E 


انو تيمية والنجوف 

من معرفتهم السابقة بعقائد الجاهلية» فهم يشبهون فى ذلك من "ذاق" الفقر 
والمرض والخوف فإنه أحرص على الغن والصحة ممن لم يذق ذلك( 

إن التوبة تطهر العبد من ذنوبه وخحطاياه» وججعله E‏ الله إِد يقول 


ك إن آله يت آلو بين َيب اَلَمُتَطّررت 4 ٠‏ 
والعيرة بكمال النهاية» لا .ما حرى ف البدايةء فالأعمال بخواتيمها!) 


اللحبفة.: 

عليه مشل قول تعاف: و یم ونيبوة ) و واخت آله َيب آلُخَسيينَ ‏ “ 

$ وَأقَسطواً الله يب المُقسطی 4 *ظ والذین اموا اَذ حا ل › وغدرها 
من الآيات الدالة على عبة الرب لعبده. كذلك الحض على الأعمال الي يحبها الله 
من الواجحبات والمستحبات"") 


إليه من ولده ووالده والناس أجمين" › وغيره ا le‏ 
صحابته وقرابته(“) 


أما الخلة: 'فھی من کمال الحبة المستغرقة للحب )١'‏ › فالخلة حص من مطلق 
الحبة» ھی من کمافا وتخللها المحب یکون الیر ب ها وبا لذاته» لا لشیء آخر. 


(0 ابن تيمية» السلوك» ص "١١‏ . 
)۳( .م ص ۲۹۹٩۹‏ . 

™ ابن تيمية» التحفة العراقية» ص ٤۹‏ . 
()( .م ص ٤۸‏ . 

. ٩۰ .م ص‎ )٥( 


~ YY — 


أن تيمية والتصوف 


ويرى ابن تيمية أن الحبة هى أصل كل عمل دين ويؤسس على هذه 
الفاعة ا ا من اناع قاي ارف وازجا رذ عل ل ان اراح 
N REEL AE‏ 
يحبه» يقول تعالى: $ اوليك آلَذينَ يَدَعُوت يبَعَعُوت إل رَبَهم الوَسية أَڇْم أَقَرَبُ 
وَيرجُونَ رَحْمَحَهد وساف و عَدَابَهرَ 4 [الإسراء: .]٥۷‏ 

يقول ابن تيمية: "والحب درحات: أعلاه التتيم» وهو التعبده وتيم الله : 
عبد الله". ثم يتطرق ف فتاوى أخحرى إلى موضوع مبة الشيوخ ومتابعتهم - وهو 
يقصد علاقة المريدين بشيوخحهم - فيرى أن حبة الشيوخ المخالفين للشريعة تؤدى 
إلى الملاك. وأما حبة أولياء الله المتقين - مغل الخلفاء الراشدين وغيرهم - فإن ححبة 
"ھۇلاءِ من اوق عری الإعان وأعظم حسنات المتقن " ۲)١‏ 

كذلك تتسع دائرة الحبة أيضا لتشمل موالاة جميع المؤمنين» ومذا فإن شيخنا 
ينقد التعصب ف الفقه أو الزهد ا دون غیرهم ‏ » فلکی تتحقق 
الحبة .ععناها المثالى ينبغى أن تكون خالصة لله تعالى» وبغير ذلك تصبح حبة 
FO O pS‏ 

0 أية حال» فإن شرط الحبة التامة هو المتابعة بنص الية: قل إن كَنتَرَ 
تجبُون الله قَاّیعُونی یُخْیبَکم اله وَيَغفِر لر دوبک [آل عمران: .]٣١‏ 

وإذا کانت عبادة الله تحمع كمال الحب له» وكال الذل له » فإن هذا الذل 
الذى يصبح .عثابة الخضوع لله والاستسلام له وحده» ينح القلب - ف نفس الوقت - 
الحرية فى مواحهة غير الله. 
( 00 ن 2 
(۲) ابن تيمية» بجحموعة الفتاوی» ج۱۸» ص ٠٠١‏ . 


(۳) ابن تيمية» بحموعة الفتاوی» ج۱۸» ص ۳۲١‏ . 
)٤(‏ .م ص ۳۲۷ . 


- VA ¬ 


ابن تيمية والتجوف ‏ 


وتنبثق هنا السعادة حيث تتحقق ف أعلى مراتبهاء إذا ما التقت العلتان اللتان 
تحر كان القلب: أحدهما علة غائبةء وهى عبادة الله. والثانيةء علة فاعلية» وهى 
الاستعانة والت وكل ثم نقرأً للشيخ عبارته الجامعة الآحاذة الى يقول فيها : "فالقلب 
لا یصلح» ولا یفلح ولا یلتذ» ولا یسر» ولا یطیب» ولا یسکن» ولا یطمشن إلا 


بعیاده ربه» و حبه» والإنابة ا 


من هنا نرى كيف جعل من الحبة دافعاً نفسياً قويا وعنصرا ديناميكيا يحرك 
المؤمن نحو فعل اللخير وتحقيق السعادةء إلى جانب نظريته فى حرية قلوب المؤمنين» 
لاما أصبحت حالية من کل ما سوی الله "فالحرية القلب» والعبودية عبودية 
E‏ 

ويتصل بالحبة الرغبة النفسية ف التقرب إلى الله لأن الذى يحب الله فإنه أيضا 
بحب التقرب إليه والحبة أيضا تقتضى التقرب إلى الله بأداء النوافل بعد الفرائض› 
والذى يثبت عبة الله لعباده الذين يتقربون إليه حديث النوافل "فحب الله لعبده 
Na‏ 


والتقرب الذى يعنيه ابن تيمية هو التقرب باداءِ الفرائض قبل النوافل»› لا كما 
يظن ابن عرب الذى يصرح ف كتابه "الفتوحات المكية" بأن قرب الفرائض يتم بعد 
قرب الفضائل. "والنوافل تحعل الحق غطاءه وتلك تحعل الحق عينه" » لأنه أقام 
نتيجته على أصل المذهب فى وحدة الوحود» بينما حديث التقرب يناقض مذهبه 
لأننا نفهم من الحديث "أن التقرب إليه هو المتقرب إليه بل هو غيره".“ 


وليست الحبة الذى صاغها شيخ الإسلام فى قالبها الأحروى قاصرة على ما 


(1) السلوك ص ۱۹٤‏ . 

)۲( .م ص ۱۸٩١‏ . 

. ۱۹٤ ن.م‎ )( 

. ٠١۲ ابن تيمية» حواب أهل العلم والإعان» ص‎ )٤( 
. ۱۲۳ .م ص‎ (3) 


- ۳Y۹ - 


ابن تيمية والتصوف 


يستتبعها من لذة الرؤية لله فى الحنة» وإغا يقيم أيضاً من واقع نظريته عن الحب 
الإلهى جنة أحرى على الأرض ف الحياة الدنياء فكلما زاد المرء إعاناء كما ذاق 
حلاوة الحبة فيتحقق له النعيم فى الدنياء وكأنه شبيه ما يتمتع به أهل جنات النعيم» 
لأن "أهل الإعان يجدون بسبب مبتهم لله لرسوله لمن حلاوة الإعان ما يناسب 
هذه المىة". © 

وتتضح نظرية الحب الإلهى عند شيخنا فى أجل معانيها وأوضح مظاهرهاء 
عندما يستعرض الحبة لله تعالى لذاته» فهو شرح ا لحب الإنسان - أى الحب بين 
البشر - ويرى أنه لابد أن تتوافر القوة الذاتية الي يدفع ها المرء عن نفسه جاذبية 
الغير من الناس. 

يضرت غل ذلك هلا عب امراة الغرير لو سف» فإن یو سف کان لدیه من 
ا E SEE IED SE‏ 
فامحبة إذن - وعكسها الكراهية والخصومة - بين البشر أصلها تحقيق الأغراض 
السعى ف الأذى بواسطة الخصوم. فمحبة الأصدقاء للمرء تعود إلى حبة المنافع 
a IS‏ ا خت ایا ارا كان شور اده 
عليه أعظم من ر اغا ا الخصوم فإمُم يسعون ف الأذى والضرر»ء وهذا 
كانت الحبة فى الأمور الدنيوية قائمة على تحقيق الأغراض» فقد خلق الله ف النفوس 
جب الداع لفط ايدان وبقاء الانتات وخب الا لقا النوع الإنسان عن 
طريق التناسل» ولكن حب الله يبقى وحده "الحبوب المعبود لذاته الذى لا يستحق 
E‏ 

ويفصل ل موضوع امحبة بين الإنسان ذى الإرادة» والحيوان الذى لا إرادة له» 
فمحبة الإنسان. - كالرحل مع المرآة - تتم بقوة الحذت تما وسم الان ق 
(١)حموعة‏ الرسائل الکبری» ج۲» ص ٠١۳‏ . 


()لسلوك»› ص٥10‏ . 
( .م 1¥ . 


- A. - 


اين تيمية والتصوف 


الوب ٠‏ اما اران فج مضه عضا سب الاحسان اله قهن ق دة 
حبة اللإحسان» لأن النفوس مفطورة على حب من أحسن إليها. 

وكذلك الإنسان» يحب الغير بسبب العطاء أو شد الأزر» فهو فى الحقيقة لا 
يحب شخصا آخرء وإغا يحب العطاء لا المعطى والنصر لا الناصر "وهذا كله من 
إتباع ما تموى الأنفس» فإنه م يحب ف الحقيقة إلا ما يصل إليه من حلب منفعة أو 
دفع مضرة" ٩.‏ 

هذا ينبغى التفرقة بين "الحبة الإحلاصية" المقترنة بالتوحيد والخالصة لله وحده 
على متابعة رسول الله ئ » وبين احبة ال تتضمن نوعأً من الشرك» وليس أصحاها 
متابعين للرسول.وقد سجل القرآن للفريق الأول مبتهم لله وحده وما تطوى عليه 
من جهاد ونية» إذ قال تعال: < قل إن کُر تبون الله فَانَیعُونی يُخيبكم لَه وَيَغَفِرَ ريغ 
كر وبك 4 » وهذا أعلنوا براءتمم من الفريق الثان الذى يشرك بالله ولا تصدر 
حبته حالصة من قلبه. يقول تعالى: ‏ إِذ قَالُوأ قومرم إا يروا نكم وَيِمًا تَعبدُون 

ين دون الله کفرتا پک وَبَدَا بيتتا يکم الفذوة والبغضاء ابا حى وينوا بال 


ار 


.]٤ [الممتحنة:‎ ¢ 


طلاب الال والرياسة ف قوله تعالى: ( و الاس مَن يَگَخِدُ من دون آله نداد 


l6. 


بوم کح تآ والذين ءَامَثوأ اشد حًا لله ) [البقرة: .]٠٠١‏ 


ويعتز ابن تيمية بكتاب أبى طالب المكى» لأنه عرف كيف يعنونه بحيث حكن 
الاستدلال من العنوان على تعرفه الطريق التوحيد ف الحبة فسمى كتابه "قوت 


. ٠۰۹ ابن تيمية› السلوك ص‎ )١( 
ن.م والصفحة.‎ )۲( 


- A! = 


أبن تيمية والنجوف 


القلوب ف معاملة الحبوب ووصف طريق امريد إلى مقام التوحيد" ٠.‏ 

وق مناقشة شيخنا للمتكلمين فى مسألة الحبة» يوضح حطأهم» ويستشهد 
بآراء الصوفية فى هذا الجال. إن بعض المتكلمين يرون أن الله لا يحب نفسهء إنغا 
احبة تتجه إلى طاعته وعبادته» كما أَمُم ينكرون حب الله لعباده المؤمنين حيث تعن 
حبته لعباده عندهم "إرادته للإحسان إليهم وولایته"." وهذا التفسير ف رأيه له 
صبغة حهمية لأن أول من أنكر الحبة هو الجهم بن صفوان» بينما تدل نصوص 
الكتاب والسنة واتفاق السلف ومشايخ الطرق من صوفية المتكلمين أمثال القشيرى 
والغزالى وأ طالب المكى ” أن الله يحب ويحب. وقد يشتط البعض من أرباب 
الأحوال والمقامات فيغالى ق الحبة» ويعبرون عن الوجحد بالعبارة المأثورة ال 
يتناقلو ها فيها بينهم فيدعون آم ما يعبدون الله شوقا إلى حنتهء أو نحوفا من ناره» 
ولكن للنظر إليه والإحلال له تعالى. والنطاً الذى يقع فيه هؤلاء هو أَمُم يعبدون 
الله بلا إرادة "وتوهموا أن البشر يعمل بلا إرادة ولا مطلوب ولا حبوب» وهو سوء 
فة فة الان والدين والأة" ‏ 


a E E E N 
امتفق عليه بين سلف الأمة ومشايخ الطرق رؤية الله كلك فى الحنة» ويشبتون تنعم‎ 
»“ المؤمنين برؤية رهم "وكلما كان الشىء أحب» كانت اللذة نبيلة أعظب"‎ 
واستشهد ابن تيمية .ما قاله الحسن البصرى ف موضوع الرؤية صلته بالشوق واحبة‎ 
"لو علم العابدون باهم لا يرون ربمم ف الآحرة لذابت نفوسهم ف الدنيا شوقا‎ 
° ال"‎ 


. 11٤ ابن تيمية» السلوك» ص‎ )١( 
1۹۷ ن. م » ص‎ )۲( 

)۳( .م » ص 1۹۸ . 

. 1۹٩۹ ن.م »ص‎ )٤( 

(°) ن.م »> ص 1٩۹1‏ . 

(1) ن .م » ص ٦٩۹٦‏ - 1۹۷ . 
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أبن تيمية وألتجوف 


ونستطيع أحيرا أن نستخلص من أفكار شيخنا الي تدور حول الحبة الإية» 
نظريته الخاصة فى الحهاد والعلاقة بينه وبين حب الله. 


إن الأصل ف الجهاد هو نص الآية حيث يقول تعالى: 


of ۶‏ 
$ قا" إن کان ءاباؤکہ واټناؤڪ٬‏ وإ خونکہ وا SE‏ وأموال 
اقرفْتمُوهَا وره شون كسَادَهَا وَمَسك تَرْصَوتَهًاً اب إلێڪم م اله 


وَرسولوے وجھاد فی سیل قرئصُوا حیٰ یا آله بترو وا لا دى لقو 


الفسقير رج 4 [التربة: .]۲١‏ 


وتفسير الآية عند ابن تيمية أها تتضمن الوعيد الشديد لمن يفل أهله وماله عن 
الله والرسول والحهاد فأصبح المؤمن الحق هو الذى يجعل عبة الله ورسوله يلل 
والمجهاد فى سبيله فى المرتبة الأولى.( 

ولا يترك شيخنا نظرية الحب الإلهى إلا ويدعمها عا يجعلها تنبض .عفهوم 
جحديد بضيفه إليها فليست الحبة شعورا سلبيا ساكناء لكنها تنطوى على فاعلية 
وحركة "ومعلوم أن الحب يحرك إرادة القلب» فكلما قويت الحبة فى القلب طلب 
القلب فعل الحبوبات". © 


ولكى يصل المؤمن إلى أبلغ درجحات الحبة لابد له من موالاة امحبوب» ی الله 
تعالى» أى موافقته ف حب ما يحب وبغض ما بغض» وتقبل المشاق فى سبيل تحقيق 
الأهداف فكما أن عى الأموال والمناصب يلاقون من الأضرار الكثيرة ف طريقهم 
إلى مآرهم فإن المؤمن - وهو أشد حبا لله - يتقيل أنواعا من المصاعب أشد ف 

والتعريف الذى ينفرد به شيخنا عن الجهادء هو انه ل الوسع وهو القدرة 
)١(‏ علم السلوك» ص ۷١١‏ . 


- TAY - 


اين تيمية والتجوف 


ف حصول بوب ال حق ودفع ما یکرهه الحق". ‏ كما يضيف إليه ى موضوع آخر 
ما یزیده شاا فيرى أن حقيقة الجحهاد هو الاجتهاد فى الحصول على ما يحبه الله 
ف الإبعان والعمل الصال» ودفع ما بيغضه الله من الكفر والفسوق والعصيان. 


التوكل : 

علمنا ان عماد منهج الشيخ قائم على أن "الموافق للكتاب والسنة الذى عليه 

والت وكل أيضاً من الأعمال القلبية وخواطر النفوس الى تتصل محبة اللهو 
والإحلاص له» والت وكل من المقامات المأمور مما العامة والخاصة على السواء وذلك 
حلافا لما يتوهمه البعض من تخصيص هذه المقامات للعامة. وحدهم لأن التوكل 
عندهم هو مناضلة عن النفس ف طلب القوت فربطوا بين قوت التوكل ومصالح 
الدنيا بينما المت و كل "يت وكل على الله فى صلاح قلبه ودینه". ٩‏ 

من هذا يرى ابن تيمية أن الت وكل ف المسائل الدينية أعظم من الت وكل الذى لا 
يطلب به إلا حظوظ الدنيا. ° 

وباب التو كل يفضى إلى مناقشة موضوع القدر ئی کیت ان ۶ الى 
فریقین: أحدهما رى أن الأمور قد فرغ منها فلا حاجة للدعاء لأن المطلوب كان 
مقدرأ» والغان يذهب إلى الاعتقاد بأن الت وكل والدعاء إنغا هو عبادة محضة وليس 
الغرض منه حلب منفعة أو دفع مضرة. 

والمشكلة الصعبة الي يعرضها شيخنا السلفى ف سياق تناوله لمقام الت وكل 
تدفعه إلى استشهاد بالحديث» فهو المعول فى هذه القضية الي كانت مثار بحث 
()علم السلوك» ص ۱۹۳ - ۱۹٤‏ . 


(۲) التحفة العراقية› ص ۱١‏ . 
(۲) .م الملصدر» ص ١۳١‏ 1 
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ابن تيمية والتصوف 


وتساؤل منذ عهد الرسول صلوات الله عليه. 

يعدد الأحاديث الكثيرة المؤيدة للأحذ بالأسباب وال يتضح منها "أن تقدم 
العلم والكتاب بالسعيد والشقى لا يناف أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة 
وشقاوة هذا بالأعمال السيعة" ”“. وأن كون الأمور مقدرة لا ينفى ارتباطها 
اتات العافة ها سراة من أفال اليا وخر افا ٠‏ 


ويتخحد ابن تيمية تيمية من حديثه عن التو كل ذريعة لهاجة الصوفية المتواكلين بعنف» 
لام یرفعون شعار "ینبغی للعبد ان یکون مع الله كالميت بين يدى الغاسل"؛ لأن 
القول بذلك يفضى إلى ترك العمل بالأمر والنهى» ويتلاشى الفرق بين الأضداد 
والقيم» بينما سجل ذلك الكتاب والسنة فى كثير من المواضع مثل قوله تعالى: « قل 
اوو م Sor‏ ص وق ت EC‏ 2 
هَل يسوی الین يَعَلّمُونَ وَالذرین لا يَعَلّمُونَ 4 › وقوله ڭ  :‏ وَمًَا يسوی الأغمی 
3 ق اص اور ھر 4 سے سے ت رو ل مە £ و _ 
وَالْبَصِيرٌ ر وَل e‏ الور ج وَل اَلطْلُ وَلا رور وَمَّا يَسَتَوى الأَحَيَاءٌ 

ن 

: مجو رک ےہ وي رو‎ TT 
ولا آلأموث إن الله يسيع من يِشَاءُ وَما انت مُشمع من فى القبور @ ) وغیر‎ 

أما السنة فإن الرسول - صلوات الله عليه - كان ينهى عن الاسترسال مع 
القدر› ويأمر باداء الأفعال النافعة. . ومن هذه الأحاديث رواه مسلم: المۇمن 
لقوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» وف كل خير. احرص على ما 
ينفعك واستعن بالل ولا تعجز» وإن أصابك شىء فلا تقل: لو أن فعلت كذا 
و کذا لکن قل: قر الله وما شاء فعل» فان (لو) تفتح عمل الشيطان". 

وهذا يظهر اتحاه ابن تيمية فى مقاومته للميل نحو التواكل والاستسلام للذين م 
يفرقوا بين التوكل والتواكل. وكان يضع نصب عينيه» حينما وقف هم بالمرصاد 
)١(‏ التحفة العراقية» ص ٠١‏ . 


. ٠٤١ نفس المصدر» ص‎ )١( 
. ۲١ نفس المصدر» ص‎ )۳( 
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أبن تيمية والتصوف 


وما تؤدى إليه نتائج موقفهم على الإسلام والمسلمين» فقد احتلط الأمر على بعض 
السالكين حى صاروا 'معاونين على البغى والعدوان للمسلطين ف الأرض من أهل 
الظلم والعلو" “ ؛ لأنم لم بميزوا بين الأوامر الإلمية أو النبوية وبين القضاء والقدر 
إرادة الله العامة. 

فالتو كل إذن .معناه الصحيح هو الطريق الوسط بين فريقين: أحدهما ينظر إلى 
حانب الأمر والنهى مع الشهادة لله سبحانه بالألوهية ولا يلتفتون إلى حانب القضاء 
والتو كل» وهؤلاء مع حسن نيتهم وقصدهم يغلب عليهم الضعف والخذلان بسبب 
ت ركهم للتوكل بالكلية» لأن التوكل من أسباب القوة. وهذا قال بعض السلف: 
"من سره أن یکون اقوی الناس فلیت وکل على ابل" ° 

أما القسم الثاين فإنه يذهب ف الطرق المقابل للفريق الأول - أى يشهد ربوبية 
لله والافتقار إليه والت و كل عليه دون التفرقة بين الأمر والنهى وبين ما يرضى الله وما 
ييغضه» لذلك فإن كثرر من الصوفية من هذا الحانب يعطلون الأمر والنهى» كما 
امم يحتجون بالقدر على الأم فيخطئون مثلما فعل المشركون الذين ذمهم الله ف 
قوله تعالی: ‏ لو سَاء آله ما اشْرّڪنا ول اوا ر حرمتا ين سىء ),. 

والقسم امحمود بين الفريقين السالفى الذكر هم الذين يستعينون بالله على 
طاعة ويشهدون أنه إههم "الذى ليس هم من دونه ولى ولا شفيع"" وبذلك 
بحققون قوله تعالى: $ ياك تَعَبْدُ وباك دَسَىَعن 4 › وقوله: $ فَاعَبْدَهٴ وول 
عَلَيهِ) . 


: . ٠١ التحفة العراقية» ص‎ )١( 
ويقصد بذلك بعض المتعاونين مع التتار اعتقادا منهم أن حرويم للمسلمين بقدر اللهء فإذا دعوا إلى‎ 
مقاومتهم بدل معاونتهم قالوا: إن هذا من القدر.‎ 

() نفس المصدر» ص ۲۲ . 

() نفس المصدر» ص ۲٤١‏ . 
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الجصبر والركا : ) 

کٹیرا ما يقترن مقام الصبر مام الرضاء فالأول عام ومأمور به فى حق كافة 
المؤمنين من حيث أداء الواحبات وترك الحظورات والصبر على المصائب 'وعن اتباع 
أهرا القس فعا هى اله عه" 

ولكن الرضا أحص من الصبر لأنه يعن الرضا فى كل الأحوال والكف عن 
الشكوى وقبول النوازل بنفس راضية» وهو مقام لا يقدر على سلوكه إلا القلة من 
أصحاب السلوك. 
الدينية تستلزم العمل والعمل يتطلب الصبر. والعمل هنا لا يقتصر فقط على أداء 
بن اى طالب طليه بقوله: "ألا إن الصبر والإعان منزلة الرأس من الحسد فإذا انقطع 

ويذهب شيخنا السلفى ف تحليله للصبر إلى القول بأن الصيبر عن المعاصى أكبر 
درجة وأشد معاناه من الصير على المصائب»› فالأول هو صڊر المتقين أولياء الله » 
وتفضيله السحن على المعصية أعلى درحة عند الله من صبره على ظلم اخحوته» ودا 
عظمة القرآن لموقفه الأول بقول الله تعالى: « ڪالك لَِصرف عته السوءَ 
وَالفَحَشَاء نه من عِبَادِنا المُحلّصير 4 وهذا أيضا قال سهل التسترى: "أفعال 
البر يفعلها البر والفاحر ولا يصبر عن المعاصى إلا صديق". ‏ 


. ۲۷ التحفة العراقية» ص‎ )١( 
. ۲١ حواب أهل العلم والإعان» ص‎ )۳( 
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اين تيمية والتجوف 


أما الرضا فهو "الصيبر الجميل"؛ لأنه صبر بلا شكوى() » كما أن الرضى 
ارتقاء من مقام الصبر؛ "لان الرضا جحنة الدنيا ومستراح العابدين وباب اله 


الأعظہ". 


ويفسر ابن تيمية هذه الأية اما تتضمن الأمر بالر ضا وو ی التو کل 
قبل وقو ع المقدور والرضا به بعد وقوعه'. )۳( 


وقد مضى بنا الحديث عن مرتبة الصبر الذى عده الخليفة الرابع من سمة 
المؤمنين جميعا ولكن لصعوبة مقام الرضا ودقة الفارق بينه وبين الصبر احتلف 
العلماء والمشايخ من أصحاب الغمام أحمد فيم إذا كان الرضا بالقضاء واحب ر 
مستحب» آى أن الموضوع دحل فى دائرة الأبحاث الفقهية أيضا. فإذا کان واجبا 
أصبح من أعمال المقتصدين وإذا كان مستحبا فيكون حينفذ من أعمال المقربين. 
ولهذا فإن البى يك قال لابن عباس: "إن استطعت أن تعمل لله بالرضا مع اليقين 
فافعل» فإن EES‏ ا 

ولئن كان الرضا من أعمال القلوب» إلا أن الحمد هو المعبر عنه» حي فسر 
البعض الحمد بالرضاء 'ونبينا َي هو صاحب لواء الحمد» وأمته هم الحمّادون الذين 
بحمدون الله على السراء والضراء".() 


ر السلوك ص ٦٦1‏ . 

(۲) حواب أهل العلم والإعان» ص .٠٤‏ 
)۳( التحفة العراقية» ص ۲١‏ . 

. ۲۹ نفس المصدر» ص‎ (٤( 

. ۲١ نفس المصدر» ص‎ )٥( 
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أنن تيمية والنصوف 


الفرح والسرور بدل الحزن والهم : 

يستشهد ابن تيمية با لحسن البصرى كثيراء ويأتى بنصوص متعددة للبرهنة على 
آرائه ولکنه اذ ا عالضا عند حليته عن الحرن. وأميل ل القول ان طابع 
الحزن على الإمام التابعى الكبير كان موقفا شخصيا محضاء ذلك لأنه وهو العام 
الفقيه لا شك قد أحاط بالآيات والأحاديث الي تحض على الصبر والتمسك ولكن 
تفسير ظاهرة الحزن عنده غلبت تیار الحزن العام الذى جحرفه» فقد صاحب مقتل 
عثمان والفتن بين على وعائشة وعلى ومعاوية و ٌ مقتل الحسين ونورات 
الخوارج» وموقعة الحرة فى المدينة» وعاصر الحجاج الثقفى ف ذروة حبرو نه و تعسقه. 
فرعا كان مرد حزنه يرحع إلى الضعف الإنسانن الذى تضعضع تحت هذه الضربات 
المتلاحقة. ومن الحتمل أنه رأى العلاج فى هذا الموقف. كان يود أن يلفت نظر 
الملسلمين الذين دفعتهم الفتوحات إلى الإكثار من الأموال والنهم والإقبال على 
الدنياء وكأنه بحزنه الشديد لا يعود إلى الضعف الإنسان الشخصى الفردى 
فحسب» بل حاول به دعوة بن أمية الذين انتشوا بانتصاراتم وفرحوا بامتلاكهم 
زمام الأمور فأراد أن يذكرهم .عسئوليتهم عن الأحداث السابقة الى كان م فيها 
يد بلا شك» منذ أصبح الملك وأزالوا الخلافة الراشدة. 

نستطيع أن نفسر حزنه إذن بأنه موقف خاص إزاء الأحداث من حوله» 
تشكل بسبب عاملين والطبيعة الإنسانية لشخحصيته تحت ضربات الموجعة المتلاحقة 
كما أسلفناء لم هو فضلاً عن ذلك دعوة الحد من غلاء النشوة والفرح بالدنيا: 

إن موقفاً کهذا يذكرنا عوقف آخر عكسى» وإن كان يفصل نحو ستة قرون» 
ونقصد به موقف ابن تيمية تحاه الغزو التتارى الذى أعقب الحروب الصليبية» حيث 
تلاحقت أمواج العداء والتربص بالمسلمين ونزلت مم النوال» وحفت مم الكوارث 
من كل حانب» إا لم تفعل نفس أثر الأحداث ف القرن الأول فى نفس شيخ 
البصرة› ولکنها حفزت فيه روح النضال بینما كانت الأحوال تزداد و وتدفع 
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أبن تيمية والتصوف 


اى اليأس والقنوط› وهنا و جحه العحب والدرس المستفاد فى أحوالنا المعاصرة! 


وليس من العسير أن نتصور سبب احتلاف موقف كل منهما فقد كان الإمام 
التابعى يخشى على المسلمين من مظاهر الزهو ودوافع الإكثار من متع الدنيا ف 
وقت تزدهر فيه أحواهم فخشى أن يتم ذلك كله على حساب الإسلام الذى عاصر 
أسلافه الأوائل وراعه الاحتلاف بين هؤلاء وأولعك» فأراد أن يذكر الناس من حوله 
بطريقة السلف ف الحياة ونظراتم للقيم الإسلامية الرفيعة. 

أما إذا نظرنا إلى الأحوال فى عضر ابن تيمية لوحدنا عوامل ضعف المسلمين› 
وتكالب الصليبيين عليهم استهدافهم للغرو التتارى الكاسح» آدت إلى وقوف 
ابن تيمية مناهضا لكل أسباب المرعة» ومنها الاستسلام للحزن وشيوع روح 
الاستسلام. 

إن حزن البصرى كاف ضرورياً لأنه كان المعبر عن اعحتلاف أحوال المسلمين» 
وكان دحض ابن تيمية لروح الحزن أمرا لازما لكى لا يدفع الحزن المسلمين إلى 
اليأس والقنوط! 

لقد أعلن الشيخ أن سبب المزائم ترحع ضمن ما ترحع إلى إحجام المسلمين 
عن الجهادء مستشهدا بالآيات» وقد اخ تعای انه من يتولی عن الجهد بنفسه أو 
عن الإنفاق ف سبيلن الله استبدل به".“ ويعقد المقارنة بين ظروف عصره والمزعة 
ال أضابت المسلمن يوم أحد. 

أما الحزن أو مقام الحزن الذى تمسك به الصوفيةء فقد يؤدى إلى افيار 
المعنويات والاستسلام لليأس والقنوط مستنکرا موقف كنير من المسلمين الذين 

() : ". ٤ 
. يجزعون وينوحون بينما هم مامورون 'بالصير والتوكل والثبات‎ 


(۱) الفتاوی» ج۱۸› صض‌۲۰۲. 
(۲) نفس المصدر» ج۰۱۸ ص٣۰أ۲۹.‏ 
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أبن تيمية والتجوف 


والحق أن الصوفية حاولوا ربط الحزن الذى غرقوا فيه بالسلف الأوائل من 
البكائين» ولكن الدراسة تغبت SS‏ 
ا ا ا وأعينهم تفيض 

من الدمع حرا على آلا جدوا ما فقون کما تذكر الآیتہ وهم حجیعاً اشترکوا ف 
معارك الجهاد لأن الطابع العام وقتعذ هو الحهاد فى سبيل الله تعالى وحرص المسلمين 
على الات شتراك فيه بل أنمم كانوا بخوضون المعارك أملا فى تحقيق إحدى الحسنيين 
الشهادة أو الحياة العزيزة الكريعة» فاصطلاح البكائين أطلق أول الأمر على هؤلاء 
الصحابة الذين وصفتهم الآية وكانوا حريصين على الاستمرار فى القتال لولا 
أعذارهم الى منعتهم وبكوا من أحل ذلك ولكننا بجد ظاهرة البكاء أحذت تتسع 
فيما بعد وحاولا لصوفية تبرير الأحزان الى غرقوا فيها. 

لقد عرف البكاؤون أيام البى يي > وقام كتاب التراحم بالتأريخ هم» فمنهم 
سام بن مير ابن ابت بن تمان الذى شهد بذزا وأخذا والمشاهد كلها مع 
الرسول ييي > وتوف فى حلافة معاوية » ومنهم عبد الرحمن بن كعب المازن 
الأنصارى الذى شهد بدرا ومات سنة ٤‏ ۲ه. 


ولكن المعروف أن البكاء - كتعبير عن التأثير الشديد - لم يعترض عليه 
الرسول يي ولم ينه المسلمين عنه فإن "ما كان من العين فمن الله تعالى ومن الرحمن 
وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان"."“ 

ی کر تو ع ل ا 
إلى الرفيق الأعلى. وف المواقف الى تعود بذاكرة المسلمين إلى الوراء أيام حياته. فقد 
حدث مرة أن أثار أشجانمم بلال مؤذن الرسول ئي حين أذن لعمر لما دحل الشام 
فأبكى سامعيه جميعا .ما فيهم عمر بن الخطاب. ولئن كان البكاء يعبر عن رقة 


. ٥٦۷ ابن عبدالبرء الاستيعاب» ق۳» ص‎ )١( 


(۲) نفس المصدر» ص ٠٠٠١١‏ . 
(۳) الاستیعاب» ص ۱۸۱ . 
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أبن تيمية والتصوف 


القلب - كما قلنا - فإن هناك فرق بين الانفعال المؤقت الذى يؤدى إل التعبير عنه 
بقطرات الدموع» وبين الحزن المقيم الذى يضفى طابع التشاؤم والانقباض النفسى› 
كما فعل الصوفية المتأحرون حطأء لأن الرسول ب لم يكن من طبعه الحزن - بل 
العکس - کان متفائلاً لا يتطير ° 

لهذا فإن ابن تيمية يقاوم مظاهر الإغراق ف الحزن؛ لأن الحزن لم يأمر به الله 
ولا رسول الله صلوات الله عليه "° 


الفناء الصحيح بدلا من فناء الصوفية : 


إن أخحطر النظريات الى تعرض ها الصوفية وأدخحلوها فى مقامتهم هى نظرية 
الفناء أو مقام الفناء. وقد دار حول هذا المقام أصحاب وحدة الوحود وأقاموا عليه 
مذهبهم كما حذب اهتمام أهل السنة من الصوفية وأمعنوا النظر فيه وتحليله» 
واستخدموا اصطلاحات الحمع والفرق والسكر.. الخ. ولم يفت بعض الدارسين 
للتصوف الإسلامى من المستشرقين إيجاد العلاقة بينه وبين النرفانا المندى أثناء 
عرضهم لمنهج التأثير والتأثر. 

وفرضت هذه الخواطر النفسية العميقة نفسها على علماء الإسلام» كما لم جد 
شيخنا السلفى مناصا من سمحليلها ودراستها. إنه لم يحاول إيجاد الصلة بين الفداء 
وبين الآيات القرآنية» كما فعل مثلاً الصوف السلفى المروى الأنصارى» ولم يسلك 
طريقة الغزالى أيضا ولكنه وضع نصب عينيه تطبيق قاعدته المنهجية المعروفة عند 
ای المطابقة بين النصوص وبين اللوضوع الذی هو بصدد دراسته مستخدما معلوماته 
الوفيرة ف التاريخ وإطلاعها الواسع على المصادر المختلفة. 

فمن الناحية التاريخية - عند المقارنة بالسلف الصاح - فإن أكابر الأولياء كأ 


(۱) ابن عبد البر» الاستیعاب» ق ۱» ص ۱۸١‏ . 
() ابن تيمية» كتاب علم السلوك» ص ١٠١‏ . 
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أبن تيمية والتجوف 


بكر وعمر والمهاحرين والأنصار لم يقعوا فى الفناء الذى اخحتاط معناه عند الصوفية 
المتأحرين ويعن به مقام الفناء الذى يحدث ف غيبة العقل بحيث لا بيز الصول بين 
ما يرد على القلب ES‏ "يظن انه هو حبوبه".( 
بالفروق الدقيقة لكل من هذه الأحوال والمقامات على حدة الي وضعها آهل 
التصوف. ویرححع نشأة هذه الظواهر أ بعض التابعين من عباد البصرة "فإنه کان 
فيهم من يغشى عليه إذا “مع القرآن. ومنهم من بوت کأبی جهیر الضریر. وزراره 
بن قاضى البصرة". °" 

ليس دليلا على كمال الحبة قوة درحات اليقين والإعان لأنه لو كان كذلك لعرفناه 
عند الصحابة فضلا عمن فوقهم من الأنبياء.“ 


ويقسم ابن تيمية الفناء إلى ثلاث درحات» أو أنواع : 
الأول : وهو "الفناء عن إرادة ما e‏ الله" بحيث لا يحب ولا يعبد إلا الله 
كما لا يتوكل إلا عليه عز وحل. هذا فى علاقة العبد بربه. وكذلك ف توافقه مع 
حبة الله لمخلوقاته فيحب منها ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه؛ "فكمال العبد أن لا 
يريد ولا حب ولا يرضى إلا ما أراده الله ورضيه وأحبه".“ هذه المرتبة للفناء تحقق 
عند الأنبياء والأولياء الكاملين. 


: ۲٠۱۹ص السلوك»‎ )١( 

(۲) نفس المصدر» ص‌٠۲۲.‏ 
(زرارة بن أوف قاضى البصرة: كان على قضاء البصرة. من العباد مات قبل ابن سيرين فى أول قدوم 
الحجاج العراق فى ف ولاية عبد الملك بن مروان وذلك أنه أمهم بالبصرة فى مسجد بن قشير صلاة الغذاء 
فلما بلغ "فإذا نقر فى الناقور" خر ميتا. المصدر: ابن حیان» مشاهير علماء الأمصار» ص٩٥۹-٦۹.‏ 

(۳) السلوك» ص۲۲۰ . 

. نفس المصدر» ص۲۱۸‎ )٤( 
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اب تيمية والتجوف.. 

الثانن : فهو 'الفناء عن شهود السوى"» وسببه هو انجذاب كثير من السالكين 
إل ذکر الله وعبادته وعبته» فلا يشهدون ولا يشعرون بغیر الله» بحیث يتفق مع 
a a‏ 
«وَأصِْبَحَ واد ام موسي قرغا ن ڪاٿ يبر بي لول أن ريصتا طا عل لبها )› 
وهكذا يستغرق صاحب الفناء من هذه الدرحة بدافع الحب أو الخوف أو الطلب 
فإذا زاد ق ابحذاب قلبه واستغراقه أصبح غائبا "عشهوده عن شهوده وذ کوره عن 
ذ کره» وکعروفه عن معرفته حى يف من لم يكن - وهى المخلوقات - ويبقى من 
م يزل» وهو الرب تعالى المنفرد بالخلود والبقاء ".© 

وتصبح العلاقة عكسية بين قوة الحذب والوحد وبين صاحب هذه الدرجحة من 
الفناء فيضعف إذا قويت ويزداد ضعفا كلما قويت درجة فنائه حي يضطرب ميزه 
فلا يفرق بون نفسه وبين محبوبه. ويمكن تصور هذا المعن الذى يريد الشيخ تصويره 
ذا ما افترضنا رجلا ألقى بتفسه فل اليم ففعل عبه مثله فلما سأله عن السيب 
أحاب: "غبت بك عى فظننت إنك انن".”" هذا النوع من الفناء للقاصدين من 
الأولياء الصالين. 

بقى النوع الأحير من الفناء الذى يرى الشيخ بأنه بالواقعين ف الحلول والاتحاد 
لأهُم لا يفرقون بين الرب والعبد. 

ومعن الفناء عندهم هو رؤيتهم الله هو الوحود "وإنه لا وحود لسواه» ولا به 
ولا بغیره" ° والفرق بين أصحاب وحدة الوجود الذين يتمسکون بالفناء بمذه 
المرتبة وبين الشيوخ المتقين فى قول أحدى: "ما رای غير الله اولا انظر إل غير اله 
ونحو ذلك". فانم باستغراقهم ف عبودیتهم لله تعالی لا یرون حالقا ولا مدبرا 


() السلوك» ص۲۱۹ . 

(۲) نفس المصدر ›» ص۲۱۹ . 
(۳) نفس المصدر » ص۲٤۳‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر» ص ۲۲۲ . 
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أبن تيمية والتجوف 


غيره وتفرغ قلويم من المخلوقات سواء با حب ها أو المخوف منها أو الرحاء فيهاء 
بل مہ أيضاً لا ينظرون إلى المخحلوقات جيعا إلا بنور الله فترى أحدهم الى 
يسمع وبالحق يبصر وبالحق ينطق وبالحق بعشی"» وهذا فإن قلومم هی حقا قلوب 
اللسلمين الحنفاء الموحدين. وليس مرادهم كما يزعم الحلوليون وأصحاب وحدة 
الوجود من أن ما يرونه بأعينهم من المخلوقات هو رب السماوات والأرض.”“ 


إن التعريف الصحيح إذن للفناء» وهو الذى يستخرحه من قوله تعالى: ظ إلا 


آل له يقلي سيم » فهو القلب اللي غا وى الله أو عبادة اللهء أو إرادة 
1 ااا 


f» 
من اتی الله‎ 
الله أو حبة یه اله وھ يها عند ابن تة ذات مع أ حد‎ 


الأذكار العحيحة : 


من الواضع أن شیخحنا ا يعرض لارائه ق التصوف» يحرص على 0 
بين ما جحاءت به السنة وبين ما يدحل ف نطاق البدع. 


ولئن دل الكتاب والسنة وآثار السلف على أن ذكر الله ودعائه توضع ف 
مرتبة سائر العبادات فإنه ينبغى الاعتماد على الحديث الضحيح: "أفضل الكلام بعد 
القرآن أربع وهن من القرآن: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله أكبرء لا 
يضرك باه بدأت". يقول ابن تيمية: "وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار 


(1) السلوك» ص ۲۲۳ . 
(۲) نفس المصدر» ص ۲٠۱۹‏ . 
ومن الملاحظ أنه يعتمد كأحد المراحع الذى يستند إليها على كتاب ركتاب الذكر) لابن أب الدنيا 
و(عمل اليوم والليلة). لابن السى ۳٠٤١-۲۸١‏ ه وقد سبقه النووى فى كتاب (الأذكار). ولابن تيمية 
كتاب (الكلم الطيب ف أذكار البى صلى الله عليه وسلم) ولتلميذه ابن القيم كتاب (الوابل الصيب من 
الكلم الطيب) وكل هذه الكتب تلتزم بنفس المنهج من حيث التقيد بالأذكار الى كان يرددها الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وعلمها لصحابته. إن ظهور هذه المؤلفات الي تتقيد بالسنة كان مشابة حر كة رد 
فعل لما نشره الصوفية من أذكار. 
(۳) نفس المصدر» ص .٠٠١١‏ 
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ابن تيمية والتجوف 


المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين بل ".© 
وأتت النصوص القرآنية أيضا بالذكر تام مفيد» لا بالاسم المفرد. 
فا لمع الأول مثل: « تَبرك اذى بِيَدِ الْمْلك 4 > ( سَجَحَ لله ما فی السَمَوات 


ب دق 


َمَا فى آلأرضٍ)  ›‏ تَبارَكٌ ٍى برل ألْفرقَانٌ) . 


ولكن الذكر بالاسم المفرد الذى لمج به بعض المتأحرين غير مشروع فى كتاب 

ولک الشيخ يدافع عن "الشبلى" الذى كان مغلوبا فى حاله الذى كان 
یردد فیها: "الله ال" إذا كان يخشى إذا ما نطق بالشهادة أن يموت بين النفى ٠‏ 
والإثبات ' “ إذا کان یصاب بأحوال الجنون ويوضع بسببها بالمارستان أحياناً ولکنه 
لا يجوز الاقتداء بالشبلى لما غلب عليه من قوة الوحد وغابة الحال عليه. كذلك له 
عبارات من هذا القبيل يعذر عنه ويؤجر عليها. فالصحيح أنه حي مع افتراض موته 
لفظى النفى والإثبات فإن العبرة بالنية. 

وأورد ابن تيمية الشبهة ال التبس بسببها على بعض الصوفية معن الآية ال 
يتخذوفا ذريعة لترديد الاسم المفرد ف قوله تعالى : "قل: الله لم ذرهم"» فإن تفسير 
الآية القرآنية بتمامها هى أن الله أنزل الكتاب الذى جاء به موسى» فهذا کلام 
تام وجملة اسمية مر كبة من مہتداً ولحير» وحذف الخبر منها لدلالة السؤال على 

() 

الجواب. 

أما تكرار لاسم المفرد "الل" فإنه لا يعبر عن الإعان» لأن أهل الملل والنحل 
على احتلاف معتقداهم» ول الشتلعن وحدهم يذ كرون الاسم ا ولا 


(1) ابن تيمية».السلوك» ص ٥‏ . 
() نفس المصدر» ص ٥١۷‏ 
(۳) نفس المصدر» ص ٥٥۹‏ . 
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أبن تيمية والتجوف 


يضمرون بذلك التوحيد الإقرار بالله» والدليل القوى على عدم مشروعية ذكر 
الاسم اجرد أنه "لا يحصل بذلك امتثال أمر ولا حل صيد ولا ذبيحة ولا غير 
OF e‏ 

ذلك . 


والغالب على طريقة معالحة الشيخ السلفى على هذا الموضوع هو اتخاذ موقف 
الجادل مع الصوفية لبيان حطهم ثم يذهب إلى بعد من هذا لأنه يجس خطورة ترديد 
الاسم المفرد الذى يقال بكلمات أحرى مثل هو" أو "إلا هو إلا هو" لن معناه 
غامض ويحتمل عدة دلالات» بل قد يقصد مردده الوحود المطلق "ويسرى ف قابه 
وحدة الوجحو و ) 


و دائرة ذكر الله تعاى» فهى ليست قاصرة على الأذكار التقليدية» 
فيقول: ٣‏ م يعلم» إن كل ما تكلم به اللسان» وتصوره القلب» ما يقرب إل الله من 


(DD wb 
. تعلم علم وتعليمه» وأمر .ععروف ونی عن منکر فهو من ذكر الله‎ 


كيه تتحقق السعادة ؟ 


إن من السمات البارزة لتفسير شيخنا الوجدانن للنصوص» هو تأكيده للهيمنة 
الإلهية.. من هنا تنبثق نظرية السعادة عنده فيقول "إن سعادة العبد فى كمال افتقاره 
إلى ربه واحتياحه إليه" ‏ ؛ إذ لما كانت حقيقة العبد قلبه وروحه» فإنه لا صلاح ها 
إلا "بإمهاء وهو الله الذى لا إله إلا هو فلا تطمئن فى الدنيا إلا بذكره» وهى 
کادحة إلیه کدحا فملاقیته ولابد هما من لقائه ولا صلاح ها إلا بلقائه". ` 


(1) السلوك» ص ٥٦۲‏ . 

() نفس المصدر» ص ٥‏ . 

() نفس المصدر» ص ٦٦١‏ . 

. ٥٠ص‎ »٠ج ابن تيمية» ججحموعة فتاوى»‎ )١( 
. ۲١ نفس المصدر» ص‎ )9( 
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أيخ تيمية والتجوف 


ويصبح مصدر السرور الدائم هو الإبعان بالله تعالى» أما السرور بغير الله فلا 
يدوم لأنه ينتقل من شخص إلى شخحص» كما يتحول السرور أحيانا إلى مصدر 
للأذی والضرر تبعا للعلاقات بين الناس. أما الإعان بالل وحبته» وإحلاله» فهو 
مصدر غذاء الإنسان وقوته» ويلحق بالإعان العبادة والعمل الصال» ويتعرض ابن 
تيمية لرأى المعتزلة القائل بأن العبادة تكليف ومشقةء أو أَما تخالف مقصود القلب 
بغرض الامتحان والاختبار أو لأا تصبح سببا للأحر» ويرفض فكرة المشقة والتكليف 
مبرهنا على ذلك بالآيات القرآنية وكلام السلف» وهى كلها لا تصف الإعان 
والعمل الصا بأنه تكليف» بل العكس» فإن التكليف الوارد بالآيات ورد ف موضع 
النفى كقوله تعالى: $ لا يكلف لَه فسا إلا وْسَعَهَا 4 › $ لا تُكَلف إلا َفْسكَ 4 › 
ظ لګ ا کلف ائ كفا إا م ما ءَاتنها 4 « ويره هذه الآأيات» وإنه وإن تضمنت 
التكليف إلا أن هذا التكليف بقدر الوسع والاستطاعة "لا أنه يسمى جميع الشريعة 
تکلیفا". )0( 

وهذا فإن الشيخ فى عرضه لمبحث السعادة» يجعل السعادة فى قمتها تتمثل ف 
تحقيق العبودية التامة لله كك واعتبار الشريعة - وهى هنا معن العبادات والأعمال 
الصالحة - مصدرا لها فإن أغالبها قرة العيون» وسرور القلوب» ولذات الأرواح» 
وكمال النعيم» وذلك لإرادة وحه الله والإنابة إليه» وذكره وتوحه الوحه إليه» فهو 
الإله الحق الذى تطمئن إليه القلوب" ° 

معن هذا ف رأيه أن يعبد الله ويحب لذاته» لا حلب منفعة أو لدفع مضرة» 
لأن هذا النوع الثانن من الحب يتعلق بتحقيق غرض» فإذا تسامى العبد فى تحقيق 
نوعية هذه الحبة بحيث تصبح لله وحده» أصبح بوسعه تحمل المشاق والالام الى 
يکابدها» لأنه يعانیها ف a‏ تعالی الذى يحبه لذاته فحسب متقبلا برحابه 


. ۲١ ابن تيمية» بجموعة فتاوی» ج۱» ص‎ )١( 
I نفس المرجحع» ص‎ () 
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أنن تيمية والتجوف 


صدر ما يصادفه من ألوان الجهدء لا الي يصبر عليها إعانا منه بالمشيئة الإهية 
الكونية» کانواع الصائب من أمراض وکوارٹث وغيرها فحسب» بل إنه يسعى 
بنفسه فى ميادين ححفوفة بأنواع من الصعوبات يجتازها العبد الذى یبتغی السعادة 
بارادته واحتياره» كطلب العلم» > والجهاد» والأمر بالمعرو ف والنهى عن المنكر. 

إن هذا التصور للسعادة قد تحقق للشيخ نفسه» إذا حول كل أنواع المشقة الى 
لاقاها من حصومه من اضطهاد وسجن ووضعها فى هذا النسق النظرى» فأسقط من 
حسابه تصور السعادة كمرادفة للمتع الحسية أو حن النفسية» بل أأضاف جحدیدا اذ 
أن السعادة فى نظره - وتطبيقا لنظرته الناصة - تتحقق بالإمان بالله ك والعمل ف 
ا ) 


ما تقدم حكن تفسير قوله عندما سجن: "إن سجن خلوة» وقتلى شهادة" ٩‏ 
وقوله: "إن فى الدنيا حنة لن يدحل جنة الآحرة من لم يدحلها" » ويعن بذلك 
حلجات القلب المغتبط بالإعان! 

قد راا غا سى كف اف ةد ان هة ق رة الوص دة 
کو اا ا و ت ج الفريد بين النص والعقل. ثم عرضه للمضمون 
الوحدان 2 مستخحدما التضزض درن أن يسلك هو نفسه طريق الصوفيةء فلم 
يتخحذ موقفا سابقا باخحتياره للقصوف منهجاً - كما فعل الغزالى مغلا - فظل عتفظا 
لنفسه بحق المناقشة والنقد. وبينما جحد الغزالى يدافع عن قضية التصوف» لأنه هو 
نفسه اتخذ الطريق الصوف سبيلا للتوصل إلى اليقين ومعرفة الله» فإن شيخنا السلفى 
يلتزم .منهج الصوفية بل عده ليس كافيا للتوصل إلى اليقين. وهنا برزت نظريته 
عن ضرورة اقتران النظر بالعمل ما مر بنا عندما استعرضنا موقفه إزاء المتكلمين. 


O O a EO) 
- (ومعت شيخ الإسلام أبن تيمية .روحه.‎ . ٤٥٤ ابن القيم» مدارج السالكين» ج۱» ص‎ )۲( 
يقول: إن فى الدنيا حنة من لم يدحلها لم يدحل جنة الأحرة).‎ 
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أبن تيمية والتجوف 


وهذا يرحع إلى نظريته عن المعادلة والموازنة"» الى استطاع ما أن يعرف الجحوانب 
الصحيحة لف الآراء والمذاهب» فيأحذ ما ويلفظ الناطئ منهاء فهو إذن لا يدافع عن 
ری خحاص» أو يتحذ موقفا شخصيا وإنغا يسترشد بالبراهين والأدلة من واقع الكتاب 
والسنة ثم آراء الإسلام على مدى العصور - فقائهم وحدثيهم بل متكلميهم أيضا. 

وهذا فقد أطل ا على التراث الإسلامى بفكر واع» وقلب متفتح وروح 
خلصه فجاء نتاحه فريدا ف نوعه. وإلا فكيف تفسر تحليقه فى أحواء "الروح" 
وغوصه فى أعماق "الوحدان" وانتقاله فى رحاب الصور القرآنية الرائعة الجحمالء الى 
تتناول الإحلاص واحبة واليقين» وغيرها من امعان الى تستأثر بنفس الشيخ» وتحعل 
روحه أكثر شفافية بحيث تطغى على الحوانب الى عرفها عنه الباحثون» وأقرها له 
المويدون والخصوم» ونعى ما نبوغه ف علوم الحديث» والفقه» والتفسير» وغيرها من 
نواحى الفكر الإسلامى. 


اتن تيمية والتصوف 


من هذا نستخلص أن ابن تيمية اتخذ موقف المؤيد للاجاه الروحى ف الإسلام» 
ولم ینکر هذه المعانن العميقة الي أرشدنا a a‏ وان من يقراً له 
هذه التفسيرات الذوقية ai‏ القرآنية يراه شبیها بالصوق الذى يتدرج ف 
أحواله ومقاماته. 

ولكن ليس معنن هذا أن نعد ابن تيمية من الصوفية فإن هذا أبعد ما بعكن عن 
الحقيقة. كل ما هنالك أنه تأثر بالتيار الصوف العنيف حوله» ولا حاول أن ينأى عن 
صوفية وحدة الوحود ويتحدث عن ما رآه من مآحذ فى التصوف السئ» واضطره 
ذلك الى الخوض ف الموضوع بأسلوب القوم فظهرت هذه النزعة فى كتاباته. 

وقد نأخذ على شيخنا أنه م يستطع التحلص من تأثير الصوفيةء وكان الأجدر 
به إنكار التصوف بكافة مظاهره ومختلف أشكاله إنكارا تاماء لأنه ف حديثه عن 
نشأته وتطوره» أقرنه بالبدع» شأنه شأن علم الكلام» الذى كره السلف الخوض 
فيه. فكيف يعده ابن تيمية من قبيل البدع ثم يعود فيتحدث ف هذه الموضوعات الى 
حاض فيها الصوفية» وكأنه يوافقهم على نظرياتم» ولا سيما وأنه أقر حانب 
التصوف الذى “ماه بالتصوف المشروع؟ 

إننا أمام هذه التساؤلات نرى أن التفسير الذى يمكن قبوله هو أنه بدراسته 
العميقة للآيات القرآنية والأحاديث» لم ينكر أَما تتضمن هذه الاججاهات الوجدانية 
لاسيما أننا نلاحظ تقديمه القرآن كدليل للنظر والسلوك. 


ويتضح نظرته للصفات الإلميةء أنه أقام استدلالاتما العقلية على أساس القرآنء 


سا £ 


أبن تيمية والتصوف 
وقرن فيه بين منهجى النظار وأهل الإرادة لأنه لا ينبغى فى رأيه أن ينفك أحدها 
عن الآخر 

إنه لم ينكر التصوف ف عصره كمنهج للتصفية والتقرب إلى الله إذا ما اتفق 
مع المشروع» وهذا استهوته نظريات أهل السنة والجحماعة ال حلت من شوائب 
الحلول والوحدة. 

عكن القول إذن بأنه رأى الاتجاه الصوق من حوله قد استأثر باهتمام المسلمين 
وسیطر على شيو حهم والحماهير الغفيرة منهم فأراد أن ينبه إلى العناصر الأأجحنبية 
فيه» وان ا يتطابق مع الأصول الإسلامية. وقد 
جحح ابن تيمية فى أداء هذا الدور. 


OTT 
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. جgğŞحارملا‎ 


( أ( 
ه الإسلام بين أمسه وغده» د. حمود قاسم. 
© الأنساب» السمعان. | 
ه إنتاج المستشرقين وأثره ف الفكر الإسلامى الحديث» مالك بن نى. 
ه الإسلام على مفترق الطرق» محمد أسد. 
م الأسماء والصفات للبيهقى. 
ا ااا ا عا جر ) 
ه الإسلام والغرب» روم لاندو ترجمة منير البعلبكى» دار العلم للملايين» بيروت» 
۲م 
ه أصالة الفكر العربى الإسلامى فى مواحهة الغزو الثقاف» أنور الجندى. 
۵ ابن عربی» آسین بلاسیون. 
۵ اربح البضاعة فى معتقد أهل السنة والجماعة» على بن سليمان آل يوسف. 
ه أسد الغابة فى معرفة الصحابةء ابن الأثير» ط. جعية المعارف. 
ه ابن تيمية المصلح الاجتماعى» أحمد الغسيرى. 
ه الإسلام والحضارة» محمد كردى على. 
ه ابن تيمية» عبد العزيز الراعى. ) 
ه أحمد بن حنبل والحنة» ولتر باتون. 


أبن تيمية والتجوف 


چ 
الإسلام بين أمسه وغده» د. محمود قاسم. 
ه البداية والنهاية» ابن كثير. 
#الإبانة» أبو الحسن الأشعرى. 
# بغية المرتاد» ابن تيمية. 
بيان صحيح المنقول وصريح المعقول» ابن تيمية. 
ر 
* تأويل مختلف الحديث» ابن تيمية. 
* التعريف بابن تيمية» الشيخ محمد أبو زهرة. 
# تاريخ الدولة العباسية» د. جمال الدين الشيال. 
التحفة العراقية» ابن تيمية. 
* التلويحات اللوحية والعرشية» السهروردى. 
ترجمان الأشواق» ابن عربى. 
* التوسل والوسيلة» ابن تيمية» تحقيق: جى الدين شاهين» ط. المطبعة المنيريةء 
۳ھه. ) 
* قمذيب الأسماء واللغات» النووى. 
* تفسير القرطى» ط. الشعب. 
١‏ ذب اهديب ابن خط الغسقاكن: 
* تاریخ ابن عساکر» ابن عساکر. 
* تفسير الطبرى» ابن جرير الطبرى. 
* التلمود» شمعون يوسف مویال» ط. العرب» القاهرة» ۹۰۹ ١م.‏ 
* التصوف الإسلامى ف الأدب والأحلاق» د. زكى مبارك. 
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أبن تيمية والنجوف 
“ص 
٠‏ تاريخ اليعقوبى» اليعقوب. 
تلبيس إبليس» ابن الجوزى. 
٠‏ توحيد الألوهية» ابن تيمية. 
E‏ 
تاريخ بغداد» الخطيب البغدادى. 
۵ تاریخ الدولة العربية» فلهوزن. 
٠‏ التعريف لمذهب أهل التصوف» الكلاباذى. 
۵ تاریخ الفلسفة» ديبور. 


ه تاريخ الأدب فى إيران» براون. 
٠‏ تذكرة الحفاظ الذهى. 

التنبيه والأشراف» السعودى. 
۵ جحارب الأمم ابن مسکویه. 


(ت) ‏ 
ه الثقافة الغربية فى رعاية الشرق الأو سط» د. سارطون. 
e‏ الاثار الباقية» البيروفن . 


( ج( 
. ااب الصحيح لمن بدل دين المسيح» ابن تيمية. 
٠‏ جامع بيان العلم وفضله»ء ابن عبد البر القرطى. 
٠‏ جامع العلوم والحكم» ابن رجب. 
٠‏ الحرح والتعديل» أبو حاتم الرازى» ط. المند E‏ 
ه جلاء العينين فى حاكمة الأمدين» ابن لوسى. 


- ¢0 - 


أبن تيمية والتصوف 
( ج( 
ه إحياء علوم الدين» الغزالى. 
ه حياة شيخ الإإسلام ابن تيمية› الشيخ محمد بمجة البيطار. 
ه الحيدة» عبد العزيز المكى. 
ه الحضارة الإسلامية» فون كرعر. 
ه الحسن البصرى» د. إحسان عباس. 
٠‏ حلية الأولياءء أبو نعيم. 
ه الحضارة الإسلامية» المودودى. 


(خ) 
ه الخطط. للمقریزى. 
ه خحطط الكوفة» ماسنيون. 
حلق أفعال العباد» البخحارى» ط. دهى» المهندء ۷١١٠ه.‏ 


(2) 
© دائرة المعارف الإإسلامية» ماسينون. 
ه الدولة عن ابن تيمية» محمد المبارك. 
ه الدراسات العربية والإسلامية» فى حامعات ألمانياء رودى بارت» ترججمة: مصطفى 
ماهر. 
© دائرة المعارف الإسلاميةء ا 


() 
® الأذكارء للنووی. ) 


س 


أين تيمية والتحوف 


(ر) 
الرسالة العرشية» ابن تيمية. 
۵ رحوع الغزالى إلى اليقين» د. عمر فروخ. 
٠‏ رسالة روح القدس» ابن عرب. 
٠‏ رحلة ابن بطوطه» المطبعة الأزهرية. 
ه الرد على الجهميةء الدارامى. 
٠‏ الرعاية» الحارث امحاسبى. 
٠‏ رياض الصالحين» النووى. 
ه روح الحضارة العربية» هانز شيدر» ترججمة: د. عبد الرحمن بدوى. 
ه الرد على المنطقيبن» ابن تيمية. 
# الرسالة القشيرية» الإإمام القشيرى. 


) (() 
ه الزهد» أحمد بن حنبل. 
۰ زغل العلم» الذھی» مارس ٩۱۹۰٠م.‏ 

( س ) 

سير أعلام النبلاء الذهمى» غخطوط. 
# السلوك بن تيمية. 
© السياسة الشرعية» ابن تيمية. ) 
# السنة ومكانتها .ف التشريع الإسلامى» د. مصطفى السباعى. 
الاستيعاب» ابن عبد 


۵ سیرة ابن هشام» ط. بولاق» ١۱۲۹۰ه.‏ 


کا 


أبن تيمية والنكوف 


ه سيرة عمر بن عبد العزيزء أبو محمد بن الحكم. 
۾ سفيان الثورى» د. عبد الحليم حمود. 


( ش ) 
م شخحصيات قلقة ف الإسلام عبد الرحهمن بدوى. 
م شطحات الصوفية» د. عبد الرحمن بدوى» مكتبة النهضة› ٤٩‏ ۱۹ءم. 
ه شرح العقيدة الأصفهانية» ابن تيمية. 
ه شرح الأربعين النوويةء النووى. 
م شذرات الذهب» ابن العماد. 
م شفاء السائل لتهذيب المسائل» ابن حلدون. 


۾ شرح صحيح مسلم» النووى. 


) ( ص ) 
م صون المنطق» السيوطى . 
ه صفة الصفوة» ابن الجوزى. 
E ENE‏ 
م الصوفية والفقراءء أبن تيمية. 
م الصوفية ف الإسلام» نكلسون» ترجمة شريبة. 
م صحة أصول مذهب أهل المدينةء ابن تيمية. 
م صون المنطق والكلا» السیوطی» تحقیق: د. النشار» ط. الخانجی» ١٠٠۳٠ه/‏ 
۷م 


م الصلة بين التصوف 5 کامل الشيى. 


ا 


ابن تيمية والتجوف 


( ض ) 
٠‏ ضحى الإسلام الإسلام أحمد أمين. 


(ط) 
© طبقات الحنابلة» أبو يعلى . 
٠‏ الطبقات الكبرى» ابن سعد. 
e‏ الطواسين» الحلاج. 

(ظ) 


۵ ظهور اللإإسلام» اد اسن ظط 00°« مناهج. 
ه الظاهرة القرانية» مالك بن بى. 


a 
ه العواصم من القواصم» أبو بكر بن العرى.‎ 
ه العلو للعلى الغفارء الذهى.‎ 
اعترافات الغزالى» د. البقرى.‎ 
عمل اليوم والليلةء ابن السى.‎ ٠ 


® الاعتصام» الشاطى. 

© العقيدة الحمودية» ابن تيمية. 

© العقد الفريد» ابن عبد ربه. 

ه العقود الدرية» محمد بن عبد الهادى. 
© العقيدة والشريعة» جحولد تسهير. 


ه عيون الأخحبارء ابن قتيبية. 


ا 


أبن تيمية والتصوف 


العقل وجحاله عند ابن تيمية» محمد دكرورى. 
العهد العتيق»› ط. لندن» على النسخحة المطبوعة بروما» ۷۱م 


(( 
الغزالى الفليسوف» د. إبراهيم بيومى : کور. 
الغزالى والمصادر اليونانية» مهرحان الغزالى. 
الغزالى» كارديفو. 
غاية الأمان ف الرد على التبهانى» أبو المعالى السلامى. 
(رف) 
فضائح الباطنية» الغزالى. 
فيصل التفرقة» الغزالى. 
الفتوحات المكية مى الدين بن عرب 
فصوص الحکم» ابن عربی. 
فلسفة الأحلاق الصوفية عند ابن عربى» د. توفيق الطويل. ٠‏ 
الفصول اى احتصار سيرة الرسول بلك » مطبعة العلوم» ۷١١٠٠ه.‏ 
الفتوى الحموية» ابن تيمية. 
لفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» ابن تيمية. 
الفهر ست» ابن النلم. 
الفكر الإسلامى الحديث» محمد البهى. 
الفصل» ابن حزم. 


الفرق بین الفرق»› البغدادى. 
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(ق) 
ه القول فى ترجمة شيخ الإسلام» صفى الدين الحنفى. 
6 قوت القلوب» آبو طالب ال 


© قصة الحضارة» دیورانت. 


(ك) 
ه الكامل ق التاريخ» ابن الأثير. 
ه كشف الخفاء ومزيل الإلباس» العجلون. ‏ 
٠‏ كتاب البيان» الباقلان . 
۵ كتاب الذكر» ابن أب الدنيا. 
ه الكلم الطيب ف آذكار البى يل » ابن تيمية. 


(ل) 
ه اللمع ق تحقيقق باحث الوحود والحدوث والقدر وأفعال العبادء الحلى. 
٠‏ لطائف المعارف» ابن رجحب. 


e‏ اللمع» الطوسى. 


2 
۾ مشكلة احبر والاحتيار ورأى ابن محمد إماعيل عبده. 
ه معيار العلم» الغزالى. 
ه معراج السالكين» الغزالى. 
ه ميزان العمل» الغزالى. 
ه المضنون به على غير أهلهء الغزالى. 


OE 


أبن تيمية والنصوف 


ه يى الدين ابن عربى وغلاة التصوف» عباس العزاوى من الكتاب التذكارى. 
هم منهاج السنةء ابن تيمية. 

م المنهج المد العليمى. 

م مناقب الإمام أحمد, ابن الجوزى. 

م المنقذ من الضلال» الدكتور عبد الحليم محمود. 

۾ مناهج الببحث عند مفكرى الإسلام» د. على سامى النشار. 
م الملل والنحل» الشرستان. 

م مدار ج السالكين» ابن القيم. 

ه بحمو ع الرسائل والمسائل» ابن تيمية. 

م مرآة الزمان» سبط ابن الجوزى. 

م مشاهير علماء الأمصار» ابن حبان. 

م ميزان الاعتدال» الذهى. 

م مرو ج الذهب» المسعودى. 

م مذهب أهل المدينةء ابن تيمية. 

عختصر طبقات الخحنابلة» النابلسى. 

۾ المنتظم» ابن الجوزى. 

ه محنة الشيخ» الذهى. 


() 
م نقض المنطق» ابن تيمية. 
۾ نشأًة الفكر الفلسفى ق الإسلام» د. على سامی النشار. 
م نظرات ف تاریخ الإسلام» دوزی. 


E 


النباً العظيم» محمد عبد الله راز 


إنشاء الدوائر» ابن عرب . 


ر 
هیا کل النور» السهرودى. 

( 4 ) 
الوابل الصيب من الكلام الطيب» ابن القيم. 


الو حی امحمدی» محمد رشید رضا. 


وجحهة الإإسلام» ماسینیون. 
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4 

ر ي 

ر 

وضو رقم الصفحة 

E RRNA SAMS RGSS AAS مقدمة الطبعة الثانية‎ © 
E Dy ه مقدمة الطبعة الأول‎ 
O الفصل الأول: المدرسة السالفية والتصوف‎ 
N O Oy E E EEE) اول‎ e 
E a E OES ES انياً: ابن تيمية والتصوف‎ e 
E a الفصل الثان: الزممهماد الأوائل‎ 
EOE RO ESE EAS a A الأصحار ةة‎ © 
E O O مدارس الأمصار‎ 6 
N Sa E E E SE i حاتم‎ © 
1 الفصل الثالث: موقف ابن تيمية من النظريات الصوفية‎ © 
O a نظرية الحلول أو الحلولية‎ © 
TO E O OO منهجنا ق جنه‎ 6 


ENE 


رابعا: آراء الغزالى الصوفية فى نظر شيوخ السلف 


ا ا و ا ا 


رد ابن تيمية ف المسائل الثلاثة ni‏ 
أولا: الألوهية والعبادة O‏ 
e ET‏ 
الثا: النظرية الحبرية a‏ 
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ananaaananananaanlQcpsrQocQaQcaandacccons 


أثر الغزالى ف التصوف الفلسفى e‏ 


neovrrsccucaiccrcccranvannnernvevaccrrenaan 


و 


YY 


Yo 


© مناقشة ابن تيمية للمناهج E O O‏ 
و ا ت O‏ 
صدامه مع الصوفية فى عصره a o OO‏ 
© أولا: عقيدة التو حيد O DEERE Sai‏ 
© ثانياً: الب وة O‏ 
© ثالقا: الولار ةة E O‏ 
و رايغا الزات والگ امات E a ao‏ 
حامسا: العبادات الشرعية والبدعية IE eek‏ 
التفسير الوحدان للنصوص عند شيخ الإسلام E O‏ 
تز كية النفوس وترقيق القلوب E O‏ 
© حاأاة |۰ 


